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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تقرير في إسرائيل: قطر ترحب بمواطنينا في المونديال

عرض وساطة روسي بين الفلسطينيين وإسرائيل

طالبت مجلس الأمن بالتحرك لكشف مبددي فوائدها

حملة ليبية بحثاً عن أموال القذافي المجمدة

غريفيث في المدينة سعياً وراء دور أممي فيها

إيرانيون ولبنانيون بين «جرحى الحديدة»
الرياض: عبد الهادي حبتور

أرجع المتحدث باسم الحكومة 
بـــادي، عــدم كشف  اليمنية، راجـــح 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيــــران عــن أســمــاء جــرحــاهــا الــذيــن 
تـــريـــد نــقــلــهــم إلـــــى الــــخــــارج كــأحــد 
شــروطــهــا الــتــي تسبق المـــشـــاورات 
اليمنية، إلى وجود عناصر لبنانية 

وإيرانية ضمنهم.
ووردت معلومات استخباراتية 
مؤكدة للحكومة اليمنية بأن أربعة 
عناصر لبنانية (يعتقد بأنهم من 
«حـــزب الــلــه») وإيــرانــيــين اثــنــين من 
عناصر «الحرس الثوري» هم ضمن 
قائمة جرحى الميليشيات الحوثية 
التي تحاول نقلهم من الحديدة إلى 

الخارج.
إلى ذلــك، وفي سياق التحرك 
لــحــلــحــلــة الأزمـــــة اليمنية  الأمـــمـــي 
وإقناع الميليشيات بالجلوس على 
طاولة الحوار، زار المبعوث الأممي 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، مدينة 
الحديدة أمــس رفقة ليز غــرانــدي، 
مــنــســقــة الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــي 
الــيــمــن. وصـــدر عــن غريفيث بيان 
فــيــه: «التقيت (الخميس) مع  قــال 
قـــيـــادة أنـــصـــار الـــلـــه (الــحــوثــيــون) 
فــــــي صــــنــــعــــاء، وتــــطــــرقــــنــــا ضــمــن 
مباحثاتنا إلى كيفية إسهام الأمم 
المــتــحــدة فــي الــحــفــاظ عــلــى الــســلام 
فــــي الــــحــــديــــدة. وأنـــــــا هـــنـــا الـــيـــوم 
لأخبركم بأننا قــد اتفقنا على أن 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة يــجــب أن تــنــخــرط 
الآن وبشكل عاجل في مفاوضات 
تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور 
رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضاً 

على نطاق أوسع».
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
متحدث باسم الأمم المتحدة قوله: 
الــــدولــــيــــة «مــســتــعــدة  المـــنـــظـــمـــة  إن 
للمساعدة في الإشــراف على إدارة 

ميناء الحديدة اليمني».
يـــــــزور غــريــفــيــث  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــــريــــاض قـــريـــبـــاً لـــلـــقـــاء الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة وإطـــلاعـــهـــا عـــلـــى نــتــائــج 
مـــبـــاحـــثـــاتـــه مـــــع الانــــقــــلابــــيــــين فــي 

صنعاء.
(تفاصيل ص ٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــهــمــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
تــركــيــا، أمـــس، حــركــة «الــخــدمــة» 
التابعة للداعية فتح الله غولن، 
المـــقـــيـــم فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
باغتيال السفير الروسي السابق 
في أنقرة أندريه كارلوف في ١٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦، 
وأحــــــالــــــت مــــلــــف الـــقـــضـــيـــة إلــــى 

المحكمة الجنائية.
الــعــامــة في  النيابة  ووصــفــت 
لائـــحـــة الاتــــهــــام المـــؤلـــفـــة مــــن ٦٠٩ 
«الـــعـــمـــل  صـــفـــحـــات، الـــجـــريـــمـــة، بــــ
الاســــــــتــــــــفــــــــزازي ضـــــــد الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــروســـيـــة - الـــتـــركـــيـــة»، وطــالــبــت 
بــعــقــوبــة الـــســـجـــن مـــــدى الـــحـــيـــاة، 
وعقوبات سجن بفترات مختلفة 
عــلــى ٢٨ مشتبهاً فــيــه، يتقدمهم 
غـــولـــن. ووجـــهـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
تــهــمــاً ضـــد المــشــتــبــه فــيــهــم، منها 
«انــــتــــهــــاك الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري»، 
و«الانتماء إلى منظمة إرهابية»، 
و«ارتـــــــكـــــــاب جـــريـــمـــة قـــتـــل بـــدافـــع 
الترهيب»، و«إطلاق النار بالسلاح 

لإشاعة الخوف، والذعر، والقلق».
الـــقـــضـــاء  وســــبــــق أن أصــــــــدر 
قـــراراً بحبس ٧ أشخاص  التركي 
في إطار التحقيقات ذاتها، بينهم 
٣ أفراد من الشرطة، ومنظم معرض 
كــــان يفتتحه  أنـــقـــرة  فـــي  لــلــصــور 
كــــارلــــوف عــنــدمــا اغــتــيــل عــلــى يد 
الشرطي مولود مــارت التنطاش. 
وتقول السلطات التركية: إن منفذ 
الاغــتــيــال كـــان يــنــتــمــي إلـــى حــركــة 
«الــخــدمــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة 
انـــقـــلاب وقــعــت فـــي تــركــيــا فـــي ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: إبراهيم حميدي

تحول تشييع الناشط السوري 
المـــعـــارض رائــــد فــــارس فـــي مسقط 
رأسه في كفرنبل التابعة لمحافظة 
إدلـــب إلـــى مــظــاهــرة ضــمــت خمسة 
آلاف شخص، وكــان نعشه بمثابة 
اللافتة الأخيرة في هذه البلدة التي 
عرفت بلافتاتها باللغتين العربية 

والإنجليزية.
وكــــــان مــســلــحــون مــجــهــولــون 
اغــــتــــالــــوا فـــــــارس وزمــــيــــلــــه حـــمـــود 
اللذين عرفا بمعارضتهما  جنيد، 
لــــلــــنــــظــــام الــــــــســــــــوري و«داعــــــــــــــش» 
و«جبهة النصرة»، في وقت لا تزال 

«النصرة» تعتقل زميلهما المحامي 
ياسر السليم.

وعـــــرف الـــثـــلاثـــة، مـــع آخـــريـــن، 
بــأنــهــم وراء لافــتــات كــفــرنــبــل التي 
انتشرت داخــل سوريا وخارجها، 
وبـــــاتـــــت هـــــــذه الــــبــــلــــدة المـــجـــهـــولـــة 
«عاصمة الــثــورة الــســوريــة» ورمــزاً 
الــحــراك  للعلمانية والــســلــمــيــة فــي 

السوري منذ انطلاقه في ٢٠١١.
وقــــال صــديــق لــرائــد وحــمــود، 
فــي اتــصــال هاتفي أجــرتــه «الشرق 
الأوســــــط»، إنــهــمــا كــانــا مــع ناشط 
ثــالــث بــصــدد الانــتــقــال قــبــل صــلاة 
الجمعة إلى معرة النعمان لتغطية 
المــــظــــاهــــرات الأســـبـــوعـــيـــة. وتـــابـــع: 

«كــانــت ســيــارة فـــان تــنــتــظــرهــم في 
الـــطـــريـــق. أطـــلـــق مــجــهــولــون الــنــار 
عــلــيــهــم. الـــنـــاشـــط الـــثـــالـــث اخــتــبــأ 
بالسيارة. لكن رائــد وحمود وقفا 
رغــم إصابتهما، فنزل المهاجمون 
وأطلقوا رصاصات على كل منهما 

تلا».
ُ
للتأكد من أنهما ق

وتـــــخـــــضـــــع إدلـــــــــــــب وريـــــفـــــهـــــا 
لاتــفــاق بــين روســيــا وتــركــيــا عــرف 
بــــاتــــفــــاق ســــوتــــشــــي، ونـــــــص عــلــى 
إقـــامـــة «مــنــطــقــة عـــازلـــة» بـــين قـــوات 
الحكومة والمــعــارضــة بــعــرض بين 
١٥ و٢٠ كيلومتراً، وسحب عناصر 

«النصرة» والمتطرفين منها.
(تفاصيل ص٧)

 إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلنت الشرطة الباكستانية 
أن ثــلاثــة مــهــاجــمــين انــتــحــاريــين 
اقتحموا القنصلية الصينية في 
مدينة كراتشي وسط إطلاق نار 
وانفجار أمس، لكنهم قتلوا قبل 
أن يتمكنوا من دخول المبنى في 

سيارة ملغومة.

وقتل اثنان على الأقل من أفراد 
الــذي تبنته  الشرطة في الهجوم 
جماعة جيش تحرير بلوخستان، 
وهــي جماعة انفصالية متمردة 
تــعــارض مــشــروعــات صينية في 
إقليم بلوخستان الغني بالموارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي جــــنــــوب غـــربـــي 

باكستان.
 إلــــــى ذلـــــــك، أكـــــــدت مـــصـــادر 

رسمية أمس سقوط ما لا يقل عن 
٣١ قتيلا وجرح أكثر من خمسين 
آخرين في سوق كالايا في إقليم 
خــيــبــر بــخــتــون خـــوا فـــي المنطقة 
الــقــبــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة المــحــاذيــة 

لأفغانستان.
الـــشـــرطـــة إن عــبــوة   وقــــالــــت 
يـــــــدويـــــــة الـــــصـــــنـــــع وضــــــعــــــت فـــي 
صــــنــــدوق لـــلـــخـــضـــار، فـــيـــمـــا قـــال 

خبراء أمن إن لغما يحتوي على 
مواد شديدة الانفجار كان مخبأ 
وسط صناديق للخضار تسبب 
بــالانــفــجــار. لــكــن مــصــادر أخــرى 
قالت إن التفجير ناتج عن عملية 
انتحارية قام بها أحد الأشخاص 
في السوق التي تقع بالقرب من 

مدرسة شيعية.
(تفاصيل ص ١١)

روما - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

جدد وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف دعوة الجانبين 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي إلــى 
إجـــــراء مـــحـــادثـــات فـــي مــوســكــو. 
وقال خلال مشاركته في منتدى 
الــرابــع  «الـــحـــوارات المتوسطية» 
فــــي رومــــــا أمــــــس، إن «الأزمــــــــات 
الـــعـــالـــقـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة لا يــمــكــن 
تسويتها إلا استناداً إلى القانون 
الدولي، وهنا نتحدث بالدرجة 
الأولـــى عــن التسوية فــي الشرق 

الأوسط».

وأشـــــــــــــار لافـــــــــــــروف إلـــــــــى أن 
«روســيــا تتابع جهود مصر في 
الـــتـــوفـــيـــق بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين» 
(الـــســـلـــطـــة و{حــــــمــــــاس}). وشــــدد 
عـــلـــى أن «المـــهـــمـــة الأخـــــــرى الــتــي 
نراها ملحة هي إعادة الحوار بين 
إسرائيل والفلسطينيين». وقال: 
«نكرر التأكيد على دعوة الطرفين 
إلى الاجتماع في موسكو من دون 

شروط مسبقة».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ذكـــــرت 
الـــــقـــــنـــــاة الــــثــــانــــيــــة لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإسرائيلي أن قطر ستفتح مساراً 
جديداً مع إسرائيل خلال الأعوام 

القليلة المقبلة، وأنها ستسمح لمن 
يرغب من المواطنين الإسرائيليين 
بــزيــارتــهــا خـــلال مــونــديــال كــأس 
العالم لكرة القدم، المقرر عقده في 

الدوحة في العام ٢٠٢٢.
في المقابل، اعتبرت «حماس» 
التطبيع مع إسرائيل «طعنة في 
حق قضية الشعب الفلسطيني». 
وأتـــــــــى ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تــــجــــددت 
المــــواجــــهــــات بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي أمـــــس، 
«مــســيــرات  فــي «الــجــمــعــة الـــــ٣٥» لـــ

العودة».
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: جمال جوهر

أطــــــــلــــــــق دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 
وســـــيـــــاســـــيـــــون وأكـــــاديـــــمـــــيـــــون 
لــيــبــيــون حــمــلــة لإنــــقــــاذ أمـــــوال 
نـــظـــام الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي 
المــجــمــدة فــي الــخــارج، والبحث 
في «مــحــاولات تبديد فوائدها 
فـــي الإنــــفــــاق عــلــى المــيــلــيــشــيــات 

المسلحة».
ـــــــــــع أكـــــثـــــر مــــــن مـــائـــتـــي 

ّ
ووق

شخصية ليبية، بينهم السفير 
إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا 
الـــســـابـــق لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
بــيــان طالبوا  الــبــرلمــانــيــين، على 
فــيــه مجلس الأمـــن بــالاضــطــلاع 
الــحــفــاظ على  بمسؤولياته فــي 

تـــلـــك الأمـــــــــــوال، وقـــــالـــــوا «إنـــهـــم 
يتابعون بقلق بالغ التصريحات 
الـــرســـمـــيـــة حــــــول اخــــتــــفــــاء عـــدة 
مــــلــــيــــارات مـــــن فـــــوائـــــد الأمـــــــوال 
الــلــيــبــيــة المــجــمــدة فـــي مــصــارف 
بلجيكا، خلال السنوات الخمس 
الأخيرة، وذلك عبر تحويلها إلى 

مجهولين».
وأضاف الموقعون في بيان 
أصــــدروه، مــســاء أول مــن أمــس: 
«نتمسك بقرارات مجلس الأمن 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى تـــلـــك الأرصـــــــدة، 
ونهيب بلجنة العقوبات التابعة 
لــلــمــجــلــس اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
الكفيلة بتحديد المبالغ، التي تم 
الإفراج عنها، ولمن صرفت, وفي 
ماذا استخدمت, ومعرفة ما إذا 
إلــى منظمات  كانت قــد وصلت 

وعناصر إرهابية داخل ليبيا أو 
خارجها». كما أبدوا ترحيبهم 
«بــمــبــادرة أعــضــاء فــي الــبــرلمــان 
البلجيكي لمساءلة وزير المالية 
في الحكومة البلجيكية يوهان 
فــــان أوفـــرفـــيـــلـــت، قــصــد مــعــرفــة 
حـــقـــيـــقـــة مــــــا جــــــــرى لــــــلأمــــــوال، 
ومــســؤولــيــة الــــــوزراء المــعــنــيــين، 

ووجهة الأموال الفعلية».
وقال عضو مجلس النواب 
عــلــي الــســعــيــدي الـــقـــايـــدي، في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حــــديــــث لـــــ
إنهم سيناقشون هذا الموضوع 
غـــــــداً فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، مـــوضـــحـــاً 
أنــــه ســيــطــالــب بــتــشــكــيــل لجنة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي مــــصــــيــــر هــــذه 

الأموال. 
(تفاصيل ص ٣)
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موديز: سامبا يحتفظ بأعلى تصنيف ائتماني
في المملكة العربية السعودية

أبوظبي وباريس عازمتان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية

مجلس الوزراء التونسي يناقش قانون المساواة في الإرث

«جبل طارق» اتفاق «بريكست» يصطدم بـ

(ص ٢)

(ص ٢)

(ص ١٢ )

قال إن التوترات في المنطقة ليست جديدة ولم توقف تدفق الاستثمارات

: الإمارات مع السعودية في السراء والضراء ASHARQ AL - AWSAT محمد بن راشد لـ 
دبي: غسان شربل

قـــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولــة الإمــارات، 
رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، حــــاكــــم دبــــــــي، إن 
بــلاده تقف مــع الــريــاض «فــي السراء 
والـــضـــراء»، مــؤكــداً رفـــض اســتــهــداف 
السعودية؛ «لأن استقرارها ضرورة 

حيوية للمنطقة والعالم». 
وأضــــــــــاف أنـــــــه يـــنـــظـــر «بــــتــــفــــاؤل 
وأمل إلى عملية التطوير والتحديث 

الضخمة في المملكة».
جــاء ذلــك فــي حـــوار أجــرتــه «الــشــرق 
الأوســـــط» مــع الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشـــد، 
أبــرز التطورات  في منزله بدبي، تناول 
الأخــيــرة فــي المنطقة، فــضــلاً عــن شــؤون 

الاستثمار والإصلاح والإعمار.
ولاحــظ الشيخ محمد أن دولاً عدة 
تــغــاضــت طــويــلاً عــن خــطــورة الأوضــــاع 
وضـــرورة التغيير والتحديث، فكان أن 
اصطدمت بالحائط المــســدود «وهـــو ما 
الــذي  الــعــربــي،  جسدته أحـــداث الخريف 

وُصـــــف زوراً بـــالـــربـــيـــع». كــمــا لاحــــظ أن 
«مــعــظــم الـــقـــيـــادات والـــنـــخـــب فـــي الــــدول 
العربية قد استوعبت هذه الدروس، وها 
هي رياح الإصلاح والتغيير والتحديث 
تــهــب فــي مــعــظــم أرجــــاء عــالمــنــا الــعــربــي، 

وتعد بربيع حقيقي».
وعــــــــــن الانــــــعــــــكــــــاســــــات المـــحـــتـــمـــلـــة 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة عــلــى 
إيران، قال الشيخ محمد، إن «التوتر في 
منطقتنا ليس جديداً، يكاد يكون حالة 
مــســتــمــرة مــنــذ أربـــعـــين عـــامـــاً. ومـــع ذلــك 

لــم تتوقف عجلة البناء والتنمية، ولم 
يتوقف تدفق الاستثمارات».

 وشــــــــــــدد عـــــلـــــى جــــــاهــــــزيــــــة بــــــــلاده 
للمنافسة، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات 
بيت متحد، وبنيان مرصوص، وجسد 
واحــــــد، إذا اشــتــكــى مــنــه عــضــو تــداعــى 
لـــه ســـائـــر الــجــســد بــالــســهــر والـــحـــمـــى». 
وأضاف: «أتطلع إلى رؤية عشرين دبي 
في عالمنا العربي، وأن ينعم المواطنون 
العرب بما ينعم به أبناء الإمارات من أمن 

واستقرار وازدهار».

وكشف الشيخ محمد عن اتصال في 
٢٠٠٤، تلقاه مــن العقيد معمر القذافي 
أعرب فيه عن رغبته في أن تكون طرابلس 
مثل دبي وأن تكون العاصمة الاقتصادية 

لأفريقيا.
 وتولى فريق من دبي إعداد دراسات 
للمدينة الجديدة التي كــان يفترض أن 
تنطلق من مطار معيتيقة؛ لكن النظام 
الليبي لم يكن جاهزاً آنــذاك لخطوة من 

هذا النوع، ما أدى إلى ضياع الفرصة.
(نص الحوار ص ٤ و٥)

زار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في النجف أمس حيث التقى زعيم التيار الصدري
«التاريخية» (أ.ف.ب) ... (تفاصيل ص ٣) بارزاني في النجف وراعي تحالف «سائرون» مقتدى الصدر الذي وصف زيارة الزعيم الكردي بـ
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إشراف رئيس الجمهورية على الاجتماع يؤكد استمرار الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية

ي المساواة في الإرث والطوارئ
َ
مجلس الوزراء التونسي يناقش قانون

تونس: المنجي السعيداني

تـــــرأس الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي، رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة، أمـــــــس، فــــي قــصــر 
قـــرطـــاج، مــجــلــســاً لــــلــــوزراء خــصــص لمــنــاقــشــة 
مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، والمبادرة 
الرئاسية المتعلقة بقانون المساواة في الميراث 

بين الرجل والمرأة.
وفــســر مــراقــبــون لــلــوضــع الــســيــاســي في 
تونس، إشــراف الرئيس على هــذا الاجتماع، 
بــأنــه خــطــوة محسوبة تخفي مــؤشــرات على 
استمرار الخلاف السياسي الحاد بين رأسي 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، بــعــد أن اعــتــمــد رئــيــس 
الحكومة يوسف الشاهد على الفصل ٩٢ من 
الدستور، لإقرار تعديل وزاري عارضه الرئيس 
علانية، غير أن رئيس الحكومة أكد أنه تصرف 

وفق ما يمنحه له الدستور من صلاحيات.
ـــــــوزاري أمـــــس، الأول  ويـــعـــد الاجـــتـــمـــاع ال
مـــن نــوعــه مــنــذ تــولــي الــرئــيــس الــســلــطــة، إثــر 
انتخابات ٢٠١٤، التي فاز فيها على منافسه 
المــنــصــف المــــرزوقــــي. وقـــد اعــتــمــد فـــي إشــرافــه 
على هــذا الاجــتــمــاع على مــا ورد فــي الفصل 
٩٣ من دستور ٢٠١٤، الذي يمنحه صلاحيات 
الإشراف على مجلس الوزراء، في حال مناقشة 
ملفات تتعلق بالأمن العام وحماية الدولة من 
المخاطر. وينص هــذا الفصل على أن رئيس 
الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وجوباً في 
مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن 
الـــقـــومـــي المــتــعــلــق بــحــمــايــة الــــدولــــة والـــتـــراب 

الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، 
وأن يحضر ما عداها من مجالس وزراء، وعند 

حضوره يرأس المجلس.
وبــخــصــوص مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد، 
المــتــعــلــق بتنظيم حــالــة الـــطـــوارئ المــعــلــنــة في 
الــبــلاد بصفة متواصلة منذ ٢٤ مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥، إثر الهجوم الإرهابي 
عـــلـــى حـــافـــلـــة لــــلأمــــن الــــرئــــاســــي قــــــرب وســـط 
العاصمة، أوضحت سعيدة قــراش، المتحدثة 
بــاســم رئــاســة الــجــمــهــوريــة، أن مــحــتــوى هــذا 
التنقيح ينحو نحو تعميق احترام الحريات 
الــــفــــرديــــة، والـــــرجـــــوع إلـــــى الـــقـــضـــاء فــــي حـــال 
وجود تهديد لأمن البلاد، مبرزة أنه سيطلق 
الــحــذر»، بــدل قانون  عليه «قــانــون اليقظة أو 

الطوارئ، على غرار النموذج الفرنسي.
كــمــا أكـــــدت قـــــراش أن الـــقـــانـــون الــجــديــد 
اقــتــرح مــدة أقــصــاهــا ثــلاثــة أشــهــر، وذلـــك بعد 
اســتــشــارة مجلس الأمــن الــقــومــي، الــذي يضم 
في تركيبته رئيس الحكومة والبرلمان، ووزراء 
العدل والدفاع والداخلية، وعدداً من القيادات 

العسكرية والأمنية العليا.
القانون المنظم لحالة  ويتضمن مشروع 
الـــطـــوارئ ضـــــرورة إشـــــراف الــقــضــاء عــلــى كل 
القرارات، التي تتخذها وزارة الداخلية بصفة 
لــم تكن متوفرة  استثنائية، وهــي ضــمــانــات 
في السابق؛ حيث اتخذ يوسف الشاهد أثناء 
حملة الحكومة ضــد الفساد فــي سنة ٢٠١٧، 
قرارات تقضي بالإقامة الإجبارية، والسجن، 

ضــــد عــــــدد مــــن المـــهـــربـــين والمــــهــــدديــــن لــلأمــن 
الــرجــوع إلــى القضاء، وهــو ما  الوطني، دون 
كان موضع انتقادات كثيرة من قبل منظمات 
حــقــوقــيــة مـــعـــروفـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــرابــطــة 
التونسية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية، 
من بينها «هيومن رايتس ووتــش» ومنظمة 

العفو الدولية.
كما منح القانون الجديد إمكانية اللجوء 
إلى المحكمة الإداريــة (المحكمة التي تنظر في 
قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون) للطعن 

في القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية.
كما اعتمد الشاهد على محتوى قانون 
الـــطـــوارئ لاعــتــقــال عـــدد مــن رجــــال الأعــمــال 
والمـــــهـــــربـــــين، وذلــــــــك بـــمـــقـــتـــضـــى مـــــا يـــوفـــره 
هـــذا الــقــانــون مــن إمــكــانــيــة اتــخــاذ إجــــراءات 
اســتــثــنــائــيــة، مــن بينها الاعــتــقــال والإقــامــة 

الإجبارية، والمنع من السفر.
وخــــــلال هـــــذا الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش مــجــلــس 
الوزراء أيضاً مشروع قانون المساواة في الإرث 
بين الرجل والمــرأة المثير للجدل، وهو مقترح 
تــقــدم بـــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ومــــن المنتظر 
عرضه ضمن جلسة برلمانية، والمصادقة عليه، 
في ظل خلافات متعددة بين الأطراف اليسارية 

والتيارات الإسلامية.
وكــانــت حــركــة الــنــهــضــة قــد رفــضــت هــذه 
المـــبـــادرة عــبــر بــيــان أصــــدره مجلس الــشــورى 
الــتــابــع لــلــحــزب، والـــذي أكــد مــن خــلالــه رفضه 
لأي مبادرة تتعارض مع ما ورد في الشريعة 

الإسلامية.
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العواد والجابر أكدا أن زيارة ولي العهد للإمارات تأتي امتداداً للعلاقات الراسخة

خالد بن سلمان: علاقة الرياض وأبوظبي 
تشهد تعاوناً غير مسبوق

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز، سفير السعودية 
لدى الولايات المتحدة الأميركية، 
اعتزاز المملكة بعلاقاتها المتميزة 
مع الإمارات، حيث تشهد تعاوناً 
غــيــر مــســبــوق فــي كــل المــجــالات، 
مشيراً إلى روابط الأخوة والمحبة 
والمصير المشترك الذي يجمع بين 

البلدين.
وجــــاء حــديــث الأمـــيـــر خــالــد 
بن سلمان عبر حسابه الرسمي 
بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــــويــــتــــر»، حـــيـــث قـــــــال: «تــعــتــز 
المــتــمــيــزة مع  المملكة بعلاقاتها 
شقيقتها دولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة الــــتــــي تـــشـــهـــد تـــعـــاونـــاً 
غــيــر مــســبــوق فــي كــل المــجــالات، 
وتجمعنا روابط الأخوة والمحبة 

والمصير المشترك».
ووصــــــل الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
السعودي، إلى أبوظبي أول من 
أمس، حيث أجرى مباحثات مع 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة، حــول 
العلاقات الأخوية الراسخة بين 
البلدين وسبل مواصلة تنميتها 
ودعــمــهــا فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
بـــمـــا يـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات الـــبـــلـــديـــن 
إلــى جانب عــدد من  وشعبيهما 
القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتــجــيء زيــــارة ولـــي العهد 
الـــســـعـــودي، فـــي مــســتــهــل جــولــة 
خـــارجـــيـــة يــــــزور خـــلالـــهـــا عــــدداً 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، مـــن بينها 
الإمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر. 
وأعلن الديوان الملكي السعودي، 

في وقــت سابق أن جولة الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان الـــعـــربـــيـــة، 
تــأتــي «بــنــاءً على توجيه خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز»، كـــمـــا تــأتــي 
انطلاقاً من حرص الملك سلمان 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات المــمــلــكــة 
إقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً، واســـتـــمـــراراً 
لــلــتــعــاون والــتــواصــل مــع الـــدول 
الــشــقــيــقــة فــــي المـــــجـــــالات كـــافـــة، 
واستجابة للدعوات المقدمة من 
قــادة تلك الـــدول. ورحــب الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــى 
بــلــده الــثــانــي الإمــــــــارات، مــعــربــاً 
عــن اعـــتـــزازه بـــروابـــط الــعــلاقــات 
الأخوية التاريخية المتينة التي 
تــجــمــع الـــبـــلـــديـــن وقــيــادتــيــهــمــا 
وشــعــبــيــهــمــا، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا 
«تـــمـــثـــل نــــمــــوذجــــاً اســتــثــنــائــيــاً 

يحتذى للعلاقات الأخوية».
من جانبه، أكد الدكتور عواد 
الـــعـــواد وزيـــر الإعـــــلام، أن زيـــارة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــى 
الإمــارات، تأتي امتداداً لعلاقات 
الأخــــــوّة الـــراســـخـــة والــتــاريــخــيــة 
إلــى كونها  بين البلدين، مشيراً 

تأتي «استمراراً لنهج التشاور 
وتبادل وجهات النظر حول كثير 
من القضايا التي تهم القيادتين 
والشعبين الشقيقين، وتنسيق 
مواقفهما المشتركة لما فيه خير 
ونماء البلدين والمنطقة العربية 
والإســـــلامـــــيـــــة». وأضــــــــاف وزيــــر 
الإعلام أن «الزيارة تحمل أسمى 
معاني المحبة والود المتبادل بين 
القيادتين والشعبين الشقيقين، 
حــيــث تــجــتــمــع الـــقـــيـــادتـــان على 
الــــطــــمــــوح الـــــصـــــادق والـــعـــزيـــمـــة 
الـــقـــويـــة نــحــو نــهــضــة منطقتنا 

وتطويرها».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أوضــــح 
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر 
وزيــــــر الــــدولــــة رئـــيـــس المــجــلــس 
الوطني لــلإعــلام الإمــاراتــي، أن 
زيــارة الأمير محمد بن سلمان 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي إلــــى 
الإمـــارات، تمثل مرحلة جديدة 
مــن مــراحــل التكامل والــتــشــاور 

المستمر بين البلدين.
وقـــال الــدكــتــور الــجــابــر في 
تــصــريــح نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة، إن «الإمــــــــــــــارات 
والسعودية ترتبطان بعلاقات 
شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــيــنــة 
ووطيدة في مختلف المجالات، 
وهــــذه الــعــلاقــات مــحــل اهــتــمــام 
ورعاية كبيرين من قِبل قيادتي 
إلــى أن زيــارة  البلدين»، مشيراً 
الأمــيــر محمد بــن سلمان «هي 
تعبير عن مدى الترابط والعمل 
المشترك بين البلدين، خصوصاً 
في ظل تنامي العلاقات الأخوية 
التي تشهد حالة من الانسجام 
فــــي الـــــــرؤى والمـــــواقـــــف لــتــشــكــل 
نموذجاً يحتذى بــه فــي العمل 

العربي المشترك».

خالد بن سلمان

بيان مشترك فرنسي ـ إماراتي يعكس رغبتهما في التعاون في محاربة الإرهاب والجرائم السيبرية والعابرة للحدود

أبوظبي وباريس عازمتان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية
باريس: ميشال أبو نجم

الــزيــارة الرسمية التي  ـــرت 
ّ
وف

قـــام بــهــا ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 
القائد العام للقوات المسلحة، الشيخ 
محمد بن زايــد، إلى فرنسا بدعوة 
مـــن الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
والــلــقــاءات الــتــي أجــراهــا معه ومع 
فــيــلــيــب،  الـــحـــكـــومـــة إدوار  رئـــيـــس 
الفرصة لمراجعة شاملة للعلاقات 
الإمـــاراتـــيـــة – الــفــرنــســيــة، ولـــرؤيـــة 
البلدين للأزمات ولسبل التعاطي 
مــعــهــا، وخــصــوصــاً منطقة الــشــرق 

الأوسط.
الــخــارجــيــة  وصــــدر عـــن وزارة 
الفرنسية ليل الخميس - الجمعة 
بيان مشترك مطول تضمن مراجعة 
لمجالات التعاون كافة بين البلدين 
اللذين يرتبطان باتفاقية دفاعية 
تـــــعـــــود لـــلـــتـــســـعـــيـــنـــات، وبــــشــــراكــــة 
استراتيجية في الكثير من الميادين. 
وما يدل على قوة العلاقات بينهما 
زخم الزيارات الرسمية التي وصلت 
إلى ٣٣ زيارة في السنوات الأخيرة، 
علماً بأن أبوظبي، وبدفع من رئيس 
الدولة الشيخ زايد بن نهيان، أرادت 
مــنــذ اســـتـــقـــلال الإمــــــــارات أن تبني 
علاقات وثيقة مع فرنسا، بما فيها 
العلاقات العسكرية والدفاعية التي 
تدلل عليها اليوم القاعدة الضفرة 
الفرنسية العسكرية، متعددة المهام 
الــقــائــمــة قــريــبــاً مـــن أبـــوظـــبـــي. وقــد 
دشنت في الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول) عام ٢٠٠٨.
مـــن جــانــبــه، عــقــد الــشــيــخ عبد 
الـــلـــه بــــن زايـــــــد، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
جولة محادثات مع نظيره جان إيف 
عا على مجموعة 

ّ
لودريان، كما وق

مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات «عـــــشـــــرة» تــشــمــل 
الكثير من الميادين.

وتـــحـــت بــــاب «الـــســـلام والأمــــن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــان والــــتــــعــــاون الـــدفـــاعـــي 
والحرب ضد الإرهــاب والتطرف»، 

شـــدد الــبــيــان المــشــتــرك عــلــى الــتــزام 
الــــــطــــــرفــــــين «تــــــعــــــزيــــــز عـــلاقـــتـــهـــمـــا 
الاستراتيجية من أجل الوصول إلى 
بيئة مستقرة ومزدهرة»، والتأكيد 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــشـــاور الــوثــيــق 
بينهما بــشــأن الأزمــــات الإقليمية. 
وتـــــبـــــين قـــــــــــراءة الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك 
الــتــطــابــق فــي المـــواقـــف بــين بــاريــس 
وأبـــوظـــبـــي بــشــأن الــيــمــن، ولــيــبــيــا، 
وســــوريــــا، والــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي ــ 
الإســـرائـــيـــلـــي، وســـيـــاســـات إيــــــران، 

وأفريقيا، والإرهاب.
فــفــي المــلــف الإيـــرانـــي، جـــاء في 
الـــطـــرفـــين «يـــتـــشـــاركـــان  الـــبـــيـــان أن 
فـــي الــقــلــق» إزاء المــســائــل الــنــوويــة 
إيـــران،  تــتــنــاول  الــتــي  والباليستية 
إضـــافـــة إلـــى ســيــاســتــهــا الإقــلــيــمــيــة 
الــتــي درجـــت بــاريــس على وصفها 
«المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار». وســبــق  بــــ
للرئيس ماكرون ووزيري الخارجية 
والــــدفــــاع أن دعـــــوا إلــــى «تــحــجــيــم» 
البرامج الصاروخية والباليستية 

الإيرانية، وحثوا إيران على التوقف 
عن التدخل في شؤون المنطقة، أكان 

ذلك في اليمن أو سوريا.
وقـــــــــبـــــــــل أيــــــــــــــــــام قــــــلــــــيــــــلــــــة مــــن 
الاجــتــمــاعــات المــرتــقــبــة فــي السويد 
حول اليمن، عبرت باريس وأبوظبي 
عن دعمهما للوسيط الدولي، وعن 
«حـــل ســيــاســي دائـــم»  بــــ تمسكهما 
يقوم على القرار الدولي رقم ٢٢١٦ 
والمــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة ومــخــرجــات 
الــحــوار الوطني وأهمية الاهتمام 
بـــــالأوضـــــاع الإنـــســـانـــيـــة، مــنــوهــين 
بــالمــبــادرة الــســعــوديــة - الإمــاراتــيــة 
المشتركة (إمداد)، كما دعوا الأسرة 
الـــدولـــيـــة إلــــى تــعــزيــز مــســاعــداتــهــا 
إلى اليمن، وتحسين وصولها إلى 
أرجائه كافة. والمواقف نفسها وردت 
بخصوص ليبيا لجهة أولوية الحل 
السياسي، وأيضاً محاربة الإرهاب 

ودعم المبعوث الدولي.
وفـــــي ســـــوريـــــا، أشـــــــار الـــبـــيـــان 
إلــى «الأهــــداف المــشــتــركــة» لباريس 

وأبــــوظــــبــــي فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، وأكــــد 
ضرورة احترام اتفاق وقف النار في 
إدلب والدعوة لإطلاق أعمال اللجنة 
الدستورية قبل نهاية العام الحالي 
فــــي إطــــــار الـــســـعـــي لـــحـــل ســيــاســي 
إلــى جنب مع محاربة  يسير جنباً 
الإرهاب. وربط المسؤولان المساهمة 
«وجود»  في إعــادة إعمار سوريا بـ
«الصدقية».  مسار سياسي يتمتع بـ
ولم يأتِ البيان بجديد بشأن ملف 
الــنــزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. 
بــالمــقــابــل ذكـــرا أن «الــحــرب  لكنهما 
على الإرهاب أولوية مشتركة لهما 
في إطار شراكتهما الاستراتيجية»، 
كـــمـــا جــــــددا الـــتـــزامـــهـــمـــا بــمــحــاربــة 
الـــــتـــــطـــــرف والــــــراديــــــكــــــالــــــيــــــة، كــمــا 
«الـــعـــمـــل مــعــاً  جــــــددا الـــتـــزامـــهـــمـــا بــــ
ضــــد الـــتـــهـــديـــديـــات الــتــقــلــيــديــة أو 
الـــــحـــــديـــــثـــــة» بــــمــــا فــــيــــهــــا الإجــــــــــرام 
الـــســـيـــبـــري والـــتـــهـــريـــب وتــبــيــيــض 
الأموال والشبكات الإجرامية عابرة 
للحدود... وفي السياق عينه، أعرب 

الطرفان عن «ارتياحهما للشراكة 
الوثيقة» بينهما في ميدان حماية 
الـــحـــدود وتــوفــيــر الأمــــن مـــن خــلال 
تـــــبـــــادل الـــــخـــــبـــــرات والمــــعــــلــــومــــات، 
وجددا عزمهما على استمرار العمل 
بالاتفاقية المبرمة بينهما في عام 

.٢٠٠٩
ويـــريـــد الـــطـــرفـــان، وفــــق نص 
تــــعــــزيــــز دور  المـــــشـــــتـــــرك،  الــــبــــيــــان 
مجموعة العمل المسماة «أليانس» 
التي انطلقت بداية العام الماضي 
بـــــمـــــبـــــادرة مـــشـــتـــركـــة مـــــن فـــرنـــســـا 
والإمارات والتي تضم حالياً ثمانية 
أعضاء. وتعمل هذه المجموعة على 
تقاسم تراكم الخبرات والممارسات 
في محاربة الجرائم عابرة للحدود 
والإرهـــاب والــتــطــرف، بما فــي ذلك 
عــلــى المــســتــوى الــــــوزاري. والــلافــت 
أيضاً في البيان التركيز على عمل 
الطرفين من أجل السلام والأمن في 
أفريقيا عبر دعم القوة الخماسية 
المعروفة باسم «جي٥»، التي تضم 
بلدان الساحل الخمسة والتي تدفع 
بــهــا بـــاريـــس إلــــى الأمـــــــام. وســبــق 
لأبـــوظـــبـــي أن تـــبـــرعـــت بــمــبــلــغ ٣٧ 
مليون دولار في مؤتمر سيل سان 
كلو الذي عقد صيف العام الماضي.

أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــــحـــــوار 
السياسي، فقد أكد الطرفان على 
أهمية تعزيز الشراكة الثنائية في 
مــجــالات الــتــعــاون كــافــة، معربين 
عــن ارتــيــاحــهــمــا لــنــتــائــج الجلسة 
الــعــاشــرة لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا أبـــو طــبــي في 

أبريل (نيسان) الماضي.
إلــــــــى ذلــــــــــك، عــــــــرض الــــبــــيــــان 
المــشــتــرك لأوجــــه الـــتـــعـــاون كــافــة، 
الثقافي والتربوي والاقتصادي 
والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــاري والـــــعـــــلـــــمـــــي 
والـــفـــضـــائـــي... مـــا يــشــكــل جـــردة 
كــامــلــة لمــا هــو قــائــم بــين شريكين 
تــربــطــهــمــا عـــلاقـــة اســتــراتــيــجــيــة 

وثيقة.

 محمد بن زايد قبل أيام في باريس (وام)
ً
ماكرون مستقبلا

اعضاؤها يترقبون توجيهات قيادتهم بخصوص رئاسية ٢٠١٩ 

الجزائر: «الإنقاذ» المحظورة تعود إلى الساحة السياسية 
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــــــــال أعـــــــضـــــــاء فـــــــي «الــــجــــبــــهــــة 
الإســــلامــــيــــة لــــلإنــــقــــاذ»، الـــجـــزائـــريـــة 
المـــــحـــــظـــــورة، إنـــــهـــــم «يــــخــــشــــون مــن 
تــفــجــر الأوضـــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
الــــبــــلاد»، ووزع أعـــضـــاء «الإنــــقــــاذ»، 
أمـــس مــنــشــورا عــلــى أنــصــار الــحــزب 
المحظور بالعاصمة، تملك «الشرق 
الأوســــط» نسخة مــنــه، يتعاطى مع 
الأوضــــاع السياسية والاجتماعية 
في البلاد، وذلك بمناسبة مرور ١٩ 
سنة على حادثة اغتيال عبد القادر 
حـــشـــانـــي، الإســــلامــــي الــــشــــاب الــــذي 
تــولــى رئــاســة «جــبــهــة الإنـــقـــاذ» بعد 
سجن قيادتها التاريخية عام ١٩٩١. 
الــحــزب الإســلامــي  وحــلــت السلطات 
بقرار قضائي عام ١٩٩٢. بعد اتهامه 
«الإرهــاب». ومما جاء في الوثيقة  بـــ
الــجــزائــر البار  ابــن  أن حشاني «هــو 
وأحــد رمــوزهــا الأحـــرار، شق طريقه 
في قيادة الجبهة بكل عــزة واقتدار 
لــــيــــرفــــع مــــــن شــــــــأن أمـــــتـــــه ووطـــــنـــــه، 
وليخلصها من براثين العملاء. فأين 
نحن اليوم؟ وما مصير الانقلابيين 
«الانــقــلابــيــين»  الــــيــــوم؟». ويــقــصــد بـــ
قـــــادة الــجــيــش الـــذيـــن ألـــغـــوا نــتــائــج 
انتخابات البرلمان نهاية ١٩٩١. التي 
فـــوزا ساحقا.  حقق فيها «الإنــقــاذ» 

وكــانــت اســتــقــالــة الــرئــيــس الــشــاذلــي 
بــن جديد مــن إفــــرازات تلك الأحــداث 

العصيبة التي مرت بها الجزائر.
وذكرت مصادر مطلعة أن وثيقة 
«الإنــــقــــاذ»، يــقــف وراءهــــــا قــيــاديــون 
ســـابـــقـــون فــــي الـــــحـــــزب، مـــثـــل كــمــال 
قمازي وعبد القادر مغني. وبحسب 
المـــصـــادر، فـــإن عــلــي بــن حـــاج لا علم 
لـــه بــهــا، وهـــو نــائــب رئــيــس «جبهة 
الإنقاذ». أما رئيس الحزب عباسي 

مدني، فيقيم بالخارج.
وجاء في الوثيقة «بعد مرور ١٩ 
سنة على اغتيال المهندس عبد القادر 
حــشــانــي، مــا زالــــت الــجــزائــر تعيش 
أزمــــة خـــانـــقـــة... فـــي ظـــل الاســتــعــداد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــقـــادمـــة، 
التي ستجرى هــذه المــرة في ظروف 

خاصة».
ودعــا أصحاب الوثيقة أنصار 
الحزب المحظور إلى «المحافظة على 
وحدة الشعب ووحدة الوطن، وأخذ 
الحيطة والحذر، وعدم الوقوف على 
الحياد تحت أي ظرف من الظروف»، 
مــــن دون تـــوضـــيـــح مــــا الـــقـــصـــد مــن 
«عــــدم الـــوقـــوف عــلــى الـــحـــيـــاد»، لكن 
يفهم أن ما بقي من قيادات الحزب، 
ســيــصــدرون تــوجــيــهــات لأنــصــارهــم 

بشأن الموقف من رئاسية ٢٠١٩.
ولأول مــرة منذ سنين طويلة، 

تــعــود «جــبــهــة الإنـــقـــاذ» إلـــى ســاحــة 
النقاش السياسي. فتقريبا لم يعد 
لها وجود إلا في حالات نادرة، وذلك 
عندما يلتقي بن حــاج بمناضليها 

في المساجد.
الـــقـــضـــاء عـــــام ٢٠٠١،  وأصــــــــدر 
حكما بالإعدام ضد فؤاد بولمية قاتل 
«الانتماء  حشاني، على إثر اتهامه بـ
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــــيــــة مــســلــحــة 
والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد عــــن ســـابـــق تــرصــد 
وتصميم، ونصب الكمائن وحيازة 
أسلحة غير مرخصة». وكان حشاني 
قــتــل إثــــر إصــابــتــه بــرصــاصــتــين في 
الرأس، بينما كان في قاعة الانتظار 
في عيادة طبيب الأسنان بحي باب 
الــــــواد الــشــعــبــي بــالــعــاصــمــة، الـــذي 
يعتبر أحد معاقل الإسلاميين. لكن 
لـــم يــنــفــذ الإعــــــدام ضـــد بــولمــيــة الـــذي 
تــحــولــت عــقــوبــتــه إلــــى ســجــن مــدى 
الحياة. يشار إلى أن حشاني قضى 

٥ سنوات في السجن.
وكــانــت معلومات صحافية 
انـــــخـــــرط فــي  أفـــــــــادت أن بـــولمـــيـــة 
صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة 
المسلحة عام ١٩٩٥، وأنه أرسل إلى 
العاصمة الجزائرية من قبل عنتر 
الزوابري زعيم هذه الجماعة، مع 
خمسة عناصر آخــريــن لارتــكــاب 

اعتداءات.

يشمل إنهاء النزاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور

جوبا والآلية الأفريقية تتفقان على تحقيق السلام في السودان
لندن: مصطفى سري

أعـــلـــنـــت رئــــاســــة جــــنــــوب الــــســــودان 
أنـــهـــا أجـــــرت فـــي جـــوبـــا، أول مـــن أمـــس، 
مـــشـــاورات مـــع رئــيــس الآلـــيـــة الأفــريــقــيــة 
رفيعة المستوى، التي تقوم بالوساطة 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة وفـــصـــائـــل 
المعارضة المسلحة، التي تقاتل حكومة 
الرئيس عمر البشير فــي مناطق النيل 
الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وأكدت 
تنسيق جهودهما في الوساطة، والعمل 

معاً لتحقيق السلام في السودان.
وأبــــــلــــــغ مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط» أن رئيس جنوب السودان عقد 
لقاءً مع رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة 
ثامبو مبيكي في جوبا للتشاور حول 
تنسيق الجهود بين حكومته والوساطة 
الأفريقية لتحقيق السلام في السودان، 
التي كان كير قد أعلن عنها بداية الشهر 
الحالي. وقال إن مبيكي بحث مبادرة كير 
حــول توحيد فصيلي الحركة الشعبية 
- شــــمــــال، والمـــــــشـــــــاورات مــــع الــحــكــومــة 
الــــســــودانــــيــــة قـــصـــد إنـــــهـــــاء الـــــنـــــزاع فــي 
منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان 
وإقليم دارفور، مبرزاً أن النقاش تناول ما 
اعتمدته الآلية الأفريقية في المفاوضات، 
وما يمكن أن تقوده جهود الرئيس سلفا 

كير لتحقيق السلام الشامل في السودان.
وقالت الرئاسة في جنوب السودان 
في بيان مقتضب، اطلعت عليه «الشرق 
الأوســــط»، إن الاجــتــمــاع الــتــشــاوري بين 
الــرئــيــســين ســلــفــا كــيــر وثــامــبــو مبيكي 
تــنــاول بــالــخــصــوص مــحــادثــات الــســلام 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة وفـــصـــائـــل 
المعارضة المسلحة، مشيراً إلى أن جوبا 
ستستضيف اجتماعات أطـــراف النزاع 
السوداني، داعياً مبيكي للمشاركة في 

هذه المحادثات.
من جهته، قــال مبيكي، عقب لقائه 
الرئيس سلفا كير فــي جــوبــا، إنــه أطلع 
كــيــر عــلــى تـــطـــورات مــفــاوضــات تحقيق 
الــــــســــــلام بــــــين الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة 
والجماعات المتمردة فــي مناطق النيل 
الأزرق وجبال النوبة ودارفـــور، مشدداً 
على أهمية التعايش السلمي بين دولتي 

السودان.
مـــن جــانــبــه، قــــال ديــنــق داو ديــنــق، 
نــائــب وزيـــر خــارجــيــة جــنــوب الــســودان، 
الــرئــيــس سلفا كــيــر ومبيكي ناقشا  إن 
القضايا المتعلقة بمفاوضات السلام بين 
حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع 
الــشــمــال، مــشــيــراً إلـــى أن حــكــومــة جوبا 
ستقدم الدعم الــلازم لعملية السلام بين 

الأطراف المتحاربة في السودان.

وكــــان الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر قــد أعلن 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــتـــوســـط بـــــين الـــخـــرطـــوم 
والمــتــمــرديــن الــســودانــيــين، بــعــد أن فشل 
كثير من جولات التفاوض بين الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة والــــحــــركــــات المــــتــــمــــردة فــي 

التوصل إلى اتفاق سلام.
بـــــــــدوره، قــــــال بــــشــــارة جـــمـــعـــة آرو، 
وزيــر الإعــلام السوداني المتحدث باسم 
الحكومة، للمركز السوداني للخدمات 
الصحافية، إن حكومته أجرت مشاورات 
مع الآلية الأفريقية الرفيعة لاستئناف 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام مـــع فــصــائــل الــتــمــرد 
داخــــل مــنــاطــق الـــحـــروب فــي أقــــرب وقــت 
مــمــكــن، مــوضــحــاً أن الاجــتــمــاعــات التي 
جـــرت أخـــيـــراً بـــين الــحــكــومــة والــوســاطــة 
الأفريقية وحركات التمرد جاءت في إطار 
الترتيبات الجارية لدفع عملية السلام، 
وأنها حققت نتائج إيجابية في تعزيز 
الــثــقــة المــتــبــادلــة وتـــلاقـــي آراء الأطـــــراف، 
وشــدد على أن «الحكومة مصممة على 
تحقيق سلام شامل مع جميع الأطراف 

بنهاية العام».
الــعــلــيــا  الــــقــــيــــادة  وأضــــــــاف آرو أن 
أبــــدت إرادة ســيــاســيــة قــويــة  لــحــكــومــتــه 
الــســلام فــي دارفــــور ومنطقتي  لتحقيق 
النيل الأزرق وجنوب كردفان، مبرزاً أن 

اســتــمــرار تــمــديــد وقـــف إطـــلاق الــنــار من 
جــانــب واحـــد فــي جميع مناطق الحرب 
يؤكد جدية الحكومة في توجهها نحو 

السلام.
وكانت الخرطوم قد رحبت بمبادرة 
رئــــيــــس جــــنــــوب الــــــســــــودان ســـلـــفـــا كــيــر 
مـــيـــارديـــت، وبــعــثــت بــمــســاعــد الــرئــيــس 
السوداني فيصل حسن إبراهيم لإطلاع 
اللقاء  الــرئــيــس سلفا كــيــر عــلــى فــحــوى 
الذي جرى بينه ورئيس فصيل الحركة 
الشعبية - شمال عبد العزيز آدم الحلو 

بجنوب أفريقيا.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــلــــنــــت الــــحــــركــــة 
الشعبية - شمال، بقيادة مالك عقار، 
بــالــرئــيــس سلفا كــيــر بعد  عــن لقائها 
ترحيبها بمبادرته الخاصة بتوحيد 
الــفــصــيــل الآخــــر، بقيادة  فصيلها مــع 
عبد العزيز آدم الحلو. لكن هذا الأخير 
لم يصدر تعليقاً بشأن المبادرة، وطلب 
إجــراء مــشــاورات مع مجلس التحرير 

في جبال النوبة.
ويقاتل الجيش السوداني متمردي 
الحركة الشعبية لتحرير السودان في 
منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، 
المعروفتين أيضاً باسم المنطقتين منذ 
عـــام ٢٠١١، ومــجــمــوعــة مــن الــحــركــات 

المسلحة في دارفور منذ عام ٢٠٠٣.

انتقدوا «الوضعية السيئة» التي وصل إليها الحزب «تنظيمياً وسياسياً»

المغرب: إتساع دائرة التمرد ضد قيادة «الأصالة والمعاصرة» المعارض
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تـــــوالـــــت بــــيــــانــــات فــــــــروع حـــزب 
الأصــــــــالــــــــة والمـــــــعـــــــاصـــــــرة المــــغــــربــــي 
المــعــارض، المــعــبــرة عــن سخطها من 
وضعية الحزب وغضبها من قيادته.

فبعد بــيــان «الاســتــغــاثــة» الــذي 
أطلقه فرع الحزب في مدينة أغادير، 
أصــــــدر فـــــرع مــــراكــــش بـــيـــانـــا شــديــد 
اللهجة للتعبير عن «القلق والغضب 
غير المسبوقين لمختلف المناضلين 
والمـــنـــاضـــلات بــجــمــيــع الــجــهــات من 
الــوضــعــيــة الــســيــئــة، الـــتـــي وصــلــهــا 
حزبنا تنظيميا وسياسيا»، ليتبعه 
فــرع الرباط أمــس ببيان صيغ على 

نفس المنوال.
وفيما تناقلت صحف مغربية 
اتـــــخـــــاذ حـــكـــيـــم بـــنـــشـــمـــاش، الأمـــــين 
قـــرارات ضد قياديين  العام للحزب، 
في فــروع مختلفة، ضمنها مراكش 
ووجدة وسوس (أغادير)، لم تصدر 
قـــيـــادة الـــحـــزب أي بــيــان يــؤكــد هــذه 
الأخـــــبـــــار. كـــمـــا نـــفـــى قــــيــــاديــــون فــي 
مــراكــش عــبــر تــصــريــحــات صحافية 
عــلــمــهــم بــــقــــرارات تـــوقـــيـــف، أو طــرد 
صدرت من قيادة الحزب في حقهم، 
المــكــتــب السياسي  إلـــى أن  مــشــيــريــن 

للحزب هــو صــاحــب الــقــرار فــي هذا 
الشأن. غير أن القيادي عبد اللطيف 
وهبي أكد أن بنشماش اتخذ قرارات 
تأديبية في حق قياديين بارزين في 
مراكش ووجدة وأغادير، وهو ما قد 
يزيد من حدة الاحتقان داخل الحزب، 

حسب بعض المراقبين.
كـــــــمـــــــا انـــــــتـــــــقـــــــد وهــــــــبــــــــي عــــلــــى 
الـــــخـــــصـــــوص تـــــوجـــــيـــــه بـــنـــشـــمـــاش 
توبيخا إلى القيادي أحمد خشيشن، 
الوزير السابق ورئيس جهة مراكش.

وأشـــــــــار الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر عــن 
فــرع ســوس ماسة (مدينة أغــاديــر) 
الــتــنــظــيــمــيــة  إلــــــى أن «الــــوضــــعــــيــــة 
والسياسية السيئة لحزبنا باتت 
تطرح إشكالات عميقة، وذات أبعاد 
خطيرة جدا، حيث أصبحت تغيب 
الـــحـــزب تنظيميا وســيــاســيــا على 
المــســتــوى الـــوطـــنـــي». ووجــــه الــفــرع 
«تحمل  دعـــوة إلـــى قــيــادة الــحــزب لـ
مسؤوليتها التاريخية والقانونية 
فيما يجري من تراجعات واختلالات 
تــــنــــظــــيــــمــــيــــة»، كــــمــــا دعــــــــا «جـــمـــيـــع 
المناضلين والمناضلات إلى ضرورة 
تــــــجــــــاوز الإشــــــــكــــــــالات والــــقــــضــــايــــا 
المـــطـــروحـــة، والــعــمــل فــــورا مـــن أجــل 
إنقاذ الحزب، وإخراجه من وضعية 

الــتــي يعيشها،  الأزمــــة التنظيمية 
الــقــيــام بمهامه اســتــنــادا على  عــبــر 
القانون الداخلي والأساسي، وعلى 

منطق المصلحة العامة للحزب».
مـــن جــانــبــه، دعــــا فــــرع الــحــزب 
فــي مــراكــش «إلـــى عــقــد اجتماعات 
إقليميا وجهويا لتدارس الوضعية 
للحزب»،  والسياسية  التنظيمية 
وإلى «ضرورة التفكير في خلق نواة 
وطنية من أجل العمل والإسهام في 
تقديم الاقــتــراحــات العملية، بغية 
إنــــقــــاذ الــــحــــزب فــــي أقــــــرب الآجــــــال، 
لــلــقــيــام بــمــهــامــه الــوطــنــيــة كــحــزب 
سياسي وطني، يسعى نحو البناء 
الديمقراطي، والدفاع عن القضايا 

الوطنية والمصيرية للبلاد».
من جهته، عبر فرع الرباط عن 
استعداده للانخراط «في أي دعوة 
أو خطوة عملية، جهويا ووطنيا، 
لإنـــقـــاذ الـــحـــزب فـــي أقـــــرب الآجـــــال، 
وذلــــــك لـــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــامـــه الــوطــنــيــة 
كــــحــــزب ســـيـــاســـي وطــــنــــي يــســعــى 
نحو البناء الديمقراطي، والدفاع 
عــن القضايا الوطنية والمصيرية 
للبلاد»، داعيا إلى التمسك بوحدة 
الـــــحـــــزب وبــــمــــشــــروعــــه المــجــتــمــعــي 

والسياسي.

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في جلسة للبرلمان (إ. ب. أ)
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إيران لا تريد «إضاعة الوقت»
 في مفاوضات نووية جديدة مع ترمب

روما - طهران: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي مـــــحـــــمـــــد جــــــــواد 
ظــــريــــف، إن طــــهــــران لا تــجــد 
«إضــاعــة الــوقــت» في  سبباً لـــ
محادثات نووية جديدة مع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، لأنه «لا يُعوّل عليه»، 
بـــحـــســـب مـــــا أوردت وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
الــولايــات المتحدة  وكانت 
أعـــــادت تــطــبــيــق جــولــة ثــانــيــة 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات ضــــد طـــهـــران 
في الرابع من الشهر الحالي، 
اســتــهــدفــت بــهــا قــطــاع الطاقة 
فـــي إيـــــــران، وذلـــــك بــعــد ثــلاثــة 
أشهر من إعادة تطبيق جولة 
أولى من العقوبات. وانسحبت 
واشــــنــــطــــن فـــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــاضــي مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الـــــذي وقــعــتــه إيــــــران والـــقـــوى 
الــــعــــالمــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة، في فيينا عام ٢٠١٥.

وقـــال ظــريــف فــي مقابلة 
مــع صحيفة «كـــوريـــري ديــلا 
ســــيــــرا» الإيـــطـــالـــيـــة نــشــرتــهــا 
فــــي عــــددهــــا أمـــــس الــجــمــعــة، 
اتــفــاق:  لــديــنــا  «نــحــن بالفعل 
أجرينا مفاوضات بشأنه مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة وشـــركـــاء 
آخـــريـــن لمــــدة عــامــين ونــصــف 
الــعــام. هــل علينا أن نقضي 
عـــامـــين ونـــصـــف عــــام آخــريــن 
مــع هــذا الرئيس، الــذي قــد لا 
يُــعــاد انتخابه (لفترة ثانية 
ع وثيقة 

ّ
بعد عامين)، وأن نوق

ربــــمــــا يـــرفـــضـــهـــا خـــلـــفـــه (فـــي 

البيت الأبيض)؟». وتساءل: 
يــتــعــينّ علينا إضــاعــة  «لمــــاذا 
الــــوقــــت مــــع شـــريـــك لا يُـــعـــول 
عـــــلـــــيـــــه؟». ووصــــــــف الــــوزيــــر 
الإيراني الاتفاق النووي بأنه 
ر من 

ّ
«اتفاق جيد»، لكنه حــذ

أن بلاده قد تتخلى عنه إذا ما 
أخفقت الجهود التي تقودها 

أوروبا للإبقاء عليه.
في غضون ذلــك، رفضت 
إيـــــــــران «بــــــشــــــدة»، الـــجـــمـــعـــة، 
الاتــــهــــامــــات الأمـــيـــركـــيـــة لــهــا 
بــامــتــلاك بــرنــامــج للأسلحة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة. وأفـــــــــاد بـــيـــان 
الــخــارجــيــة  صــــدر عـــن وزارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة ونـــقـــلـــتـــه وكــــالــــة 
الــــــصــــــحــــــافــــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: 
«وجّـــهـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
اتـــهـــامـــات لا  (...) كــعــادتــهــا 
إلـــى الجمهورية  لــهــا  أســـاس 
الإسلامية نرفضها بشدة». 
الــــبــــيــــان أن «هـــــذا  وأضــــــــــاف 
الــــنــــوع مــــن الاتــــهــــامــــات غــيــر 
الــصــحــيــحــة والــبــاطــلــة ناجم 
فقط عن الــعــداوة تجاه الأمة 

الإيرانية».
واتهمت الولايات المتحدة، 
إيــران، بعدم الكشف  الخميس، 
عــــــــن بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا لـــلأســـلـــحـــة 
الـــــســـــامـــــة إلــــــــى مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأسلحة الكيميائية في انتهاك 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــات الـــــدولـــــيـــــة. وقـــــال 
لــدى منظمة  المــنــدوب الأميركي 
حـــظـــر الأســــلــــحــــة الــكــيــمــيــائــيــة 
فــــي لاهـــــــاي، إن  كــيــنــيــث وورد 
طهران تسعى كذلك إلى امتلاك 
غـــازات أعــصــاب قاتلة لأغــراض 

هجومية.

طالبوا مجلس الأمن بالتحرك لكشف المتورطين في تبديد فوائدها

دبلوماسيون وسياسيون يشنون حملة للبحث عن أموال القذافي المجمدة
القاهرة: جمال جوهر

دعا دبلوماسيون وسياسيون 
وأكاديميون ليبيون، مجلس الأمن 
الـــدولـــي، لــلــتــحــرك لإنـــقـــاذ الأمــــوال 
الــخــارج، منذ  الليبية المجمدة في 
إســــقــــاط نــــظــــام الـــرئـــيـــس الــــراحــــل 
معمر القذافي عام ٢٠١١، والبحث 
في «محاولات تبديد فوائدها في 
الإنفاق على الميلشيات المسلحة».

ـــــــــــــــع أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــــائــــتــــي 
ّ
ووق

بــيــنــهــم السفير  لــيــبــيــة،  شــخــصــيــة 
إبــراهــيــم الــدبــاشــي مــنــدوب ليبيا 
السابق في الأمــم المتحدة، إضافة 
لــعــدد كــبــيــر مــن الــبــرلمــانــيــين، على 
بـــيـــان طـــالـــبـــوا فــيــه مــجــلــس الأمـــن 
بــــالاضــــطــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه فــي 
الحفاظ على تلك الأمـــوال، وقالوا 
«إنــــــهــــــم يــــتــــابــــعــــون بــــقــــلــــق بـــالـــغ 
التصريحات الرسمية حول اختفاء 
عـــدة مــلــيــارات مـــن فـــوائـــد الأمــــوال 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــجــــمــــدة فـــــي مـــصـــارف 
الــســنــوات الخمس  بلجيكا، خــلال 
الأخــيــرة، وذلــك عبر تحويلها إلى 

مستلمين مجهولين».
وأضــــــاف المـــوقـــعـــون فـــي بــيــان 
أصـــــــــدروه، مـــســـاء أول مــــن أمــــس: 
«نــتــمــســك بــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
للحفاظ على تلك الأرصدة، ونهيب 
بلجنة العقوبات التابعة للمجلس 
اتخاذ الإجــراءات الكفيلة بتحديد 
المبالغ، التي تم الإفراج عنها، ولمن 
صـــرفـــت؟ وفــــي مـــــاذا اســتــخــدمــت؟ 
ومعرفة ما إذا كانت قد وصلت إلى 
منظمات وعناصر إرهابية داخل 
لــيــبــيــا أو خـــارجـــهـــا؟». كــمــا أبـــدوا 
تــرحــيــبــهــم «بـــمـــبـــادرة أعـــضـــاء في 
الــبــرلمــان البلجيكي لمساءلة وزيــر 
الــحــكــومــة البلجيكية  فـــي  المــالــيــة 

يـــــوهـــــان فـــــــان أوفــــرفــــيــــلــــت، قــصــد 
مــعــرفــة حقيقة مــا جـــرى لــلأمــوال، 
ـــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــين،  ومــــســــؤولــــيــــة ال

ووجهة الأموال الفعلية».
وقـــــال عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
ـــــقـــــايـــــدي، فــي  عــــلــــي الــــســــعــــيــــدي ال
«الــشــرق الأوســـــط»، إنهم  حــديــث لـــ
سيناقشون هذا الموضوع غداً في 
أنـــه سيطالب  الـــبـــرلمـــان، مــوضــحــاً 
بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مصير هذه الأموال. كما أشار إلى 
أن التقارير والمعلومات تكشف أن 
هذه الأموال «ذهبت لتمويل الحرب 
التي شنتها ميلشيات (فجر ليبيا) 
المتطرفة، التي ظهر اسمها في ١٣ 
(تــــمــــوز) ٢٠١٤، وهــي  يــولــيــو  مـــن 

المسؤولة عن السيطرة على مطار 
طرابلس».

وكـــانـــت صــحــيــفــة «لــــي فــيــف» 
البلجيكية الأسبوعية، قد نشرت 
مـــؤخـــراً تـــقـــريـــراً تـــداولـــتـــه وســائــل 
إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة، كـــشـــفـــت فــــيــــه أن 
ســـلـــطـــات بــلــجــيــكــا تـــفـــتـــح حــالــيــاً 
تحقيقات حول اختفاء ما يصل إلى 
١٠ مليارات يورو من أصول ليبية 
مــجــمــدة، تــابــعــة لــلــعــقــيــد الـــراحـــل. 
وأوضــحــت الصحيفة أن الأصــول 
المــجــمــدة يــوجــد معظمها فــي بنك 
«يـــورو كــلــيــر»، وتــم تجميدها في 

الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٧.
وتـــــصـــــاعـــــد الـــــحـــــديـــــث داخــــــل 
الأوساط السياسية والاقتصادية 

فــي ليبيا حــول اختفاء فــوائــد من 
الليبية المجمدة في بنوك  الأمــوال 
بلجيكا، فــي تلك الــفــتــرة، وهــو ما 
يــعــد خــرقــاً لـــقـــرارات مجلس الأمــن 
فــي هــذا الــشــأن. وقــد اشتعل فتيل 
الأزمــة في البلاد بشكل أكبر عقب 
نقل الإذاعة البلجيكية عن مسؤول 
حكومي بلجيكي أنه جرى تجميد 
الأصـــول فــي أربــعــة بنوك فــي سنة 
٢٠١١، مبرزاً أن «الفوائد والأرباح 
لـــــم يــــتــــم تـــجـــمـــيـــدهـــا، لــــكــــن جــــرى 
استعمال ما بين ٣ و٥ مليارات من 
هذه الحسابات منذ العام ٢٠١٢».

مـــــن جـــهـــتـــه، أرجـــــــع الـــدكـــتـــور 
مـــحـــمـــد عــــامــــر الــــعــــبــــانــــي، عــضــو 
مجلس النواب، ضياع هذه الأموال 

«الفساد المستشري في  لما سماه بـ
المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، نــتــيــجــة 
فـــــرض حـــكـــومـــة مــــن قـــبـــل مــجــلــس 
الأمن، دون حصولها على شرعية 
لــرقــابــة  الـــخـــضـــوع  مــحــلــيــة ودون 
الــبــرلمــان»، فــي إشـــارة إلــى حكومة 

الوفاق الوطني.
وأضـــاف العباني، فــي حديث 
إلى «الشرق الأوسط»، أن «السلطة 
الــتــشــريــعــيــة فـــي الـــبـــلاد، وســطــوة 
الميليشيات والعصابات المسلحة، 
خــصــوصــاً فـــي الــعــاصــمــة، جعلت 
الفساد ينخر في جسد مؤسسات 
مـــالـــيـــة كـــثـــيـــرة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الحل الأمثل للحفاظ على أرصدة 
البلاد المجمدة، يتمثل في «إجراء 

انتخابات، وحل المجالس (منتهية 
الصلاحية)، ودعم القوات المسلحة 
وحل الميليشيات ونزع سلاحها... 
وبهذه الإجراءات قد ننجح في كبح 
جماح سطوة الفساد، ووضع حد 

للجرائم المالية».
المــوقــعــة  الــشــخــصــيــات  ورأت 
البيان أن «مــا جــرى للأموال  على 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــجــــمــــدة فــــي بــلــجــيــكــا، 
الذي أشــارت تقارير إلى أنه جرى 
أيضاً في المملكة المتحدة وألمانيا 
وإيــطــالــيــا ولــكــســمــبــورغ، لا يمكن 
فصله عن النهب الممنهج للثروات 
الــلــيــبــيــة فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج»، 
لافتين إلى أن «عمليات غسيل تلك 
الأمـــــوال المــنــهــوبــة تــتــم فــي صــورة 
استثمارات وشــراء عــقــارات داخل 
بــلــدان، وبمعرفة حكوماتها،  عــدة 
وذلـــك فــي انــتــهــاك واضـــح لــقــرارات 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن، واتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم 

المتحدة لمكافحة الفساد».
الليبية  الــشــخــصــيــات  وقــالــت 
إنــه «لا يوجد  البيان  الموقعة على 
في قــرارات مجلس الأمن ما يمكن 
تفسيره باستثناء فوائد الأمــوال 
المــجــمــدة مــن الــتــجــمــيــد»، وطالبت 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الــوطــنــي بــأن يــوضــح لــلــرأي العام 
الـــلـــيـــبـــي «كــــيــــف تـــــم الإفـــــــــــراج عــن 
الأمـــوال؟ وأيــن هي الآن؟ وتشكيل 
لجنة تحقيق مستقلة مــن خبراء 
لـــيـــبـــيـــين، لـــديـــهـــم الإلمـــــــــام الـــكـــافـــي 
الليبية  بــعــمــل وأصــــول المــؤســســة 
لــلاســتــثــمــار والـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
تحكمها، وقـــــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة، للكشف عن الحقيقة، 
وتــــحــــديــــد المـــــتـــــورطـــــين، واتــــخــــاذ 
الــقــانــونــيــة لمعاقبتهم  الإجـــــــراءات 

واستعادة أموال الليبيين».

ممثل ليبيا السابق في الامم المتحدة ابراهيم الدباشي وقع على تجميد اموال النظام السابق (غيتي)

السيول تجتاح محافظة صلاح الدين (وكالة الأنباء العراقية)

شملت زيارة النجف حيث التقى الصدر

لقاءات بارزاني في بغداد لم تستثنِ أحداً
بغداد: حمزة مصطفى

واصـــــــــــــــــــل رئــــــــــيــــــــــس الــــــــحــــــــزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بــارزانــي، أمــس، لليوم الثاني على 
التوالي، لقاءاته المكثفة مع القيادات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــقــــوى 
والأحـــــزاب والــكــتــل والشخصيات، 
الـــتـــقـــى زعــيــم  الـــنـــجـــف حـــيـــث  وزار 
ــــــصــــــدري وراعـــــــــــي كــتــلــة  الــــتــــيــــار ال

«سائرون» مقتدى الصدر.
وأفـــــــــاد مــــوقــــع بــــــارزانــــــي بـــأن 
الــصــدر وصـــف خـــلال اجتماعهما 
«المهمة  زيارته إلى بغداد والنجف بـ
والــتــاريــخــيــة»، مــؤكــداً أنــهــا «بــدايــة 
مـــهـــمـــة وتــــوجــــه جــــديــــد وإيـــجـــابـــي 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي الـــعـــراق 
ومنع تكرار الأخطاء وبناء حكومة 
جديدة». وأضاف أن «الجانبين أكدا 
خلال الاجتماع على أن هناك فرصة 
جــديــدة متاحة أمـــام الــعــلاقــات بين 
أربيل وبغداد وعلى ضرورة العمل 
على بناء الثقة ومعالجة الخلافات 

و(إيجاد) شراكة حقيقية».
من جانبه، أفاد مكتب الصدر 
بـــأن الــلــقــاء «تـــنـــاول بــحــث العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــــــــور الــــتــــي تــهــم 
البلد، وضــرورة العمل على تعزيز 

الاستقرار».
وبــــــــدءاً مــــن الاســـتـــقـــبـــال الــــذي 
حــظــي بــه بـــارزانـــي فــي المــطــار عند 
وصــولــه بــغــداد أول مــن أمــس الــذي 
بـــدا مختلفاً هـــذه المــــرة، حــيــث كــان 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
وزعيم تحالف الفتح هادي العامري 
على رأس مستقبليه، فــإن الأجــواء 
شـــبـــه المـــمـــطـــرة فــــي بــــغــــداد أضــفــت 
طقساً خــاصــاً مــن الحميمية على 
كل اللقاءات التي بدأها على مأدبة 
غــداء مع رئيس الـــوزراء عــادل عبد 
المهدي، واختتمها بمأدبة عشاء مع 

زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي بينما 
التقى بــين المأدبتين عــدداً مــن أبــرز 

القادة السياسيين.
أبـــرمـــه  الــــــــذي  الاتــــــفــــــاق الأول 
بارزاني في بغداد وألزم نفسه به، 
مثلما أعلن، هو الاتفاق بينه وبين 
«أبي  عبد المهدي على أن يسميه بـ
مــــســــرور» بــيــنــمــا هـــو يــســمــي عبد 
المهدي «أبو هاشم». وأكد سياسي 
«الـــشـــرق  عـــراقـــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى لــــ
الأوســــــط»، أن زيـــــارة بـــارزانـــي إلــى 
بـــغـــداد «تــخــتــلــف عـــن كـــل الـــزيـــارات 
الــســابــقــة الــتــي قـــام بــهــا هــو أو ابــن 
أخــيــه رئــيــس الــحــكــومــة نــيــجــرفــان 
بــــارزانــــي، الـــتـــي لـــم تــكــن تــســتــغــرق 
ســـوى ســاعــات، حــيــث يــتــم خلالها 
بــحــث نــقــاط مـــحـــددة مــثــل المـــوازنـــة 
والبيشمركة والاتفاق النفطي وما 
شـــابـــه مـــن قــضــايــا وأزمـــــــات كــثــيــراً 
مــا تــأخــذ زخــمــاً إعلامياً كبيراً بين 
الـــطـــرفـــين يــســتــمــر لــفــتــرة ويــنــتــهــي 
بــزيــارة تؤجل حسم المشكلات إلى 
وقـــــت آخـــــر ودائــــمــــاً غـــيـــر مـــعـــلـــوم». 
السياسي رفيع المستوى يضيف: 
إن «السبب الرئيس الذي يجعل هذه 
الزيارة مختلفة يتمثل في أن السيد 
بـــارزانـــي اســتــمــع إلـــى نــصــائــح من 
أطــراف دولية مختلفة خلال جولة 
خارجية قام بها جعلته يدرك هذه 
المــرة أن لا حــل ســوى بالتفاهم مع 
بغداد من منطلق الشراكة والتفاهم 
عــلــى نـــقـــاط الاخــــتــــلاف، وهــــي وإن 
كانت كثيرة، لكنها يمكن التعامل 

معها ولو على مراحل».
نــتــائــج  كــــانــــت  مــــا إذا  وحـــــــول 
الاســتــفــتــاء الـــكـــردي الــعــام المــاضــي 
وعــــــــدم تـــمـــريـــر مـــرشـــحـــه لـــرئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــــؤاد حـــســـين (نـــائـــب 
ـــــــــــــوزراء ووزيــــــــــر المـــالـــيـــة  رئـــــيـــــس ال
الـــحـــالـــي) مـــقـــابـــل مـــرشـــح الاتـــحـــاد 

الوطني الكردستاني برهم صالح 
(الرئيس الحالي للجمهورية) أثرت 
على ما بدأ وكأنه تنازل من بارزاني 
لمــد يــد الــتــعــاون مــع بــغــداد بطريقة 
تبدو أكثر مرونة من ذي قبل، يقول 
السياسي المطلع: إن «هذه العوامل 
الــرئــيــســيــة بالتأكيد  مـــن الأســـبـــاب 
تــضــاف لها المــشــاكــل داخـــل الإقليم 
وهـــي كــثــيــرة، حــيــث أدرك بــارزانــي 
وحــزبــه أن الــقــوى الــكــرديــة الأخــرى 
تنصلت تقريباً من الاستفتاء رغم 
أنها شــاركــت فيه تقريباً جميعها 
بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة، لــكــنــهــا بـــدأت 
تقترب من بغداد التي بدا وضعها 
مــخــتــلــفــاً هــــذه المـــــرة لــجــهــة كــونــهــا 
مــصــدر صــنــع الــقــرار والــتــأثــيــر فيه 
بينما بدأ وضع الحزب الديمقراطي 
يـــتـــراجـــع رغـــــم كــــونــــه حـــصـــل عــلــى 
المـــرتـــبـــة الأولــــــــى فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الاتــــحــــاديــــة بــــواقــــع ٢٥ 
مــقــعــداً، وكــذلــك الأغــلــبــيــة الساحقة 

في برلمان الإقليم».
وعــلــى ضـــوء المــبــاحــثــات الــتــي 
أجـــراهـــا بـــارزانـــي فــي بـــغـــداد، يــرى 
مراقبون سياسيون في العاصمة 
أن بارزاني كانت له طوال السنوات 
الثمانية الماضية على الأقل إشكالية 
مــع حـــزب الـــدعـــوة الــــذي كـــان يقود 
الــســلــطــة بــشــخــص نـــــوري المــالــكــي 
للفترة (٢٠١٠ - ٢٠١٤) التي تميزت 
بكثير مــن التوتر كــان الأبـــرز فيها 
الثقة مــن المالكي  مــحــاولات سحب 
التي جرت في أربيل والتي أوقفها 
فيتو الرئيس الراحل جلال طالباني 
لتستمر بعدها القطيعة بين المالكي 
وبارزاني حتى نهاية حكم المالكي. 
وبعد عام ٢٠١٤ عندما تسلم حيدر 
العبادي مقاليد رئاسة الوزراء، فإن 
العلاقة بــدت سالكة بــين الطرفين، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الاتــــفــــاق الــنــفــطــي 
الــــــذي جـــــرى بـــرعـــايـــة عـــبـــد المـــهـــدي 

آنــــذاك قــبــل استقالته  الــنــفــط  وزيــــر 
الــعــلاقــة بين  (عــــام ٢٠١٥). غــيــر أن 
الــعــبــادي وبــــارزانــــي تــراجــعــت إلــى 
نــقــطــة الــصــفــر بــعــد دخــــول الــقــوات 
الـــعـــراقـــيـــة إلـــــى كــــركــــوك والمـــنـــاطـــق 
المــتــنــازع عليها ليلة ١٦-١٠- ٢٠١٧ 
بــعــد أســابــيــع مــن الاســتــفــتــاء الــذي 
أجــراه الإقليم خــلال شهر سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٧. وفــي هــذا السياق، 
يــــقــــول شــــــــوان طـــــــه، الـــــقـــــيـــــادي فــي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
«الشرق الأوسط»: إن  في تصريح لـ
«زيارة السيد بارزاني حققت نتائج 
جـــيـــدة؛ فــهــي شــمــلــت كـــل الأحـــــزاب 
والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــعــــراق 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن هـــنـــاك شـــعـــوراً 
لدى الجميع أن وجود بارزاني في 
بــغــداد أمــر ضـــروري للتخفيف من 
شــدة المشاكل بــين بــغــداد وأربــيــل». 
وأوضح طه، أن «بارزاني لا يبحث 
عـــن مــنــصــب، وبـــالـــتـــالـــي لا تــوجــد 
طموحات شخصية له، بل هو يريد 
كونه صاحب قضية أن يبحث عن 

مقتربات للحل بأفق مفتوح».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، وصـــــفـــــت فـــيـــان 
صــــــبــــــري، رئــــيــــســــة كــــتــــلــــة الــــحــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي فــي 
الــبــرلمــان الــعــراقــي، زيــــارة بــارزانــي 
إلى بغداد بأنها «إيجابية». وقالت 
«الشرق الأوسط»: إن «أهمية هذه  لـ
الــــزيــــارة هـــي أنـــهـــا تـــأتـــي فـــي وقــت 
حــســاس، حــيــث مــا زالـــت الحكومة 
الــــحــــالــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة فــــــي بــــدايــــة 
تشكيلها، وهذه الزيارة تحتوي في 
طياتها دعماً لحكومة السيد رئيس 
الــــــــوزراء وتــهــنــئــة وتـــعـــزيـــزاً للثقة 
التاريخية المتبادلة بين الرئيسين». 
وأضافت أن «الهدف أيضاً هو منح 
كـــل الأطـــــــراف والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الـــعـــراقـــيـــة فــــرصــــة لــلــتــغــاضــي عــن 
أخــطــاء المــاضــي، والمــضــي قــدمــاً في 

الشراكة الحقيقية ونبذ الخلافات، 
والعمل من أجل حلحلة الموضوعات 
الــعــالــقــة لــيــس عــلــى مــســتــوى إقليم 
كـــردســـتـــان والــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
فقط، بل على مستوى كافة القوى 
السياسية العراقية». وأوضحت، أن 
«مسعود بارزاني رجل سلام وزعيم 
وطــنــي وقــومــي أول عــلــى مستوى 
قـــادرة على لمّ  الــعــراق، وشخصية 
الــجــمــيــع والأقـــــــرب لــجــمــيــع الــقــوى 
السياسية لذلك تواجده في بغداد 

وذهابه إلى النجف بشرى خير».
وفـــــي حــــين عــــبّــــرت كــــل الـــقـــوى 
السياسية العراقية عــن ارتياحها 
لنتائج مباحثات بارزاني في بغداد، 
فـــإن الــتــركــمــان فــي مختلف قــواهــم 
عــــبّــــروا عـــن مــخــاوفــهــم مــمــا يمكن 
الــزيــارة مــن نتائج  أن تسببه هــذه 
عــلــى حــســابــهــم، رغــــم أن بـــارزانـــي 
الــتــقــى فـــي بـــغـــداد رئـــيـــس الــجــبــهــة 
التركمانية أرشـــد الصالحي. لكن 
القيادي التركماني والوزير السابق 
جاسم محمد جعفر أبدى مخاوفه 
مـــن هــــذه الــــزيــــارة قــــائــــلاً: «نــرفــض 
وبشكل قاطع إجراء أي تغير أمني 
وسياسي في وضع كركوك وطوز 
ومــــنــــاطــــق أخــــــــــرى». جـــعـــفـــر، وفـــي 
تصريح صحافي، أكد أن «مكونات 
كركوك هم أصحاب القرار في إدارة 
كــركــوك وإيــجــاد الــحــلــول للمشاكل 
الموجودة بإشراف اتحادي وأممي». 
وأوضــح أن «زيـــارة بــارزانــي مقلقة 
للجميع كونه أعلن في آخر حديث 
لـــه بــعــد فــشــل الاســـتـــفـــتـــاء ودخــــول 
القوات الاتحادية إلى طوز وكركوك 
ومــنــاطــق مــخــتــلــف عــلــيــهــا، أنــــه لن 
يــــــزور بــــغــــداد وإلا وبــــيــــده مــفــتــاح 
عـــــودة الأســــايــــش (الأمــــــن الـــكـــردي) 
والبيشمركة ووضع كركوك وطوز 
إلى ما كان قبل ١٦ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٧».

تشكيل خلية أزمة لإنقاذ المحاصرين

سيول مدمرة تقتل وتشرد العشرات في شمال غربي العراق

بغداد: حمزة مصطفى

وجـــه رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
المــهــدي بتشكيل خلية  عـــادل عــبــد 
أزمة للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين 
المحاصرين بسبب السيول المدمرة 
فــــي الــــشــــرقــــاط بــمــحــافــظــة صـــلاح 
الــديــن شــمــال غــربــي الـــعـــراق. وقــال 
بيان صادر عن مكتب عبد المهدي 
أمـــس إن «رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
عــادل عبد المهدي يتابع شخصيا 
وبشكل مستمر تــطــورات السيول 
المدمرة التي ضربت قضاء الشرقاط 
ومناطق أخرى من محافظة صلاح 
إلـــــى عـــدد  الــــديــــن ونـــيـــنـــوى وأدت 
من الوفيات والمفقودين، وانهيار 
جــســر الـــحـــوريـــة الــقــريــب مـــن قــريــة 

الحورية».
وأوضح البيان أن عبد المهدي 
«وجه فورا بتشكيل خلية أزمة من 
قيادة عمليات صلاح الدين وكافة 
فــي الحكومة  المــدنــيــة  الــتــشــكــيــلات 
المـــحـــلـــيـــة مــــدعــــومــــة بـــالمـــروحـــيـــات 
والآلــيــات الثقيلة للتدخل الفوري 
والإشــــــراف المــبــاشــر عــلــى عمليات 
الإنــقــاذ لتقليل الخسائر البشرية 
والمــــاديــــة وتــعــزيــز الـــدفـــاعـــات ضد 

الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه 
خلال اليومين القادمين».

وكـــــانـــــت مــــوجــــة غـــــزيـــــرة مــن 
الأمطار بدأت تهطل منذ فجر أمس 
وتــحــولــت إلـــى ســيــول فـــي الكثير 
المــنــاطــق، بــمــا فيها ســيــول قــادمــة 
مــن ســوريــا أدت إلــى غــرق مناطق 
واسعة شمال غربي العراق، ومنها 
قضاء الشرقاط والــقــرى المحيطة 
بـــه الــتــي غــرقــت بــالــكــامــل. وطبقا 
لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة مـــن الــجــهــات 
المـــحـــلـــيـــة فــي  الـــصـــحـــيـــة والإدارة 
محافظة صلاح الدين فإن السيول 
الـــتـــي اجـــتـــاحـــت المــــنــــازل تــســبــبــت 
بـــمـــقـــتـــل نــــحــــو عــــشــــرة أشــــخــــاص 
وفــقــدان آخــريــن بــالإضــافــة تدمير 
أكــثــر مــن ثــلاثــة آلاف مــنــزل بينما 
خرج جسران رئيسيان في الموصل 

عن الخدمة بسبب السيول.
وفــــــــي المــــــوصــــــل خــــــــرج جــســر 
السكر بأيسر الموصل عن الخدمة 
إثر الانهيارات الجزئية في بنيانه 
بسبب الأمطار. وفي هذا السياق 
يقول مروان الجبارة الناطق باسم 
شــــيــــوخ مـــحـــافـــظـــة صــــــلاح الـــديـــن 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «مـــوجـــة  لـــــ
الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في 

غرق الكثير من مخيمات النازحين 
الذين لم يعودوا لأسباب مختلفة 
إلى ديارهم برغم تحرير مناطقهم 
منذ أكثر من سنتين». وكان مخيم 
حــمــام العليل فــي مــديــنــة المــوصــل 
غــــــرق بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، فـــيـــمـــا وجـــه 
نــازحــو المخيم نــداء استغاثة إلى 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والمــنــظــمــات 
الإنـــســـانـــيـــة لإنـــقـــاذهـــم بـــعـــد غـــرق 
المخيم. ويضيف الجبارة أن «قرى 
الــديــن غرقت  كثيرة شمال صــلاح 
الــتــي  بـــالـــكـــامـــل، وأن الإجــــــــــراءات 
الــجــهــات المعنية لاتــزال  اتخذتها 
دون المــســتــوى المــطــلــوب، حيث إن 
الحل يكمن في استدعاء القطعات 
الــعــســكــريــة لــلــقــيــام بـــهـــذه المــهــمــة 

الوطنية والإنسانية».
مـــن جــانــبــه أعـــلـــن قـــائـــم مــقــام 
الـــشـــرقـــاط عــلــي دودح في  قــضــاء 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن مــوجــة 
أمطار غزيرة وسيول قوية ضربت 
مناطق وقرى من قضاء الشرقاط 
تـــســـبـــبـــت بــــــأضــــــرار جـــســـيـــمـــة فــي 
المنازل والمحال التجارية وشبكة 
الكهرباء، كما تضرر عدد كبير من 
السيارات التي انجرفت إلى وادي 

الأيمن.

السراج يعلن عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة

هروب «منتحل» صفة مسؤول مالطي من العاصمة الليبية خشية اعتقاله
القاهرة: خالد محمود

فيما تنصلت وزارة الخارجية 
فــــــي حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــيــة، أمــــــس، مــــن «فــضــيــحــة» 
قيام مواطن مالطي، يدعى نيفيل 
غافا، بزيارة رسمية إلى العاصمة 
طــرابــلــس بــاعــتــبــاره مــبــعــوثــاً من 
بــــلاده، خــلافــاً للحقيقة،  حــكــومــة 
قــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن غــافــا لاذ 
بـــالـــفـــرار عــبــر مــنــفــذ رأس أجــديــر 
البري مع تونس، خشية توقيفه.

وفـــــى أول تــعــلــيــق مــــن نــوعــه 
لــهــا، والــثــانــي لـــوزارة فــي حكومة 
السراج، قالت وزارة الخارجية في 
توضيح لها أمس، إن من وصفته 
بــالمــواطــن المــالــطــي، الــــذي انتحل 
صـــفـــة مـــبـــعـــوث رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

المالطي جوزيف موسكات، هو من 
طلب تأشيرة زيــارة مقر السفارة 
المالطية فــي العاصمة طرابلس، 
ومنحت له على هذا الأساس. لكنه 

لم يأت كمبعوث شخصي.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة مــوضــحــة 
أنـــــه «بــــنــــاءً عــلــيــه لــــم تـــكـــن وزارة 
الخارجية الليبية طرفاً في تحديد 
أي مـــواعـــيـــد رســـمـــيـــة مــعــلــنــة مــع 
المسؤولين أو الوزراء»، مشيرة إلى 
أن غافا مجرد «موظف في رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة المـــالـــطـــيـــة بــالــعــاصــمــة 

فاليتا».
وكــانــت الـــــوزارة قــد قــالــت في 
بيان سابق أصدرته أمس أيضاً، 
ونشرته عبر صفحتها الرسمية 
على «فيسبوك»، هــو الثاني لها 
خلال ساعات، إن العادة جرت في 

مــثــل هـــذه الـــزيـــارات أن تــتــم وفقاً 
لآداب البروتوكول الدبلوماسي، 
عبر التنسيق مع إدارات المراسم 
بــــوزارة  المــعــنــيــة  وبـــاقـــي الإدارات 
الـــخـــارجـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي لم 
يحصل. واعتبر المكتب الإعلامي 
البيان، أن استقبال  لــلــوزارة، فــي 
بـــعـــض الــــســــفــــراء والمـــســـتـــشـــاريـــن 
السياسيين والشخصيات الدولية 
(حكومية وغير حكومية) من قبل 
الــــــــوزراء، ومـــســـؤولـــي الــقــطــاعــات 
الـــعـــامـــة  والــــهــــيــــئــــات  والإدارات 
الــبــلــديــات، دون تنسيق  وعــمــداء 
الـــخـــارجـــيـــة  وتـــــشـــــاور مــــع وزارة 
«يـــعـــد بــمــثــابــة انـــتـــهـــاك لـــلأعـــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، وتـــصـــرف يشكل 
الليبية  الـــدولـــة  مــســاســاً بــســيــادة 

وأمنها الوطني».

وشددت الوزارة على ضرورة 
الالـــــتـــــزام بـــقـــواعـــد الـــبـــروتـــوكـــول 
الدبلوماسي المتعارف عليها، رداً 
على فضيحة قيام غافا بانتحال 
صـــفـــة مـــبـــعـــوث رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المالطي جوزيف موسكات، حيث 
زار الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وأجـــرى 
سلسلة محادثات رسمية مع عدد 
من المسؤولين والـــوزراء بحكومة 

السراج.
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، نـــــقـــــل مــــوقــــع 
«المـــــرصـــــد» الإلـــكـــتـــرونـــي الــلــيــبــي 
عـــن مــصــدر مــطــلــع أن غــافــا غـــادر 
طرابلس مساء الخميس الماضي، 
بحماية ومواكبة حرّاس ومرافقين 
يعملون مع أحد أعضاء المجلس 
الـــســـراج، بعد  الــرئــاســي لحكومة 
ورود معلومات عن اعتزام جهاز 

المخابرات التابع للحكومة اعتقاله 
فـــي مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي في 

طرابلس.
وأوضحت المصادر أن جهات 
فاعلة في حكومة السراج «سربت 
للمالطي مــعــلــومــات عــن احتمال 
اعـــتـــقـــالـــه، مــــا دفــــعــــه إلـــــى تــغــيــيــر 
برنامج مغادرته، كما كان مقرراً 
جواً، والفرار براً إلى تونس تحت 

حماية جهات رسمية».
واكــتــفــت الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لـــــــــــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«فيسبوك» بحذف خبر اجتماع 
المسؤول الأول فيها مع غافا، دون 
أي تــعــلــيــق مــبــاشــر عــلــى الـــزيـــارة 
المــثــيــرة لــلــجــدل، الــتــي التقى غافا 
خــلالــهــا بــمــســؤولــين فـــي حــكــومــة 
الـــــســـــراج، أبـــــرزهـــــم نـــائـــبـــه أحــمــد 

مـــعـــيـــتـــيـــق ووزيـــــــــــــري الــــداخــــلــــيــــة 
والصحة، قبل افتضاح أمره، بعد 
نــفــي الــحــكــومــة المــالــطــيــة أي صلة 
رسمية لها بها، قبل أن يفر إلى 

خارج ليبيا عائداً إلى بلاده.
والــــــــتــــــــزم الـــــــــســـــــــراج، رئــــيــــس 
الحكومة المدعومة من بعثة الأمم 
المتحدة، الصمت وتجنب التعليق 
على هــذه الــزيــارة. لكنه أعلن في 
المقابل تسمية اللجنة التحضيرية 
للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية 
الـــشـــامـــلـــة، بـــرئـــاســـة الــشــيــخ عبد 
الــلــطــيــف الــــشــــويــــرف، وعــضــويــة 
نخبة مــن الأكــاديــمــيــين والــخــبــراء 

والشخصيات الوطنية.
ومـــــن المــــقــــرر وفـــقـــاً لمــــا أعــلــنــه 
مــكــتــب الــــســــراج فــــي بـــيـــان أمــــس، 
أن تـــتـــولـــى هـــــذه الـــلـــجـــنـــة إجـــــراء 

مـــشـــاورات وحــــوار عــلــى الصعيد 
الــوطــنــي مــع الأطـــــراف والــهــيــئــات 
الأساسية المنخرطة في المصالحة 

في كافة أنحاء الدولة.
إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية 
للهجرة إن أكثر من ١٥ ألف مهاجر 
عــيــدوا إلــى بلدانهم 

ُ
أ غير شــرعــي 

الأصــلــيــة قــادمــين مــن ليبيا، منذ 
بداية العام الحالي، وذلــك ضمن 
بــرنــامــج الـــعـــودة الــطــواعــيــة الــذي 
تـــنـــفـــذه بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبي. وأوضحت المنظمة، في 
بيان، أول من أمس، أن المهاجرين 
الــذيــن يــنــتــمــون إلـــى ٣٢ دولــــة من 
قارتي آسيا وأفريقيا، تمكنوا من 
الـــعـــودة إلـــى بـــلادهـــم قـــادمـــين من 

ليبيا، منذ مطلع العام الحالي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــلــــن 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(الـــيـــونـــيـــســـيـــف) عــــن اســـتـــمـــرار 
جـــهـــودهـــمـــا لــتــحــســين وصــــول 
المــــواطــــنــــين  مـــــئـــــات الآلاف مـــــن 
إلـــــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة فــي 
الــذي  الــبــرنــامــج،  قـــال  ليبيا. إذ 
تبلغ تكلفته ٥٠ مليون يــورو، 
ويموله الاتــحــاد الأوروبـــي، في 
بــيــان أمـــس، إن أكــثــر مــن نصف 
مليون شخص يحتاجون اليوم 
إلـــــى المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة فــي 
مجال المياه والــصــرف الصحي 
والـــنـــظـــافـــة الـــعـــامـــة فــــي لــيــبــيــا، 
موضحاً أن الأزمة قد أثرت على 
حياة نحو ٢٦٧ ألف طالب، مما 
بـــ٤٨٩ مدرسة، تم  ألحق الضرر 

تدمير ٤٠ منها.
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نــادراً ما ارتبط اســم مدينة باسم رجــل كما حــال دبــي مع حاكمها 
العربية  الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولــة الإمـــارات 
المتحدة ورئيس وزرائها. ولا مبالغة في القول إن مدينة الأضواء والأبراج 
الــتــي تسابق الــوقــت تحمل بصمات الــرجــل الـــذي ولــد فــي مــنــزل لا ماء 
فيه ولا كهرباء. ونادراً ما نقرأ للرجل حديثاً صحافياً. ليس لأن عدد 
متابعيه على «تويتر» يتجاوز التسعة ملايين، بل لأنه ربما يفضّل أن 
يترك الحديث لحيوية دبي نفسها وهي تضج بحشود الوافدين من سياح 

ومستثمرين وعابرين.
المــرمــوم خــارج  إلــى منزل الشيخ محمد فــي منطقة  أخــذنــي السائق 
أمــام منزل متواضع يحوي  المدينة. توقعت رؤيــة قصر رحــب، وإذ بي 
غرفتين للنوم. فالرجل يحب صفاء الصحراء ويحب المشي فيها. لكنه 
يــحــرص أيــضــاً على محاربتها بــالــزراعــة والــبــحــيــرات والــعــمــارات. وهو 
يعترف باستلهام إرث رجلين تعلم منهما الكثير، وهما الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان راعي ولادة الاتحاد الإماراتي، والشيخ راشد آل مكتوم 
والد الشيخ محمد وأستاذه. ويغيب عن كثيرين أن والدة حاكم دبي من 
آل نهيان، وأنه نظر دائماً إلى الشيخ زايد بوصفه الخال والمرشد؛ وهو ما 

عمّق لاحقاً علاقة الود والتشاور والشراكة مع أبناء الشيخ زايد.
على رغم العواصف التي اجتاحت المنطقة في العقود الأربعة الماضية 
تمسكت دبي بحلمها، وزادتها التحديات إصراراً على استكماله. وهو ما 
اتضح أيضاً حين سألنا الشيخ محمد عن الانعكاسات المحتملة للعقوبات 
الأميركية الجديدة على إيران. وأوحى الجواب بأن دبي تعلمت السباحة 

في مياه التحديات بما فيها الأزمات المالية العالمية.
في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي كان حضور الشيخ محمد 
لافتاً في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي عقد في الرياض. قطع 
رحلة قنص في أوزبكستان وتعمد الحضور؛ لشعوره أن جهات تحاول 
استغلال جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لاستهداف السعودية 
واستقرارها. وموقفه في هذا السياق قاطع: «نرفض استهداف السعودية، 
واستقرارها ضرورة حيوية للمنطقة وللعالم» و«نحن نقف مع السعودية 
في السراء والضراء». وترجمة لهذا الموقف شارك في المؤتمر وجال في 

الرياض وحاور شباناً التقاهم في مجمع تجاري أو مطعم أو مقهى.
الـــحـــوار. فــي ٢٠٠٤ وبــعــد اعـــتـــراف ليبيا  تبقى قــصــة عــلــى هــامــش 
ببرنامجها النووي تلقى الشيخ محمد اتصالاً من العقيد معمر القذافي. 

قال الزعيم الليبي: «أريد طرابلس مثل دبي وأن تكون العاصمة الاقتصادية 
لأفريقيا». وحين التقى الرجلان في خيمة في سرت قال القذافي لضيفه: 
القيام  «أنا قمت بثورة شعبية وأنت قمت بثورة اقتصادية، وأريــد الآن 

بثورة اقتصادية تبدأ من طرابلس».
أرسلت دبي فريقاً أعد دراسات ليتحول مطار معيتيقة إلى عاصمة 
جديدة. جهزت دراسات للمدارس والمستشفيات ولمركز مالي ومشاريع 
للبنية التحتية. لكن النظام الليبي لم يكن جاهزاً لاستقبال تجربة من هذا 
النوع. البطء القاتل في القرار والتنفيذ وتنافس «اللجان» والأجهزة ونذر 
الفساد كلها عوامل دفعت الوفد الإماراتي إلى الانسحاب؛ فغاب مشروع 

كان يمكن أن يجنّب ليبيا مصيرها الحالي القاتم.
يثق محمد بن راشد في قدرة العربي على قهر التخلف والانخراط 
في ثورة التقدم العلمي والتكنولوجي لتعويض ما ضاع على امتداد عقود 
وقرون. تتكرر في مجلسه كما في أحاديث المواطنين مفردات التنافس 
والإبداع والابتكار والسعادة. لا يمل من شحذ همم العاملين معه. يذكرهم 
دائماً بأن لا أحد يذكر اسم الرجل الثاني الذي سار على القمر. يحرّضهم 

على التطلع إلى الموقع الأول. وهنا نص الحوار:

عِد بربيع حقيقي»
َ
«الخريف العربي وُصف زوراً بالربيع... لكن رياح الإصلاح والتحديث ت

: استقرار السعودية ضرورة حيوية للمنطقة والعالم ASHARQ AL - AWSAT محمد بن راشد لـ 
دبي: غسان شربل

> هل تؤثر عودة التوتر الأميركي 
- الإيراني على حسابات المستثمرين 

الأجانب في منطقة الخليج؟
 - التوتر في منطقتنا ليس 
جديداً، يكاد يكون حالة مستمرة 
مــنــذ أربــعــين عــامــاً. ومـــع ذلـــك لم 
البناء والتنمية،  تتوقف عجلة 

ولم يتوقف تدفق الاستثمارات.
الـــــتـــــوتـــــر يــعــكــر  لا شــــــك أن 
الأجـــواء ويشيع القلق، ويدخله 
المـــســـتـــثـــمـــرون فــــي حــســابــاتــهــم، 
لكن محور هذه الحسابات يظل 
جــدوى الاستثمار. التوتر يزيد 
حــــذر المــســتــثــمــر، لــكــنــه لا يــوقــف 
نــــشــــاطــــه وبــــحــــثــــه عــــــن الــــفــــرص 
المواتية. ولا يوجد استثمار من 
دون مخاطرة، وكما يقال: كلما 
المـــخـــاطـــرة زادت الأربـــــاح.  زادت 
ومخاطرة المستثمرين محسوبة 

دائماً.
وفـــــي مــنــطــقــتــنــا، وتـــحـــديـــداً 
في دول مجلس التعاون، عوامل 
جـــــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجــــنــــبــــي 
تتنامى، وهي كامنة في الفرص 
التي يتيحها اقتصاد كل دولــة، 
وتــــفــــتــــحــــهــــا خــــطــــط الـــتـــحـــديـــث 
والــتــطــويــر. ومـــن دولــــة الــكــويــت 
إلى سلطنة عمان، مروراً بكل دول 
مجلس التعاون مشاريع تطوير 
وتحديث في قطاعات الاقتصاد 

كافة وبآلاف ملايين الدولارات.
ثــم إن المستثمرين يعرفون 
أن لـــلـــدول ذاكــــــرة قـــويـــة تــحــفــظ، 
المـــجـــزي يتسم  وأن الاســـتـــثـــمـــار 
بالاستمرارية، وقراراته لا تستند 
فقط على معطيات لحظة توتر، 

أو حدث عابر.

> شــاركــتــم الشهر المــاضــي في 
منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» 
واتـــــخـــــذتـــــم مــــوقــــفــــاً مـــتـــضـــامـــنـــاً مــع 
ــتــي  الـــســـعـــوديـــة فــــي وجـــــه الـــحـــمـــلـــة ال
تــســتــهــدفــهــا بــعــد مــقــتــل الــصــحــافــي 
الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي. كيف 
تــنــظــرون إلـــى الــتــحــول الــحــاصــل في 

السعودية في سياق «رؤية ٢٠٣٠»؟
 - نحن دائماً مع السعودية 
في السراء والــضــراء، وعلاقاتنا 
الـــثـــنـــائـــيـــة تـــتـــعـــزز تـــحـــت مــظــلــة 
«مـــجـــلـــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي 
- الإمــــــــــــــاراتــــــــــــــي». وقــــــــــد وضـــــع 
المــجــلــس رؤيـــة مــشــتــركــة لتكامل 
اســــتــــراتــــيــــجــــي بــــــين الــــبــــلــــديــــن، 
اقــتــصــاديــاً وتــنــمــويــاً وعسكرياً، 
عــبــر ٤٤ مــشــروعــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
مشتركاً. ونحن نتطلع إلى بناء 
نـــمـــوذج تــكــامــلــي يـــدعـــم مــســيــرة 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، والـــعـــمـــل 

العربي المشترك.
وأنــــــــا أنــــظــــر بــــتــــفــــاؤل وأمـــــل 
إلــى عملية التطوير والتحديث 
الــضــخــمــة فـــي المــمــلــكــة. والـــواقـــع 
تـــفـــرض عــلــى  أن «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» 
أشــقــائــنــا وصــــل الــلــيــل بــالــنــهــار 
لــتــنــفــيــذ خــطــطــهــا ومــشــاريــعــهــا 
وبــرامــجــهــا. وهــــم قــــــادرون على 
ذلك، ويعلمون أن أهداف الخطة 
ليست خياراً، بل وصفة ضرورية 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـــراهـــنـــة 
والمستقبلية، فالسعودية مجتمع 
شاب، أكثر من نصفه تحت سن 
الثلاثين، وهؤلاء يحتاجون إلى 
فـــرص عــمــل، وإلــــى تــوســع كبير 
فـــي مـــشـــاريـــع الإســــكــــان والــبــنــى 
التحتية، وقــبــل ذلـــك يحتاجون 
إلـــى تعليم عــصــري، وإلـــى بيئة 
منفتحة على التغير والتحديث. 
وفضلاً عن ذلك، تفرض تطورات 
ومتغيرات في الاقتصاد العالمي 
الــراهــن والمستقبلي  فــي وضــعــه 
تــــــنــــــويــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــاد وربــــــطــــــه 
بالاتجاهات العالمية الصاعدة، 
وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى المـــــوارد 
الطبيعية. وهذا ما تعد به «رؤية 

.«٢٠٣٠

> هــــل تـــشـــاطـــرون ولـــــي الــعــهــد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
أن  اعتقاده أن الشرق الأوســط يمكن 

يكون أوروبــا جديدة إذا سلكت دوله 
طريق التحديث والتطوير، أم أن الشرق 

الأوسط سيبقى أسير نزاعاته؟
نـــعـــم، وأنـــــا لا أرى عــلاقــة   -  
تـــضـــاد بـــين الـــنـــزاعـــات فـــي جهة 
والتطوير والتحديث في الجهة 
الأخـــــرى، بــل أؤمــــن أن الــنــزاعــات 
تقدم حوافز إضافية للإقدام على 
التحديث والتطوير. أكثر من ذلك 
هل يمكن إدارة نزاع بكفاءة إذا لم 
تمتلك أدوات العصر المناسبة؟ 
وهــــل يــمــكــن أن تــنــتــج الأوضـــــاع 
والوسائل القديمة وطرق التفكير 
الــقــديــمــة نــتــائــج غــيــر تــلــك الــتــي 

أنتجتها من قبل؟
وأصارحك القول، إنني إلى 
ســـنـــوات قــلــيــلــة خـــلـــت، كــثــيــراً ما 
ورد فـــي خـــاطـــري المــثــل الــعــربــي 
«كــمــن يــــؤذن فـــي مــالــطــا». فمنذ 
أنبّه  أكثر من عشرين عاماً وأنــا 
إلــى خــطــورة الأوضـــاع وضــرورة 
الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــديـــث، لــكــن كــان 
هناك ذهول من بعض المسؤولين 
عــن تفاقم المشاكل فــي بلدانهم، 
وذهــــول أكــبــر عــن ســبــل مواجهة 
هذه المشاكل، فتفاقمت وتعقدت 
بــــحــــائــــط  إلــــــــــى أن اصــــــطــــــدمــــــت 
مسدود. وهو ما جسدته أحداث 
الخريف العربي الذي وصف زوراً 

بالربيع.
أنـــــــا مـــتـــفـــائـــل بـــالمـــســـتـــقـــبـــل، 
إلــى الجزء الممتلئ  وأنظر دائماً 

مــــن الــــكــــوب، وأتـــطـــلـــع إلـــــى مـــلء 
الــجــزء الـــفـــارغ. وبــمــقــدار مــا كــان 
ثمن الخريف باهظاً، بمقدار ما 
كـــانـــت دروســـــه ثــمــيــنــة ومــفــيــدة، 
وفي تقديري أن معظم القيادات 
والــنــخــب فــي الــــدول الــعــربــيــة قد 
اســتــوعــبــت هــــذه الـــــــدروس، وهــا 
هــــي ريــــــاح الإصـــــــلاح والــتــغــيــيــر 
والتحديث تهبّ في معظم أرجاء 
عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي، وتــــعــــد بــربــيــع 

حقيقي.

> أشار ولي عهد السعودية في 
مــنــتــدى الاســتــثــمــار إلـــى أنــكــم رفعتم 

القرن الماضي  السقف في تسعينات 
وتبعكم الآخرون. فما هو هذا السقف 

الذي رفعتموه، وكيف فعلتم ذلك؟
لــــــم أفـــــكـــــر فــــــي رفــــع   - أنــــــــا 
سقوف، إنما حرصت على القيام 
بمسؤولياتي كما يجب. كان من 
حــظــي أنــنــي نــشــأت وتــربــيــت في 
مــــدرســــة الـــشـــيـــخ راشـــــــد، واضــــع 
قـــــواعـــــد نـــهـــضـــة دبــــــــي، وعــمــلــت 
مـــع الــشــيــخ زايـــــد، واضـــــع أســس 
اتــحــادنــا وراعـــي توطيد أركــانــه. 
ورافقت مسيرة الشيخين - طيب 
الله ثراهما - منذ أن وضعا اللبنة 
الأولــى للاتحاد في اجتماعهما 
يـــوم ١٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٦٨، 
واتفاقهما على إقامة اتحاد بين 
إمــاراتَــي أبــوظــبــي ودبـــي ودعــوة 
الإمــــــــــــارات الأخـــــــــرى لـــلانـــضـــمـــام 
إلــــيــــهــــمــــا. وواكــــــبــــــت مـــبـــاحـــثـــات 
مشروع الاتحاد التساعي لأكثر 
مــن ثـــلاث ســـنـــوات، الــــذي انتهى 
إلى سباعي بقيام دولة الإمارات 
العربية المتحدة فــي ٢ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٧١. ومنذ ذلك 
الــتــاريــخ وأنــــا مــنــخــرط فــي بناء 

دولتنا الاتحادية وبناء دبي.
وفــــــي مــنــتــصــف تــســعــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي عــيــنــنــي شقيقي 
الشيخ مكتوم - طيب الله ثــراه - 
ولياً للعهد، وحمّلني مسؤولية 
كــبــيــرة وأمـــانـــة أكـــبـــر. كــنــت على 
بــالــواقــع وممكناته  تــامــة  درايــــة 

فــــي بـــلـــدنـــا ومــنــطــقــتــنــا وعــالمــنــا 
العربي، وكنت أرى الحجم الكبير 
للهوة التي تفصل هذا الواقع عن 
العالم المتقدم. وكان واضحاً لي 
ولغيري أن العالم العربي والعالم 
الإســلامــي في معظمه تعثرا في 
الاســتــجــابــة لــتــحــدي الــحــضــارة 
الإنــســانــيــة ومــركــزهــا الــحــضــارة 

الغربية.
الـــثـــقـــافـــة  ومـــــــع الأســــــــــف، أن 
السائدة في معظم القرون الأخيرة 
كــانــت تــبــخــس الــتــقــدم الإنــســانــي 
قدره، ولا ترى فيه إلا أنه ينطوي 
عــلــى تــفــســخ أســـــري واجــتــمــاعــي 

وانــحــلال خلقي سيفضيان إلى 
زوالــــــــه، وأن وراثـــــــة الأرض ومـــا 
عليها هي من تحصيل الحاصل 
لــلــمــســلــمــين. هــــذه الــثــقــافــة الــتــي 
سادت تنكرت حتى لخبرتنا في 
الــحــضــارة وقيادتها عالمياً  بناء 
لــنــحــو ثــمــانــمــائــة عـــــام، وهــــي لم 
تـــنـــتـــج تــخــلــفــاً وسّـــــــع الــــهــــوة مــع 
الــعــالــم المــتــقــدم فــقــط، إنــمــا أيضاً 
اصطحبت جموداً وانغلاقاً فكرياً 
يــبــحــث عــــن حـــلـــول قــضــايــا  راح 
ومشاكل الحاضر في عالم الأمس 

الذي مضى وانقضى.
كـــــــان عـــلـــيـــنـــا فـــــي الإمــــــــــارات 
ودبي أن نتقدم بشجاعة لتطوير 
واقعنا من داخله وبكل مكوناته، 
وتغيير وتحديث أنماط التفكير 
الــســائــدة. كــان علينا أن  والعمل 
نبني آليات الاستجابة لتحدي 
الــتــقــدم، وأن نــواكــب الاتــجــاهــات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــصــــــاعــــــدة فـــــــي كـــل 
نــشــاط إنــســانــي؛ فـــي الاقــتــصــاد 
وبـــنـــاء الـــقـــوة الـــذاتـــيـــة والــثــقــافــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. لـــقـــد حــقــقــنــا 
إنــــجــــازات نــعــتــز بـــهـــا، وســجــلــنــا 
نـــجـــاحـــات مـــشـــهـــودة، وأرســيــنــا 
قواعد الاستدامة، وما زال أمامنا 
عمل كثير؛ فالحياة لا تتوقف، 
والمتغيرات تترى، والمستجدات 
ــــــى، ومــــــســــــيــــــرة الــــتــــقــــدم  تــــــتــــــوال

الإنساني لا تعرف الحدود.

> مر على المنطقة وعلى الإمارات 
ودبي خلال العقدين الماضيين عدد من 
الأزمــات، منها حرب الخليج والحرب 
الإيــــرانــــيــــة - الـــعـــراقـــيـــة وأحـــــــــداث ١١ 
(أيــلــول) والــحــرب الأميركية  سبتمبر 
عــلــى الـــعـــراق والأزمـــــة المــالــيــة وثــــورات 
«الربيع العربي» وما تبعها. كيف تنظر 
إلــى تأثير هــذه الأزمـــات على المنطقة 

وكيف يمكن الاستفادة منها؟
 - الأزمـــــــات هـــي فـــي الـــواقـــع 
تحديات تكون دائماً مصحوبة 
بــمــخــاطــر وفــــــرص. إذا فــاجــأتــك 
لــلــمــخــاطــر، وإذا كنت  تــتــعــرض 
مستعداً يتاح لك اغتنام الفرض. 
نحن نــؤمــن أن الــوقــايــة خير من 
الـــعـــلاج، ونــحــن نــعــمــل مـــا يجب 
عـــمـــلـــه لـــضـــمـــان وقـــــايـــــة بـــلادنـــا 
وشــعــبــنــا مـــن أخـــطـــار الأزمــــــات، 
وجـــاهـــزون أيــضــاً لــعــلاج آثــارهــا 

إذا تطلب الأمر.
يـــقـــال فـــي أمــثــالــنــا الــعــربــيــة 
«اشتدي أزمة تنفرجي». وأرجو 
أن تكون شــدة الأزمــات قد بلغت 
ذروتها أو قريباً من الذروة. وأن 
يــصــيــر الانــــفــــراج مــمــكــنــاً. يكفي 
ويزيد ما دفعته دول ومجتمعات 
عربية من أثمان باهظة في هذه 
الأزمـــات، كانت الخسائر فادحة 

في الأنفس والأموال والممتلكات، 
وضــاعــت هــبــاءً ســنــوات مــن عمر 
أجــــيــــال. فـــلا عــــذر إذن لأحــــد من 
عدم الاستفادة من هذه الدروس، 
واستخلاص عبرها بموضوعية 
وأمـــــانـــــة، والـــعـــمـــل بــمــوجــبــاتــهــا 

بتجرد وإخلاص.

> عملت دبي على تنويع مصادر 
الدخل والقاعدة الاقتصادية، لكن لا 
يــــزال تــأثــيــر المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
الــعــالمــيــة كــبــيــراً عــلــى الــقــطــاعــات في 
دبــــــي، كـــيـــف يــمــكــن تــخــفــيــف تــأثــيــر 
تــلــك المـــتـــغـــيـــرات عــلــى اقـــتـــصـــاد دبــي 

والإمارات؟
 - ســؤالــك يفترض أن تأثير 
المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة العالمية 
الراهنة على دبــي كبير، وتسأل 
عن كيفية «تخفيف» هذا التأثير.
نعم، دبي تتأثر بالمتغيرات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة؛ لأن  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

اقــــتــــصــــادهــــا مــــفــــتــــوح، وحـــســـب 
تــقــاريــر دولــيــة مــتــخــصــصــة، هو 
الأكــثــر انــفــتــاحــاً فــي الــعــالــم بعد 
لوكسمبورغ وهونغ كونغ. لكن 
الــتــأثــيــر تختلف من  قــــراءة هـــذا 
شخص إلى آخر، سواء كان هذا 
الشخص متخصصاً، أو من رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي.
أنــا أقـــرأ الــتــأثــر فــي سياقات 
تــــســــتــــوعــــب الــــــحــــــاضــــــر وآفـــــــــاق 
المـــســـتـــقـــبـــل والـــــخـــــبـــــرة الــــذاتــــيــــة 
المكتسبة من وقائع ثابتة. ولعلك 
تعرف أن الاقتصاد، أي اقتصاد، 
صــــعــــود  دورات  فـــــــي  يـــــتـــــحـــــرك 
وهــبــوط، وإذا كــان مــعــدل النمو 
السنوي هو المقياس، فاقتصادا 
الإمــــارات ودبـــي لــم يسجلا نمواً 
ســـالـــبـــاً مـــنـــذ ســــت ســـــنـــــوات، بــل 
بالعكس ســجــلا نــمــواً إيجابياً، 
وكـــانـــا دائـــمـــاً أعــلــى مـــن مــعــدلات 

نمو الاقتصاد العالمي.
يــجــري  عـــلـــى أي الأحـــــــــــوال، 
لــعــام ٢٠٢١ وفــق  تنفيذ خطتنا 
البرامج الزمنية المحددة سابقاً، 
الله وجــهــود شبابنا،  وبتوفيق 
فــــــإن مــــعــــدلات تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع 
الــخــطــة تبشر بتحقيق  وبــرامــج 

أهدافها في عام ٢٠٢١.

ـــــي عـــلـــى الـــتـــجـــارة  > تــعــتــمــد دب
العالمية وتجارة التجزئة بشكل كبير، 
لكن هناك تحديات طرأت على الوضع 

تـــرمـــب للسلطة  الــعــالمــي مـــع وصـــــول 
مــن خـــلال ســيــاســات الــحــمــائــيــة التي 
اعــتــمــدهــا، والــتــي تقيد الــعــولمــة. كيف 
يمكن المضي في هذا النموذج لضمان 

الاستدامة في التجارة العالمية؟
تـــــأثـــــر الإمـــــــــــــــارات ودبــــــي   -  
بالإجراءات الحمائية الأميركية 
مـــــعـــــدوم. لـــكـــن هـــــذه الإجـــــــــراءات 
تطرح تحديات كبيرة على نظام 
التجارة العالمي ومنظمة التجارة 
الــعــالمــيــة والــعــولمــة. والمــفــارقــة أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي كــانــت 
الــدافــعــة للنظام والمنظمة  الــقــوة 
والــعــولمــة، بــاتــت الــقــوة المــراجــعــة 

الـــــتـــــي تــــســــعــــى إلــــــــى تـــغـــيـــيـــرات 
جــــــوهــــــريــــــة فـــــــي قـــــــواعـــــــد نــــظــــام 
الــتــجــارة الــعــالمــي وكـــل مــا ترتبه 

من التزامات وحقوق.
الولايات المتحدة فاعل مهم 
فــــي الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، لــكــنــهــا 
لــيــســت الـــلاعـــب الـــوحـــيـــد. يــوجــد 
لاعبون آخرون مهمون ومؤثرون 
وصــــاعــــدون. وبــالــنــســبــة لــنــا في 
الإمـــــــارات، فــــإن شــبــكــة عــلاقــاتــنــا 
الــتــجــاريــة الـــواســـعـــة كــفــيــلــة بــأن 
تــــأثــــيــــرات مــحــتــمــلــة  تــمــتــص أي 
للإجراءات الأميركية. فشركاؤنا 
الرئيسيون هم الاتحاد الأوروبي 
بــنــســبــة ٢٢ فـــي المـــائـــة مـــن حجم 
تجارتنا البالغ ١٫٦١٢ تريليون 
درهـــــم، والــــــدول الــعــربــيــة ١٧ في 
المـــائـــة، والــهــنــد ١١٫٥ فـــي المــائــة، 
والــصــين ١٠ فــي المــائــة، واليابان 
٦٫٥ في المائة. أما حجم تجارتنا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــعــام 
فــي  فــــقــــد ســــجــــل ٥٫٥  المــــــاضــــــي 
المائة، معظمها مواد استهلاكية 

ومنتجات إلكترونية.
الــــولايــــات  تــــقــــديــــري أن  فــــي 
المــتــحــدة أقـــدمـــت عــلــى إجـــــراءات 
الحماية لأنها رأت فيها الوسيلة 
الوحيدة المتاحة أمامها لإيقاف 
تـــفـــاقـــم الــــعــــجــــوزات فــــي مـــوازيـــن 
المــدفــوعــات مــع دول اقــتــصــادات 
الــتــصــديــر. ومـــا يــثــيــر الــقــلــق هو 
احتمال نشوب حرب تجارية بين 
هذه الاقتصادات، وما سيترتب 
عـــلـــيـــهـــا مــــــن غـــلـــبـــة لــــلاتــــفــــاقــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــدولـــي 
المشترك، واشــتــداد في التنافس 
والــتــدافــع بــين دول الاقــتــصــادات 
الــكــبــرى قـــد يــتــســع إلـــى مــجــالات 

غير التجارة.

> حدث كبير تنتظره دبي خلال 
العامين المقبلين وهو معرض «إكسبو 
الــتــي  الــقــيــمــة الإضـــافـــيـــة  مـــا   ،«٢٠٢٠
القيمة  لــدبــي، ومـــا  يقدمها «إكــســبــو» 

«إكسبو»؟ التي تقدمها دبي لـ
 - أهمية معرض «إكسبو» لا 
تخفى على أحد، فمنذ أن أقيم أول 
مرة قبل ١٦٧ عاماً تنامت شهرته 
واكـــتـــســـب ســمــعــة عـــالمـــيـــة، وأطــلــق 
ســبــاقــاً بـــين الــــــدول لاســتــضــافــتــه. 
وقـــــد جـــســـد فــــوزنــــا بــاســتــضــافــتــه 
المكانة المرموقة لدولتنا بين دول 
العالم، وبخاصة أن المنافسة على 
اســتــضــافــتــه كــانــت شـــديـــدة، وكــان 
تــتــوفــر على  بـــين مــنــافــســيــنــا دول 
كل متطلبات الفوز، وتملك ميزات 
الاقــتــصــاد الــقــوي وحــجــم السكان 

الكبير.
وأنـــــــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــى ثـــــــــقـــــــــة بـــــــــأن 
«إكـــــســـــبـــــو٢٠٢٠» ســـيـــعـــزز مــكــانــة 
دولتنا ومنطقتنا؛ فهذه هي المرة 
الأولــى التي ينظم فيها المعرض 
فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تــضــم الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.
لـــــــلإمـــــــارات عــــمــــومــــاً، ودبـــــي 
خصوصاً، سمعة عالمية مرموقة 
في صناعة المعارض والمؤتمرات. 
وسيتوج «إكسبو» هذه السمعة 
بــكــفــاءة التنظيم وبــهــاء العمارة 
وحسن الضيافة، وبما سيرافقه 
أنــشــطــة وفــعــالــيــات تستلهم  مـــن 
شــعــاره «تــواصــل العقول وصنع 

المستقبل».

> بعد مـــرور أكــثــر مــن عــام على 
للذكاء  تعيين وزيـــرة للسعادة ووزيـــر 
الاصطناعي، إضافة إلى وزراء للشباب 
الــغــذائــي والــعــلــوم المتقدمة، هل  والأمـــن 
تحققت نتائج من إيجاد هذه الحقائب 

الوزارية؟
تـــحـــقـــقـــت وبـــأكـــثـــر  نـــــعـــــم،   -  
مـــــن المــــتــــوقــــع. والــــــــــــــوزارات الـــتـــي 
فــي حقيقتها  اســتــحــدثــنــاهــا هــي 
وزارات مــســتــقــبــلــيــة. واخـــتـــرنـــا 
لــهــا شــبــابــاً يــتــمــتــعــون بــالــكــفــاءة 
والحيوية والــطــمــوح، فالمستقبل 

لــــــــــلــــــــــشــــــــــبــــــــــاب هــــــم 
أصـــــــــحـــــــــابـــــــــه وهــــــــم 

قادته.
لـــقـــد أجـــريـــنـــا 
التعديل الوزاري 

الشيخ محمد بن راشد إلى جانب الأمير محمد بن سلمان خلال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض

الشيخ محمد بن راشد خلال الحوار مع رئيس تحرير {الشرق الأوسط}

 دبي جزء من دولة الإمارات 
ونحن بيت متحد

 وبنيان مرصوص 

 إن لم تتقن الذهاب إلى المستقبل 
جاءك دائماً بمفاجآته ومستجداته 

وأسرك في دائرة «ردود الفعل» وأبقاك تابعاً 

حوار
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>اتصل القذافي وقال: أريد طرابلس مثل دبي وأن تكون العاصمة الاقتصادية لأفريقيا
>أتطلع إلى رؤية {عشرين دبي} في عالمنا العربي وأن ينعم إخوتنا العرب بما ننعم به

الشيخ محمد بن راشد في مقر حكومة دبي (وام)

لقاء مع القذافي في خيمته الشهيرة

بــعــد ســتــة أشــهــر من 
«رؤيـــــــة  إطــــــلاقــــــنــــــا لــــــــ
مــــــئــــــويــــــة الإمــــــــــــــــارات 
واستلهمنا   ،«٢٠٧١
بــــــــرنــــــــامــــــــج الـــــعـــــمـــــل 
الوطني الذي طرحه أخي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايــد آل 
نــهــيــان، ومـــحـــوره تــجــهــيــز دولـــة 
الإمارات لأجيال المستقبل. وكان 
علينا أن نبدأ التجهيز في التو 
واللحظة. فالمتغيرات في عالمنا 
تـــــتـــــســـــارع وتــــــفــــــرض عـــلـــيـــنـــا أن 
نجهز أجيالنا بمعارف جديدة 
الــبــحــث والتفكير  فـــي  ومـــهـــارات 
والتواصل، تمكّنهم من النجاح 
فــي عالم سيكون مختلفاً تماماً 
عـــن عـــالـــم الــــيــــوم... عـــالـــم الـــذكـــاء 
الاصطناعي والثورة الصناعية 
الرابعة و«بلوكتشين» والبيانات 

الضخمة.
نـــحـــن تــعــلــمــنــا مــــن خــبــرتــنــا 
الــذاتــيــة ومـــن تـــجـــارب الآخـــريـــن، 
أنــــــك إن لــــم تـــتـــقـــن الـــــذهـــــاب إلـــى 
المستقبل، جاءك دائماً بمفاجآته 
ومــســتــجــداتــه، وأســـرك فــي دائــرة 

«ردود الفعل»، وأبقاك تابعاً.

أن  مــــفــــهــــوم  ـــنـــشـــر  ل تـــســـعـــى   <
الـــســـعـــادة مــرتــبــطــة بـــوجـــود حــكــومــة 
عالية الكفاءة من خلال ما يتم طرحه 
العالمية للحكومات. ما هي  القمة  في 
السعادة وجــودة حكومة  الروابط بين 
بــكــفــاءة  متمكنة وقـــــادرة عــلــى الأداء 

عالية؟
الــــغــــايــــة  الـــــســـــعـــــادة هــــــي   -  
الأسمى لكل إنسان وكل مجتمع. 
ويفترض أنها غاية كل حكومة. 
تحقيق سعادة مجتمع الإمارات 
بــمــواطــنــيــه وضــيــوفــه هـــي غــايــة 
رؤيــــــتــــــنــــــا واســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــنــــا 
وخططنا. والحال أنك لو سألت 
عــــــشــــــرة أشـــــــخـــــــاص عـــــــن مـــعـــنـــى 
الـــســـعـــادة لــحــصــلــت عــلــى عــشــرة 
أجـــوبـــة مــتــبــايــنــة. وأنــــا أخــتــصــر 
معنى السعادة المرتبطة بجودة 
الأداء الحكومي بكلمة واحدة هي 
الـــرضـــا. رضـــا مــراجــعــي الــدوائــر 
الحكومية عــن وضــوح إجـــراءات 
تــقــديــم الــخــدمــات لــهــم، وسهولة 
وســــــرعــــــة إنــــــجــــــاز مـــعـــامـــلاتـــهـــم 
والاســتــجــابــة لطلباتهم. ورضــا 
المــوظــفــين عــن عملهم ووضــعــهــم 

الوظيفي.
والـــــرضـــــا يــتــحــقــق بــالــعــمــل 
الــــجــــمــــاعــــي ومـــــــــــلاءة الــــقــــوانــــين 
واللوائح، وكفاءة المدير وعدالته 
ونجاحه في بناء بيئة عمل تحفز 
تـــجـــويـــد الأداء، وتــشــجــع  عـــلـــى 
الأفــــــكــــــار والمــــــــبــــــــادرات وتـــكـــافـــئ 
أصحابها، وتفتح سلم الصعود 
الــوظــيــفــي أمـــــام المـــوظـــف المــبــدع 
والمـــجـــتـــهـــد... وهـــــذا مـــا نــحــرص 

عليه في وزارتنا ودوائرنا.

> تمضي دبي في بناء برج جديد 
يــضــاهــي بــــرج خــلــيــفــة فـــي الارتــــفــــاع، 
وتــســعــون إلــــى تــحــقــيــق رقــــم قــيــاســي 
جـــديـــد. هـــل يــمــكــن أن يــســحــب الــبــرج 

الجديد الأضواء من برج خليفة؟
 - نــحــن نــســعــى إلـــى تشييد 
معالم تميز دبي ودولة الإمارات. 
وقد تكون المعالم أبراجاً أو متاحف 
أو مكتبات أو أوبرا أو حدائق أو 
فنادق أو أنشطة ثقافية منتظمة. 
وهـــــذه المـــعـــالـــم تــنــبــض بــالــحــيــاة 
وترقيها وتحقق عــوائــد مجزية 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. 
أما بخصوص الأرقام القياسية، 
فأنا حريص على تسجيلها في 
مـــجـــالات الــتــنــمــيــة ومــؤشــراتــهــا، 
وبخاصة في التنمية الإنسانية. 
الإمــــــــــــــارات أكـــــبـــــر مـــــانـــــح ومــــقــــدم 
مساعدات بين دول العالم كنسبة 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي. 
وتسجل الإمارات واحدة من أعلى 
النسب في عدد البرلمانيات وعدد 
الوزيرات. والإمارات تسجل أعلى 
معدل في العالم لالتحاق الإنــاث 
بالجامعات. وقفزت الإمارات في 
الـ١٢  الأداء الاقتصادي من المركز 
في عام ٢٠١٦ إلى المركز الخامس 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي... ويــمــكــن أن 
أمضي في تعداد مؤشرات أخرى 
عدة يتقدم فيها ترتيب الإمــارات 

بين دول العالم.

مـــــجـــــاورة عــن  أعـــلـــنـــت دول   <
إنشائها مراكز مالية فيما تسعون في 
دبي إلى تعزيز وضع الإمارة كمركز 
مالي عالمي. ما الذي يجعل دبي خياراً 
أول للشركات المالية في ظل التنافسية 
العالية بين دول الخليج بشكل محدد؟
نــــرحــــب  نـــــحـــــن  بـــــــــدايـــــــــة،   -  
بالتنافسية لأنها تحفزنا على 
تــطــويــر وتــجــويــد عــمــلــنــا. وأفـــق 
تنافسية مــركــز دبـــي المــالــي أفــق 
عالمي، وهو يتبوأ مرتبة متقدمة 
بــين المــراكــز المــالــيــة الــعــالمــيــة. ولا 
غضاضة فــي أن يتبعنا آخــرون 
ويــقــلــدون مــشــاريــعــنــا، ونتمنى 
لهم النجاح، فنحن نعتبر نجاح 
أي شــقــيــق نــجــاحــاً لـــنـــا. كــمــا أن 

نــجــاحــهــم يــقــويــنــا جــمــيــعــاً، وأنــا 
أعني ما أقول؛ لأن تعثر البعض 
قد يدفعه إلى إجراءات تفتقر إلى 
المهنية فيؤثر سلباً على الجميع.

أمــــــا مـــــا الـــــــذي يـــجـــعـــل دبـــي 
الخيار الأول للشركات العالمية، 
فــتــســتــطــيــع أن تــســأل كــبــريــاتــهــا 
وأكثرها شهرة، وستسمع أجوبة 
تـــتـــراوح بــين نــوعــيــة الــحــيــاة في 
دبـــي والــتــشــريــعــات الــســاريــة في 
المـــــركـــــز، واســـتـــقـــلالـــيـــة ســلــطــتــه، 

وكفاءات وخبرات كوادره.

> قضية ميناء دوراليه أظهرت 
أمام الشركات عابرة  وجود تحديات 
البحار مــن خــلال الــقــوانــين الــدولــيــة... 
الحقوق فــي ظل  كيف يمكن ضمان 
الـــتـــجـــاوزات مـــن قــبــل حــكــومــات كما 

حدث لميناء دوراليه؟
 - مؤسف عدم احترام السلطة 
المعنية في جيبوتي التزامها في 
ـــع مـــع «مـــوانـــئ دبــي 

ّ
الــعــقــد المـــوق

العالمية». العقد موثق، ومرجعية 
الفصل في النزاعات حوله دولية 
باتفاق الطرفين المتعاقدين. وقد 
صـــدرت أحــكــام لــصــالــح «مــوانــئ 
دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة»، وهـــــي نــهــائــيــة 

وواجبة التنفيذ.
قضية هــذا المــيــنــاء لــن تؤثر 
على نشاط شركة «مــوانــئ دبي 
العالمية»؛ فقد استحوذت أخيراً 
عــلــى مجموعة دنــمــاركــيــة تملك 
أكبر شبكة لوجيستية لتشغيل 
سفن النقل البحري قصير المدى 
فــي أوروبــــا. وتــديــر مــوانــئ دبي 
وتــشــغّــل ٧٨ مــيــنــاءً حـــول الــعــام، 
وتطوّر ١٠ مشاريع جديدة في ٨ 

دول تتوزع على ٣ قارات.
أمـــــا ضـــمـــان الـــحـــقـــوق، فــفــي 
تقديري أن موضوع جيبوتي لن 
الــدول  يكون سابقة، فالأصل أن 
تحرص على سمعتها وتحترم 

توقيعها وتلتزم بتعهداتها.

أن  تــــــغــــــريــــــدة،  فـــــــي  > ذكـــــــــــرت 
المسؤولين نوعان... نوع مفاتيح للخير 
ونوع آخر مغاليق للخير. وأشرت إلى 
إذا زاد  تــنــجــح إلا  الــحــكــومــات لا  أن 
الثاني. برأيك  النوع  النوع الأول على 

أي الأنواع أكثر في عالمنا العربي؟
 - لا أمــلــك جـــوابـــاً عــلــى هــذا 
السؤال. وربما تجد الإجابة في 
حال الإجراءات البيروقراطية، أي 
الإجراءات الداخلية في الوزارات 
والـــدوائـــر والــجــهــات الحكومية 
الأخـــــــــــــرى، وإجـــــــــــــــــراءات إنــــجــــاز 

معاملات المراجعين.
أيـــــــضـــــــاً، يــــمــــكــــن لــــلــــقــــوانــــين 
تـــقـــدم  الـــــســـــاريـــــة أن  والـــــلـــــوائـــــح 
مــــؤشــــراً، فـــحـــين يــتــطــلــب إنـــجـــاز 
معاملة عشرين توقيعاً وختماً، 
فالمغلاق يكون أولاً في القوانين، 
وثــانــيــاً فــي المــســؤولــين الــذيــن لا 
يبادرون لتطوير هذه القوانين. 
وفـــي كـــل الأحــــــوال، تــضــيء على 
الإجـــــــابـــــــة المـــــــؤشـــــــرات الــــدولــــيــــة 
والحوكمة  بالشفافية  المتعلقة 

والفساد وغيرها.

> لو طلبت منكم أن تختصروا 
بكلمات قليلة السر الذي مكّن دبي من 
التطور ونقطة  التحول ورشـــة دائــمــة 
جــذب للاستثمارات والسياح ومثلا 

يحتذى؟
 - نــــجــــاح دبــــــي هـــــو نـــجـــاح 
لـــــــــلإمـــــــــارات. ونـــــحـــــن فــــــي دولــــــة 
الإمـــــارات أســـرة واحــــدة متحابة 
ومترابطة، والإماراتيون يعتزون 
بــتــراثــهــم وبــقــيــمــهــم فـــي الــعــطــاء 
وحب الخير للآخرين والانفتاح 
والتسامح وقبول الآخر واحترام 
ثــقــافــتــه. وعــلاقــتــنــا بــمــواطــنــيــنــا 
مـــفـــتـــوحـــة، نــلــتــقــيــهــم كـــــل يـــــوم، 
ونشاركهم أفراحهم وأتراحهم. 
وهــــم فـــي قــلــب مــســيــرة الــتــنــمــيــة 

والــتــقــدم مــشــاركــون فــي صنعها 
وفي عوائدها.

أما كيف تحولت دبي إلى ما 
ذكرت، فهو تحول طال الإمارات 
كــلــهــا، وســـر نــجــاحــه أنـــه انطلق 
مــن الـــواقـــع وبـــه فــي ســيــاق رؤى 
مــســتــقــبــلــيــة تــــواكــــب المـــتـــغـــيـــرات 
والمــــــســــــتــــــجــــــدات والاتــــــجــــــاهــــــات 
الـــصـــاعـــدة فــــي الـــعـــالـــم المـــتـــقـــدم، 
وخطط ومشاريع وبرامج قادتها 
فــي تنفيذها  الــحــكــومــة وشــــارك 
أبناء دبي والإمــارات وضيوفهم 

المقيمون.

> هــل تخشى مــن أن يأتي يوم 
تخسر فيه دبي بريقها بفعل توترات 

المنطقة أو المنافسة؟
 - أقترح عليك أن تقرأ تاريخ 
دبـــــي والإمــــــــــارات لـــتـــرى أن هـــذا 
الـــبـــريـــق نـــتـــاج تــــراكــــم عـــطـــاءات 
أجــــــيــــــال مــــــن أهــــــــل دبــــــــــي، وأنــــــه 

اســتــحــقــاق عـــن جــــــدارة وتــمــيــز. 
لــعــلــك لا تـــعـــرف أن جــــــذور نــمــو 
دبي الاقتصادي تعود إلى أكثر 
أعـــــــوام، وأن تــجــارتــهــا  مـــن ١١٠ 
حــــرة مــنــذ أقـــــدم الــشــيــخ مــكــتــوم 
بن حشر آل مكتوم، حاكم دبي، 
الـــرســـوم الجمركية،  إلــغــاء  عــلــى 
فــبــاتــت دبـــي خـــلال ســنــوات أحــد 
أهــم مراكز التجارة في المنطقة، 
والمحطة الوحيدة لسفن الشحن 

بين أوروبا والهند.
لـــقـــد تـــغـــلـــب أســــلافــــنــــا عــلــى 
تـــــحـــــديـــــات بـــــالـــــغـــــة الــــصــــعــــوبــــة 
والـــــتـــــعـــــقـــــيـــــد، ومــــــنــــــذ أن جـــــاء 
البرتغاليون بمدافع سفنهم إلى 
منطقتنا قــبــل نــحــو خمسمائة 
عــام، وجــاء بعدهم الهولنديون 
والإنجليز، والتحديات تتداعى 

وأسلافنا يتغلبون عليها.
أمــــــا المـــنـــافـــســـة فـــنـــحـــن أهـــل 
لـــهـــا، ونـــحـــن لا نـــنـــافـــس مــحــلــيــاً 
وإقــلــيــمــيــاً، إنـــمـــا عــالمــيــاً، ونــحــن 
نؤمن أنه من دون منافسة، غالباً 
ما تفتر الهمم، وقد تسود الرتابة 
والركون إلى الراحة، وقد تتوارى 
المبادرة ويكثر تأجيل عمل اليوم 
إلى الغد. وفي هذه وتلك وصفة 

للتخلف.
ثــــم إن دبـــــي جـــــزء مــــن دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة، بريقها 
يـــضـــيـــف إلـــــــى بــــريــــق الــــنــــمــــوذج 
الإمـــاراتـــي المــتــألــق فــي إنــجــازاتــه 
والمــــتــــفــــرد فــــي تـــكـــويـــنـــه، والـــــذي 
يشع فــي كــل الإمــــارات. نحن في 
الإمـــــــــارات بـــيـــت مــتــحــد وبــنــيــان 
مـــــرصـــــوص، وجــــســــد واحـــــــد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

الجسد بالسهر والحمى.

يــتــطــلــع حــاكــم دبـــي الآن  > إلام 
بــــعــــدمــــا ارتــــــبــــــط بــــاســــمــــه مــــوضــــوع 

نهضتها؟ ما هو حلمه الجديد؟
 - أتطلع إلى تعزيز النهضة 
فــــــي الإمــــــــــــــارات وإلـــــــــى مــضــيــهــا 
قدماً لتحقيق أهــداف مئويتها. 
وأتطلع إلى رؤية «عشرين دبي» 
الـــعـــربـــي، وأن ينعم  فـــي عــالمــنــا 
المــواطــنــون الــعــرب بــمــا ينعم به 

أبناء الإمارات من أمن واستقرار 
وازدهار.

أداء  أرى  بــــــــــــأن  وأحـــــــــلـــــــــم 
الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة يــضــاهــي 
أداء حكومتنا ويــتــفــوق عليها، 
الـــشـــبـــاب والأجــــيــــال  يـــكـــون  وأن 
الـــــصـــــاعـــــدة عــــلــــى رأس جــــــدول 
أعمالها، وأن تستثمر أكثر في 
التعليم والبحث العلمي... حلمي 
أن يعيش العالم العربي عصره 
ويشارك في بناء حضارته التي 
هي الآن قيد تشكيل جديد تتعدد 
فيه المراكز الحضارية، وتشارك 
فــيــه الـــصـــين والـــيـــابـــان والــهــنــد، 
إضـــافـــة إلـــى الــحــضــارة الــغــربــيــة 
التي طبعت بطابعها الحضارة 
الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى مــــــدار الـــقـــرون 

الثلاثة الماضية.

ـــــزور  ـــــمـــــاذا تـــشـــعـــر حـــــين ت > ب
تــزال  أنها لا  عــواصــم عربية وتلمس 
أسيرة الماضي وعاجزة عن الصعود 
إلى قطار التقدم العلمي والتكنولوجي 

والعمراني؟
تــــبــــذل فــي   - أرى جـــــهـــــوداً 
الــعــربــيــة للتغيير  الــــدول  مــعــظــم 
والتحرر من مسببات التخلف. 
وأرى وعياً متزايداً بــأن الحلول 
لـــلـــمـــشـــكـــلات والــــســــبــــل لمـــواجـــهـــة 
التحديات موجودة في الحاضر 
والمــــســــتــــقــــبــــل، وأرى اهـــتـــمـــامـــاً 
الــــحــــكــــومــــي،  الأداء  بــــتــــطــــويــــر 
وتحديث التشريعات، وتطوير 
الــــخــــدمــــات، وإصـــــــلاح الــتــعــلــيــم. 
أمــا مستوى هــذه الجهود وهــذا 
الاهتمام فهو متباين بين دولة 
وأخــرى، وفي كل الأحــوال، يجب 
أن تــتــواصــل هـــذه الــجــهــود، وأن 
تتضاعف، وأن تتراكم نتائجها. 
ومن يعجز عن الصعود إلى قطار 
الــتــقــدم فــهــو مقصر بــحــق وطنه 

وشعبه، وأيضاً بحق نفسه.

> مــــبــــادراتــــكــــم الأخـــــيـــــرة عــلــى 
الانتباه. ماذا  العربي تلفت  المستوى 
تــــريــــدون مــــن ورائـــــهـــــا؟ وهـــــل تــــرون 
جــــدوى لــهــا فـــي هــــذا الـــزمـــن الــعــربــي 

الحافل بمشاكل وأزمات كبرى؟

 - ثروتنا الأهم في الإمارات 
هي قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا. 
نــحــن نــحــمــل فـــي دواخـــلـــنـــا حب 
الــخــيــر لــلــنــاس جــمــيــعــاً، ونعمل 
على تحقيق ذلك بأفضل الطرق. 
والــتــزامــنــا الــعــربــي فــي الإمـــارات 
جزء من تكويننا ومن هويتنا، 
وقــد جــسّــده الشيخ زايــد - طيب 
اتــه  الــلــه ثـــراه - بــمــواقــفــه وعــطــاء
أفـــــــضـــــــل تـــــجـــــســـــيـــــد، وهــــــــــو مـــن 
ثوابتنا، ونمارسه قيادة وشعباً 
كلما تطلب الأمـــر وبــأقــصــى ما 

نستطيع.
نــــعــــم، الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي فــي 
كثير مــن دولـــه حــافــل بالمشاكل 
والأزمات، لكن هذا الوضع وحده 
يــكــفــي دافـــعـــاً لــلــعــطــاء، ومــحــفــزاً 
للإسهام في جهود مواجهة هذه 

المشاكل والأزمات.
إلــى الأمــر  وحتى إذا نظرت 
مـــــن زاويــــــــــة مـــصـــلـــحـــيـــة بـــحـــتـــة، 
فــــالأصــــل أن لـــكـــل دولــــــة عــربــيــة 
فــي اســتــقــرار  مصلحة مــبــاشــرة 
وأمــــن وازدهــــــار الـــــدول الــعــربــيــة 
مـــــن هــــذه  تـــغـــيـــر  الأخــــــــــــرى، ولا 
الحقيقة حالات شاذة وخلافات 

عابرة.
مـــــــبـــــــادرات الإمــــــــــــــارات عــلــى 
الساحة العربية لم تتوقف يوماً، 
واستهدفت دائماً الخير للشعوب 
والاستقرار والنماء للدول. وأنا 
في مبادراتي أركز على الشباب 
العربي والأجيال الصاعدة؛ فهم 
الأمل وهم المستقبل، وأسعى في 
جهود تمكينهم معرفياً وعلمياً 
وثقافياً وتــربــويــاً، بتشجيعهم 
على الاهتمام بالقراءة وبلغتنا 
الــــعــــربــــيــــة، وبـــتـــحـــفـــيـــزهـــم عــلــى 
الإبـــداع والابــتــكــار فــي التقنيات 

الرقمية.  الحديثة والتطبيقات 
أنا على يقين بأن شبابنا الذين 
بنى أسلافهم أعظم الحضارات 
قادرون على تغيير الواقع وإعادة 
الـــبـــنـــاء واســـتـــئـــنـــاف الـــحـــضـــارة 
العربية، ولنا في وقائع التاريخ 
والــعــصــر دروس وعــبــر. الصين 
استأنفت حضارتها بعد انقطاع 
طــــويــــل، والــــيــــابــــان فــعــلــت ذلــــك، 
الــتــي اعتبرت  وقبلهما أوروبــــا 
الـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة المـــعـــاصـــرة 
استئنافاً لحضارة الإغريق التي 

أفلت قبل أكثر من ألفي سنة.
نــحــتــاج إلــــى مــنــح شــبــابــنــا 
وأجـــــيـــــالـــــنـــــا الآتــــــيــــــة الــــفــــرصــــة، 
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــفـــتـــح لـــهـــم أوســــع 
الأبواب. ونحتاج قبل ذلك إلى أن 
نسلحهم بالعلم والمعرفة، ونوفر 

لهم بيئة تشجعهم على البحث 
والتفكير، وتحثهم على المبادرة 
والإبداع والابتكار، وتزرع فيهم 
قــيــم الــتــســامــح والـــحـــوار وقــبــول 

الآخر واحترام ثقافته.

> أشعر أنك متفائل بمستقبل 
العالم العربي على رغم تفكك بعض 
دولــــــه، وتــــــأزم الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
والاقتصادية في دول أخرى. هل أنت 
مــتــفــائــل؟ وإذا كــنــت كــذلــك، فــمــا سر 

تفاؤلك؟
 - أعـــــــــود إلـــــــى كـــــــأس المــــــاء 
بـــنـــصـــفـــيـــه الــــــفــــــارغ والمـــمـــتـــلـــئ. 
الـــنـــصـــف  يـــــــرى إلا  الــــبــــعــــض لا 
الــــفــــارغ، إمــــا لــضــعــف فـــي نــظــره 
لــغــرض فــي نفسه. والبعض  أو 
ينظر إلى القسم الممتلئ ويفكر 
فـــي كــيــفــيــة مــــلء الـــجـــزء الـــفـــارغ. 
وأنــــــــــا مــــــن هــــــــــــؤلاء. وأرى فــي 
الــجــزء الممتلئ دولاً عربية ذات 
وزن وتــأثــيــر تــنــعــم بــالاســتــقــرار 
والأمـــــــن والازدهــــــــــــار، وتـــواصـــل 
بناء التنمية، وتتطور وتتقدم، 
وتساعد على ملء القسم الفارغ. 
«الـــخـــريـــف»  وأرى دولاً زارهـــــــا 
الــــعــــربــــي تـــنـــهـــض وتـــــزيـــــل آثـــــار 
الــفــوضــى وتــنــجــح فـــي مــواجــهــة 
الإرهــاب، وتسير بقوة وثقة في 

دروب التنمية.
أما في المجال العربي العام، 
فـــقـــد تـــرتـــبـــت عـــلـــى «الــــخــــريــــف» 
نتائج إيجابية لم تكن مقصودة، 
الــذي تحرزه  ومن أهمها التقدم 
جهود حسم الالتباس حول عدد 
من المفاهيم الأساسية في الحياة 
الـــعـــربـــيـــة كـــمـــفـــاهـــيـــم الـــشـــرعـــيـــة 
والمــــواطــــنــــة والــــتــــقــــدم والــــدولــــة 
الوطنية والإصــلاح. هل يجادل 
أحـــــد الــــيــــوم فــــي أهـــمـــيـــة الـــدولـــة 
الوطنية وضــرورة الحفاظ على 
قــوتــهــا وفــاعــلــيــة مــؤســســاتــهــا؟ 
الـــشـــرعـــيـــة هـــــي قـــريـــن  وفــــــي أن 
الإنجاز والأمن والاستقرار وبناء 
التنمية وتحسين نوعية الحياة؟ 
وفــي أن المواطنة قرين المساواة 
في الحقوق والواجبات وتكافؤ 
الـــــــفـــــــرص؟ وفــــــــي أن الإصــــــــلاح 
يـــظـــل كـــلامـــاً مــــرســــلاً فــــي غــيــاب 

الـــدولـــة الــوطــنــيــة الـــقـــادرة؟ هــذه 
نتائج مهمة جــداً، وتحتاج إلى 
جهود ضخمة لتتكرس مبادئ 
ثــابــتــة وقــيــمــاً راســخــة فــي ثقافة 
وتــقــالــيــد المــجــتــمــعــات المــعــنــيــة. 
وهــــــذه الـــجـــهـــود تــشــمــل الــعــمــل 
الجاد والمثابر في بناء التنمية، 
وإصلاح التعليم، وتطوير الأداء 
الــحــكــومــي، ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
والاهــتــمــام بالشباب ووضعهم 
الـــعـــمـــل  عـــــلـــــى رأس أجــــــــنــــــــدات 

الوطني.

يُـــكـــتـــب عــنــك  تـــريـــد أن  مــــــاذا   <
لاحــقــاً فــي كــتــب الــتــاريــخ؟ هــل تريد 
صورة صانع نهضة؟ وماذا عن ولعك 

الواضح بالشعر؟
 - هذ أمر متروك للمؤرخين. 
أمـــا الــشــعــر فــهــو صــديــقــي الـــذي 
لا يـــفـــارقـــنـــي. فــــي الـــشـــعـــر تــجــد 
خـــــلاصـــــات المــــعــــرفــــة والـــحـــكـــمـــة 
والــــنــــبــــل. وفـــيـــه تــتــجــلــى لــغــتــنــا 
بــأجــمــل وأرق وأرقـــــى مـــا فــيــهــا. 
وهو شريك مهم في حفظ التراث، 
وتــــــدويــــــن الـــــتـــــاريـــــخ، وتــخــلــيــد 
الأفذاذ، والحث على قيم الشرف 

ومكارم الأخلاق.
باختصار... شعري هويتي 
وشــرفــتــي الــتــي أطـــل مــنــهــا على 
وطــنــي وشــعــبــي، وعــلــى النفس 

البشرية وعلى العالم.

نــعــرف أصعب  أن  > هــل يمكن 
لحظة واجهتك في مسيرتك؟

 - أنـــــا أعـــتـــبـــر الـــصـــعـــوبـــات 
تحديات، والإنــســان منذ يخلق 
ترافقه التحديات في كل شؤون 
حياته، وجـــدارة الإنــســان تكون 
فـــــــي الــــــنــــــهــــــوض لمــــواجــــهــــتــــهــــا، 
ومـــكـــافـــأتـــه تــــكــــون فــــي الــتــغــلــب 
عليها، وتميزه يكون في اغتنام 

الفرص المصاحبة لها.

> الـــخـــوف شــعــور طــبــيــعــي. ما 
الذي يخيفك؟

 - أنــا إنــســان مؤمن بقضاء 
الله وقدره. قل لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا... لا شيء يخيفني.

> من أحب الشعراء إلى قلبك؟
المــتــنــبــي، شــاعــر العربية   -  
الأكــبــر عــلــى مــر الــعــصــور، وهــو 
اللغة والــبــيــان، وقــد أجــاد  سيد 
في أغراض الشعر كلها، وتوغل 
الــحــيــاة وفــي النفس  فــي فلسفة 
البشرية، وطال كل نوازعها كما 
لــم يفعل شــاعــر آخـــر. أمــا سيرة 
حياته في حله وترحاله وقلقه 
الــعــلا ومقتله  وطــمــوحــه وطلبه 
فــتــقــتــرب مــــن مـــلاحـــم الإغــــريــــق. 
وقد استقرت العشرات من أبيات 
شــــعــــره حـــكـــمـــاً يـــــتـــــردد صـــداهـــا 
حتى يومنا هذا، وتبدو أحياناً 
كأنها قيلت في أحــداث وأحــوال 

معاصرة.

> ماذا تحفظ من شعر المتنبي؟
 - أحفظ الكثير، وتحضرني 
الآن بــعــض أبـــيـــات شــعــره الــتــي 
تتوغل في أحوال النفس البشرية 

ونوازعها مثل:

ولم أرَ في عيوب الناس عيباً
 كنقص القادرين على التمام

إذا ساء فعل الفتى ساءت ظنونه  
وصدق ما يعتاده من توهم

وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى 
وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمناً

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم

وإني لمن قوم كأن نفوسهم
 بها أنف أن تسكن اللحم والعظما

فلا عبرت بي ساعة لا تعزني
 ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما

> هل لديك وقت لقراءة الكتب؟ 
الـــوقـــت فــمــا مــوضــوعــات  وإذا تــوفــر 

الكتب التي تفضلها؟
إدارة  أحــــــســــــنــــــت  إذا   -  
الـــــوقـــــت تــــجــــد مـــتـــســـعـــاً لــلــعــمــل 
والـــــراحـــــة والـــــقـــــراءة ومـــمـــارســـة 
الـــــريـــــاضـــــة والــــــهــــــوايــــــات. وأنـــــا 
أقـــــــــــرأ فـــــــي مــــــوضــــــوعــــــات عـــــــدة. 
أنـــــــا مـــهـــتـــم بــــالــــتــــاريــــخ الـــقـــديـــم 
والمــعــاصــر ومـــذكـــرات الــقــيــادات 
والـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي أحـــدثـــت 
فـــــــارقـــــــاً فـــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا أو 
آفــاقــاً جــديــدة للبشرية،  فــتــحــت 
إلـــى ذلــك يتابع مكتبي  إضــافــة 
الإصدارات الجديدة والدوريات 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي الــــــشــــــؤون 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والعلمية، والدراسات والأبحاث 
والمؤلفات المتعلقة بالمستقبل، 
ويـــعـــد مــلــخــصــات وافـــيـــة لــهــا، 
وتصلني إهداءات من مؤلفين 
مــــعــــروفــــين فـــــي حــــقــــول الــفــكــر 
والثقافة والقضايا المعاصرة.

 نرحب بالتنافسية لأنها تحفزنا 
على تطوير عملنا وتجويده 

وأفق تنافسية مركز دبي المالي عالمي 

 أما الشعر فهو صديقي 
الذي لا يفارقني وهو باختصار

 هويتي وشرفتي 

حوار
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«الحزب» يستغرب دعوة وزير الخارجية إلى وضع لوحة تحتفل بذكرى الانسحاب السوري من لبنان

علاقة باسيل ـ «حزب الله» تتأرجح {على حبال} الحساسيات المسيحية
بيروت: بولا أسطيح

يـــــــحـــــــاول رئــــــيــــــس «الـــــتـــــيـــــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الـــوزيـــر جــبــران 
بــاســيــل، أن يــــوازن قـــدر الإمــكــان 
بين ما يتطلبه تحالفه المستمر 
مـــع «حـــــزب الـــلـــه» مــنــذ ١٢ عــامــاً 
وبين محاولته شد عصب الشارع 
لــه، كما الشارع  المسيحي المؤيد 
المـــســـيـــحـــي كــــكــــل، حــــرصــــاً عــلــى 
تــكــريــس نــفــســه زعــيــمــاً مسيحياً 
قــــادراً عــلــى المــنــافــســة بــقــوة على 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــعـــام 

.٢٠٢٢
وقــد مر وزيــر الخارجية في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال فــي 
الأسابيع الماضية في اختبارين 
«حزب  أثــرا سلباً على العلاقة بـ
الله»، ما دفع الطرفين للاستنفار 
تــــداعــــيــــات بــشــكــل  لمـــعـــالـــجـــة أي 

سريع.
«الــحــزب» إطــلاقــاً  فــلــم يـــرق لـــ
أن يعتمد باسيل تسمية «العقدة 
الـــســـنـــيـــة - الـــشـــيـــعـــيـــة» فــــي وقـــت 
ســـابـــق لــتــوصــيــف الـــعـــقـــدة الــتــي 
استجدت مؤخراً، ولا تزال تحول 
دون تشكيل الحكومة بعد إصرار 
«حــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى تــمــثــيــل أحـــد 
حــلــفــائــه الــســنــة. وقــالــت مــصــادر 
المــــــــوضــــــــوع أزعـــــــج  مــــطــــلــــعــــة إن 
«الـــحـــزب» كــثــيــراً، خــصــوصــاً أنــه 
كان ولا يزال يبذل جهوداً كبيرة 
لتجنب أي صراع سني - شيعي 
فــي لــبــنــان، وهــو مــا دفــعــه وتيار 

«المـــســـتـــقـــبـــل» لاعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
«ربـــــط الــــنــــزاع»، خــصــوصــاً بعد 
دخــــول «الـــحـــزب» حــلــبــة الــصــراع 

السوري في العام ٢٠١٢. 
وأشارت المصادر في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن قيادة  لـ
«حزب الله» سارعت للتمني على 
بــاســيــل إعــــادة وضـــع الإشــكــالــيــة 
الــجــديــدة فــي إطــارهــا  الحكومية 
السني - الوطني، وهو ما تجاوب 
مـــعـــه رئــــيــــس «الــــتــــيــــار» ســريــعــاً 
بــعــد لــقــاء جــمــعــه بـــالأمـــين الــعــام 
«الـــحـــزب» قــبــل نــحــو ١٤ يــومــاً.  لــــ
وبعد أن كان رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون أطلق موقفاً 
واضـــحـــاً داعـــمـــاً لمـــوقـــف الــرئــيــس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري مـــــن مـــوضـــوع 
تــوزيــر «ســنــة ٨ آذار»، أدى لقاء 
نصرالله - باسيل لتعديل الموقف 
العوني، إذ سعى وزير الخارجية 
في جولته الأخيرة على المعنيين 
بالملف للدفع باتجاه حل للأزمة 
ــــــ٦  يـــتـــضـــمـــن تـــمـــثـــيـــل الــــــنــــــواب ال

حكومياً.
وقــــال نــائــب رئــيــس «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» رومــــــــل صـــابـــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن مــوقــف  لــــ
«التيار» واضح ولم يتراجع عنه، 
لــذلــك كــانــت المــطــالــبــة بـــأن يشكل 
النواب الـ٦ تكتلاً ليحق لهم عندها 
التمثل في الحكومة، موضحاً أن 
الــوزيــر باسيل الأخير قام  حــراك 
على قاعدتين أساسيتين، وجوب 
تشكيل هؤلاء تكتلاً جديداً مقابل 

عـــدم احــتــكــار أي طـــرف التمثيل 
الطائفي. وأضاف: «الكرة اليوم لم 
تعد لدينا إنما في ملعب الفريق 
الآخــــر». وأكـــد صــابــر على متانة 
الــلــه»، واصفاً  العلاقة مع «حــزب 
«الجيدة جــداً»، وأضــاف:  إياها بـ

«قد يحصل اختلاف بالرأي، لكن 
ليس على الأمور الاستراتيجية، 
إنـــمـــا بــالــتــكــتــيــك، وهـــــذا يحصل 

عادة بين الأخ وأخيه».
الــثــنــائــي  كـــــان  أنـــــه وإذا  إلا 
الله» قد تجاوز  باسيل - «حــزب 

بنجاح الاختبار الحكومي حتى 
الـــســـاعـــة، لــكــنــه لـــم يــتــجــاوز بعد 
اختبار دعوة باسيل لوضع لوحة 
تـــجـــســـد ذكـــــــرى خـــــــروج الــجــيــش 
الــــســــوري مــــن لـــبـــنـــان فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) ٢٠٠٥ فــي منطقة نهر 

الكلب الواقعة بين قضائي المتن 
وكــســروان. وبحسب المعلومات، 
فــــــــإن «حــــــــــزب الــــــلــــــه» أعــــــــــرب عــن 
استغرابه قرار باسيل إطلاق هذه 

الدعوة في هذه المرحلة بالذات.
وتــقــدم الــنــائــب الــعــونــي إدي 

معلوف، أمس الجمعة، بكتاب إلى 
قائمقام المتن طلب فيه الترخيص 
لإعادة وضع لوحة تذكارية على 
الصخور المــحــاذيــة لنهر الكلب. 
ونشر معلوف صورة عن الكتاب 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، 
وأرفقها بالجملة التالية: «عند 
المـــــواجـــــهـــــة كــــنــــا فــــــي الـــصـــفـــوف 
الأمامية، وعند انتفاء أسبابها 
كانت لنا جرأة المصالحة، نواجه 
بشرف ونصالح بــشــرف». وكان 
النائب «القواتي» شوقي الدكاش 
سبق معلوف إلى طلب ترخيص 
من قائمقام كسروان لوضع هذه 

اللوحة.
فــــي «لـــبـــنـــان  الـــنـــائـــب  ورأى 
القوي» حكمت ديب أنه لا مشكلة 
إذا كان من قــدّم الطلب نائب في 
«القوات» أو «التيار» لأن الهدف 
«الشرق الأوسط»:  لـ واحد. وقال 
«كما وضعنا لوحة للانسحاب 
الإسرائيلي عام ٢٠٠٠ من لبنان 
لا بد من وضع لوحة للانسحاب 
كــــان الأول عـــدواً  الــــســــوري، وإن 
والــــثــــانــــي صــــديــــقــــاً، لـــكـــن كـــانـــت 
مفاعيل وجود الصديق احتلالاً». 
وأضـــاف ديــب: «المطالبة بوضع 
لوحة هــي لتخليد هــذه اللحظة 
الــتــي عــم فيها الفرح  السياسية 

والسعادة لبنان».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، قـــال 
النائب في «لبنان القوي» أنطوان 
بــــانــــو: «دعــــــــوة الـــــوزيـــــر بــاســيــل 
انطلقت مــن قــنــاعــة راســخــة بــأنّ 

الجيش السوري كان آنذاك جيش 
احــتــلال بسبب ترسبات الحرب 
التي خضناها ضده». وأضاف: 
«إلا أنه لا بدّ من التأكيد من جديد 
على أنّ تحالفنا مع (الــحــزب) لا 
يــعــنــي أنـــنـــا أتـــبـــاعـــه، ومـــــن هـــذا 
المــنــطــلــق، يــمــكــنــنــا أن نــعــبّــر عن 

رأينا بكل حريّة وصراحة».
واعــــتــــبــــر الــــكــــاتــــب والمـــحـــلـــل 
السياسي، المتخصص بشؤون 
«حــــــــزب الــــــلــــــه»، قــــاســــم قـــصـــيـــر، 
ــــــى الــتــي  أنـــهـــا لــيــســت المـــــرة الأول
يحدث فيها تباين بين «التيار» 
و«الحزب»، لافتاً إلى أن الطرفين 
مرا باختبارات أصعب من التي 
نحن بصددها اليوم وتجاوزاها 
مــــــن خــــــــلال قــــــنــــــوات الــــتــــواصــــل 
المفتوحة دائــمــا بينهما. وأشــار 
«الـــشـــرق  قــصــيــر فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــــــــــــــــط»، إلـــــــــــى أنـــــــــــه «رغــــــــم 
حــــــــرص بــــاســــيــــل الــــكــــبــــيــــر عــلــى 
(الــحــزب)، إلا أن هناك  بـــ علاقته 
حــســاســيــات مــســيــحــيــة وعــونــيــة 
لا يــمــكــنــه الــقــفــز فــوقــهــا ومــنــهــا 
موضوع الوجود السوري الذي 
لــطــالمــا اعــتــبــره (الــتــيــار الــوطــنــي 
الــــــحــــــر) احـــــــــتـــــــــلالاً». وأضــــــــــاف: 
«بـــــالمـــــقـــــابـــــل، يُــــظــــهــــر (الــــــحــــــزب) 
حرصاً كبيراً على عــدم التعبير 
عـــن انـــزعـــاجـــه بــالــعــلــن والــســعــي 
لمــــعــــالــــجــــة الإشـــــــــكـــــــــالات بـــشـــكـــل 
مباشر وسريع من خلال المتابعة 
اليومية والقنوات المفتوحة بين 

الحزبين».

من لقاء سابق بين الوزير جبران باسيل وحسن نصر الله

أهالي الموقوفين الإسلاميين 
يعتصمون للمطالبة بالعفو العام

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذ أهــــالــــي المـــوقـــوفـــين 
الإســـلامـــيـــين اعـــتـــصـــامـــا فــي 
صيدا، جنوب لبنان، بعنوان 
«العفو العام مطلبنا»، رفعوا 
خـــــلالـــــه لافـــــتـــــات دعـــــــت إلــــى 
«تنفيذ العفو العام في حق 

أبنائنا وأزواجنا».
وشرحت زوجة الموقوف 
الــــــشــــــيــــــخ أحــــــــمــــــــد الأســــــيــــــر 
«المـــــعـــــانـــــاة الـــــتـــــي يـــتـــعـــرض 
لــهــا المــــوقــــوفــــون»، مــنــاشــدة 
المـــعـــنـــيـــين «الــــعــــمــــل الـــجـــدي 

لتنفيذ العفو العام».
وأوضـــــــح الـــشـــيـــخ خــالــد 
العارفي: «إن هدف الاعتصام 
هو العفو العام الــذي يشكل 
مطلبنا الأســــاســــي»، داعــيــا 
إلى «تأليف الحكومة لتبحث 
قي قضية الموقوفين»، لافتا 

تــــأخــــيــــر فــي  كــــــل  إلــــــــى «إن 
تشكيلها يعني بقاء أبنائنا 

في السجون».
وكانت اللجنة الوزارية 
والــقــانــونــيــة المكلّفة دراســة 
مشروع قانون العفو العام 
قد أنجزت مهمتها، وسلّمت 
قــبــل الانــتــخــابــات النيابية 
الأخـــيـــرة، رئــيــس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري مـــســـودة 
المشروع، وهي الصيغة التي 
واجـــهـــت رفـــضـــا مـــن أهــالــي 
المـــــوقـــــوفـــــين الإســـــلامـــــيـــــين، 
الــــذيــــن يــســتــثــنــيــهــم الــعــفــو 
بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــم مــــلاحــــقــــين 
بــجــرائــم متصلة بــالاعــتــداء 
عــــلــــى الـــــجـــــيـــــش، والــــقــــيــــام 
«أعمال إرهابية»، وهو ما  بـ
يــنــســحــب أيــضــا عــلــى آلاف 
الملاحقين بجرائم مخدرات 

وسرقة وخطف.

إحباط محاولة سوري في مطار بيروت
 تهريب ٢٠ ألف حبّة كبتاغون إلى السعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقــف فــي مطار بيروت 
سوري لمحاولته تهريب ٢٠ 

ألف حبّة كبتاغون.
وذكــــــــــــــــــــرت «الــــــــوكــــــــالــــــــة 
لـــــــــلإعـــــــــلام» أن  الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
«فـــصـــيـــلـــة الـــتـــفـــتـــيـــشـــات فــي 
سرية مطار رفيق الحريري 
الدولي، أوقفت أمس، المدعو 
عــــــام ١٩٩٠،  مـــوالـــيـــد  ع. ق 
ســــــــــوري الــــجــــنــــســــيــــة، بــعــد 
مــحــاولــتــه تــهــريــب ٢٠ ألــف 

حــبــة كــبــتــاغــون مــخــبــأة في 
ثماني علب شاي نوع (أبو 
جبل)، وذلك أثناء سفره إلى 
جدة على متن (طيران الشرق 
الأوســـــط)». ولــفــتــت إلـــى أنــه 
«أحيل إلى فصيلة الضابطة 
الإدارية والعدلية للتحقيق، 
حيث اعترف بتهريب حبوب 

الكبتاغون. 
وبــــــــنــــــــاء عـــــلـــــى إشــــــــــارة 
الـــــــقـــــــضـــــــاء المـــــــخـــــــتـــــــص، تـــم 
توقيفه وإحالته على مكتب 

المخدرات المركزي».

«يونيسكو» ترحب باقتراح حمادة
 مجانية التعليم الثانوي في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

رحّــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت مــــــنــــــظــــــمــــــة 
«يــونــيــســكــو» بــمــبــادرة وزيــر 
التربية والتعليم العالي في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 
مـــــروان حـــمـــادة، رفـــع اقــتــراح 
قــانــون عــبــر الكتلة النيابية 
الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، يــهــدف 
إلـــى شــمــول مــرحــلــة التعليم 
الــــثــــانــــوي بـــقـــانـــون مــجــانــيــة 
التعليم، معبرة عن ارتياحها 
لــــــتــــــزايــــــد عــــــــــدد الـــــنـــــازحـــــين 
الـــــــســـــــوريـــــــين فــــــــي المـــــرحـــــلـــــة 
الثانوية، ومؤكدة استمرارها 

في دعم لبنان.
وتسلم حمادة من مدير 
مكتب «يونيسكو» الإقليمي 
لــلــتــربــيــة فــــي بــــيــــروت، حــمــد 
الهمامي، كتاباً يعبّر فيه عن 
ترحيب المنظمة ومساندتها 
هــــــذا الاقــــــتــــــراح، وإشــــادتــــهــــا 
بـــهـــذه المـــــبـــــادرة، مــعــتــبــرة أن 

هذا التوجه يلبي مقتضيات 
الــــهــــدف الـــــرابـــــع مــــن أهــــــداف 

التنمية المستدامة.
وعبّر الهمامي في كتابه 
عن «الارتياح إلى تزايد عدد 
التلامذة النازحين في التعليم 
الرابعة على  الثانوي للسنة 
التزام المنظمة  التوالي، وعن 

دعم لبنان في هذا الملف». 
ونــــــــوّه «بـــجـــهـــود لــبــنــان 
لــتــطــبــيــق الــتــعــلــيــم الـــدامـــج»، 
مــعــتــبــراً أنــــه «يــحــتــل مــوقــعــاً 
فـــي سياسته  ريـــاديـــاً عــالمــيــاً 
الـــــتـــــربـــــويـــــة الــــــهــــــادفــــــة إلـــــى 
تــأمــين تعليم دامـــج للجميع 
الــجــيــدة»، ومؤكداً  بالنوعية 
أنــه وفــريــق العمل فــي مكتب 
«يــونــيــســكــو» مــســتــمــرون في 
الـــوزارة لتنفيذ خطتها  دعــم 
«لتأمين تعليم جيد وتلبية 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
لــلــعــام ٢٠٣٠، خــصــوصــاً ما 

يتعلق منها بالتربية».

وزير البيئة يطلب التحقيق في أسباب تلوّن نهر البردوني في البقاع بالأحمر
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجـــــــه وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة طـــــارق 
الـــخـــطـــيـــب، كـــتـــابـــين إلـــــى كــــل مــن 
مــحــافــظ الـــبـــقـــاع، الــقــاضــي كــمــال 
أبو جودة، والمدعي العام البيئي، 

لإجــــراء تحقيق وتــحــديــد مصدر 
تــــلــــون نـــهـــر الـــــبـــــردونـــــي بـــالـــلـــون 
الأحــمــر، فــي ١٩ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
وكان قد تم تداول صور للنهر 
تــظــهــر مـــيـــاهـــه بـــالـــلـــون الأحـــمـــر، 

إلــى أن السبب  ولفتت المعلومات 
هو التلوّث الكبير الذي طال النهر 

الواقع في منطقة البقاع.
وجــــــــــاء فــــــي الـــــكـــــتـــــاب الــــــذي 
وقــعــه وزيــــر الــبــيــئــة إلـــى محافظ 
الــبــقــاع: «عــطــفــاً عــلــى مــا تــداولــتــه 

وســائــل الإعــــلام حـــول تــلــون نهر 
الــبــردونــي بــالــلــون الأحــمــر، جــراء 
مواد تم تفريغها في مكان ما في 
الـــحـــوض الأعـــلـــى لــلــنــهــر، نتمنى 
مـــن ســعــادتــكــم تــكــلــيــف مـــن يــلــزم 
بــإجــراء تحقيق لتحديد مصدر 

هذا التلويث، واتخاذ الإجــراءات 
الـــــلازمـــــة لـــتـــفـــادي تــــكــــرار أعـــمـــال 
مماثلة، بهدف حماية النهر من 
جـــهـــة، وحـــمـــايـــة مــحــطــة الــصــرف 
الصحي في زحلة من جهة أخرى؛ 
خصوصاً أنه لدى إنجاز الأشغال 

الــتــي بـــدأت مــنــذ فــتــرة لاستكمال 
المــجــاريــر فــي المنطقة، فإن  شبكة 
أي تصريف مستقبلي لأي مواد 
في المجرور سينتهي بها المطاف 
فــي محطة التكرير، مــا قــد يعيق 

حسن أداء المحطة».

دبلوماسيون يدعون إلى حل لأزمة الحكومة «قبل فوات الأوان»

 الحريري على طلب لقائهم... ومصادره لا ترى فائدة منه
ّ
«سُنة ٨ آذار» بانتظار رد

بيروت: كارولين عاكوم

يــنــتــظــر الـــــنـــــواب الـــســـنـــة مــن 
فريق «٨ آذار» جواباً على طلبهم 
لــــقــــاء رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري مـــــع تــمــسّــكــهــم 
مدعومين من «حزب الله» بمطلب 
تمثيلهم في الحكومة، فيما أكدت 
معلومات مطّلعة على المشاورات 
«الــشــرق الأوســـــط» أن لا جديد  لـــ
ــيــة 

ّ
يــذكــر عــلــى خـــط الــعــقــدة الــســن

لــــغــــايــــة الآن دون  تــــحــــول  الــــتــــي 
تأليف الحكومة، ورجّحت رفض 
الـــحـــريـــري اســتــقــبــالــهــم لأســبــاب 

سبق أن أعلنها.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أبـــدت 
مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة غـــربـــيـــة 
مــخــاوفــهــا مــن ســقــوط لــبــنــان في 
«المـــحـــظـــور» إذا اســتــمــر التخبط 
الــــســــيــــاســــي وشـــــــد الــــحــــبــــال بــين 
القوى المحلية، ونصحت بتفعيل 
حــكــومــة «تــصــريــف الأعــــمــــال» أو 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط أو 
حــكــومــة «ســـداســـيـــة» قــبــل فـــوات 
نــقــلــت عنها  الأوان، بــحــســب مـــا 

«وكالة الأنباء المركزية».
وأكــــــــدت مــــصــــادر الـــحـــريـــري 
تلقيه طلباً من «اللقاء التشاوري» 
للقاء بهم، فيما قال قاسم هاشم، 

أحــــــد نــــــــواب الــــلــــقــــاء الــــتــــشــــاوري 
(نـــواب سنة ٨ آذار) والــنــائــب في 
«كتلة التنمية والتحرير»: «طلبنا 
مــــوعــــدا مــــن الـــحـــريـــري الأســـبـــوع 
المقبل، ولا نزال ننتظر الردّ عليه».

الــطــلــب قالت  وردا عــلــى هـــذا 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر الـــــحـــــريـــــري لـــــ
الأوســــــــط»: «مــــا الـــهـــدف مـــن هــذا 
الــلــقــاء وهــم سبق لهم أن أعلنوا 
عن مطلبهم الذي طالب به أيضا 
أمين عام حزب الله، وردّ الرئيس 
المكلّف عليه لجهة أنه استقبلهم، 
إمـــا مستقلين أو ضــمــن كــتــل في 
الاستشارات النيابية، وبالتالي 
فإن لقاءهم الآن لن يغيّر من الأمر 
شــيــئــا فــــي وقـــــت بـــاتـــت تــشــكــيــلــة 
الحكومة جــاهــزة وتنتظر وضع 

أسماء وزراء حزب الله عليها».
«الـــشـــرق  وأوضـــــــح هـــاشـــم لــــ
الأوســـــط»: «نــحــن طـــرف فــي هــذا 
المطلب، وبعدما التقينا رئيس 
نــلــتــقــي  بـــــد أن  الـــجـــمـــهـــوريـــة لا 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف عـــلـــى أمــــــل أن 
ق فاتحة 

ّ
يكون لقاؤنا به إذا تحق

لمــخــرج مــا لأزمـــة الــحــكــومــة التي 
نـــؤكـــد أن مـــا يــســمّــيــهــا الــبــعــض 
بالعقدة السنية ليست هــي من 
تحول دون تأليف الحكومة، إنما 
هناك عقد مخفية أخرى قد تظهر 

تــبــاعــا»، مــع تأكيده على مطلب 
تمثيلهم في الحكومة. وردا على 
سؤال حول كيف يمكن لنائب أن 
يحسب ضمن كتلتين مختلفتين، 
قـــال قــاســم: «وجــــودي فــي اللقاء 
يــــتــــنــــاقــــض مــع  الــــــتــــــشــــــاوري لا 
وجــودي في التنمية والتحرير، 
والمعيار الذي يعتمد لتوزيع عدد 
الــوزراء لن يختلف إذا احتسبت 
مع عــدد نوابها أو لم أحتسب»، 
مع تأكيده على أنــه عضو ثابت 
الــتــي يــرأســهــا رئيس  فــي الكتلة 

البرلمان نبيه بري.
وأكـــد أن لــقــاء الــنــواب الستة 
بــوزيــر الخارجية جــبــران باسيل 
لم يكن إلا لتقريب وجهات النظر 
بــعــيــدا عــن أي طـــرح مــعــين، لافتا 
في الوقت عينه إلى أن بري أودع 
لدى وزير الخارجية طرحا للحلّ، 

رافضا الإفصاح عنه.
النائب في  فــي المقابل، جــدّد 
تيار المستقبل، محمد الحجار، في 
حديث إذاعي قوله إن «التشكيلة 
الحكومية كانت جاهزة والجميع 
كان ينتظر الإعلان عن مراسيمها 
من قصر بعبدا لولا ظهور العقدة 
السنية التي كانت مخفية والتي 
وضعها حزب الله على الطاولة». 
واعتبر أن «هــذا الفريق يريد أن 

الــتــوقــيــع الأخـــيـــر على  يـــقـــول إن 
تشكيل الحكومة هو له».

إلـــــى أن  الـــحـــجـــار  وإذ أشــــــار 
«حزب الله وحده يُسأل عن أسباب 
هــــــذا الــــتــــصــــرف ولــــيــــس رئــيــســا 
الجمهورية والحكومة»، أكــد أن 
الله هو المعطل الوحيد»،  «حزب 
ولــكــنــه أشـــــار فـــي الـــســـيـــاق عينه 
إلــى «وجــود بعض الحلول التي 
يجري العمل عليها». وأكد أن «لا 
الــنــواب السنة  أحــد ينكر تمثيل 
المــســتــقــلــين، ولــكــنــهــم لا يشكلون 
كتلة نيابية، واعتبارهم كذلك فيه 
تـــجـــاوز لـــلأصـــول والــصــلاحــيــات 
الــتــي يــؤلــف مــن خلالها الرئيس 
المكلف الحكومة ويــوافــق عليها 

رئيس الجمهورية».
وبقي موقف «حزب الله» على 
الــنــواب السنة،  حــالــه مــن تمثيل 
وهــو ما عبّر عنه عضو المجلس 
المــركــزي في الحزب الشيخ نبيل 
الــذي اعتبر أن «الرئيس  قـــاووق 
المـــكـــلـــف بـــــإصـــــراره عـــلـــى الــتــنــكــر 
لحقوق السنة المستقلين أصــاب 
الجميع بالضرر، وأصاب العهد 
والــحــكــومــة المــرتــقــبــة والاقــتــصــاد 
اللبناني والمــنــاخــات السياسية 
الــتــوتــر  الـــتـــي زادت فــيــهــا نــســب 
والانقسام». ورأى أن «الحل أولا 

وأخـــيـــرا عــنــد الــرئــيــس المــكــلــف»، 
سائلا: «هل من مصلحة الحكومة 
والــشــعــب والــلــبــنــانــيــين والـــقـــوى 
تـــشـــكّـــل حــكــومــة  الـــســـيـــاســـيـــة أن 
انقسام سياسي أم حكومة وفاق 
سياسي؟ ومن موقعنا نقول إنه 
لا يمكن أن تــكــون حكومة وفــاق 
ســيــاســي إذا كـــان يــوجــد إقــصــاء 
وإلــــــغــــــاء لـــشـــريـــحـــة واســـــعـــــة مــن 

المجتمع اللبناني».
ومع استمرار أزمة الحكومة، 
ذكرت «وكالة الأنباء المركزية» أن 
أكثر من مسؤول غربي، دبلوماسي 
ومالي، نقلوا تحذيرهم من وقوع 
لبنان في المحظور، وكان آخرهم 
نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط فــــريــــد بــلــحــاج 
الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، 
قــارعــا جــرس إنـــذار بــأن لبنان لا 
يمكن أن يصمد طــويــلا إذا بقي 
عــلــى طـــريـــق «الــتــقــهــقــر»، منبها 
الــــدول المانحة  مــن أن مــســاعــدات 
فــي مؤتمر «ســيــدر» على المحك، 
وهي باتت مهددة جديا بالضياع 
مــــــا لــــــم يـــنـــطـــلـــق ســــريــــعــــا قـــطـــار 
الإصــــلاحــــات. وكــشــفــت المـــصـــادر 
عن خطوات «إنقاذية» سريعة تم 
طرحها من قِبل موفدين أجانب، 
القائم، وهي،  المــأزق  للخروج من 

إمــــــا إنـــــعـــــاش حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، أو التوصّل إلى اتفاق بين 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
والــرئــيــس المــكــلــف، عــلــى التخلي 
عــــن طـــــرح الـــحـــكـــومـــة الــســيــاســيــة 
وحكومة الوحدة الوطنية لصالح 
تـــركـــيـــبـــة تـــضـــم شـــخـــصـــيـــات مــن 
الاختصاصيين والتكنوقراط، تقع 
إنــقــاذ البلاد  على عاتقهم مهمة 
من السقوط الاقتصادي، وتُطلق 
ورشة الإصلاحات المطلوبة للفوز 

بمساعدات مؤتمر «سيدر».
أمــا الخيار الثالث، فعنوانه 
إعـــــــــلان «حــــــالــــــة الــــــــطــــــــوارئ» فــي 
البلاد، وتشكيل حكومة مصغّرة 
الــقــوى الست  «ســداســيــة»، تمثل 
الأســــاســــيــــة الــــكــــبــــرى فــــي الـــبـــلاد 
لـــلانـــكـــبـــاب بـــالـــتـــعـــاون مــــع عـــدد 
مــــن الــــخــــبــــراء والاخـــتـــصـــاصـــيـــين 
والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة والـــبـــنـــك 
الدولي على معالجة الإصلاحات 
بما يتلاقى وتــعــهــدات لبنان في 
«سيدر»، فيرسل إشارة مشجّعة 
الــدول المانحة التي تستعيد  إلــى 
حينئذ ثقتها ببيروت، وتُترجم 
الدعم الذي وعدتها به في باريس، 
أمــوالا واستثمارات ومساعدات، 
معبرة عن مخاوفها من الأسوأ إذا 

طال أمد الشغور الحكومي.

النواب السنة من فريق «٨ آذار» ينتظرون جواباً على طلبهم لقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري
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نتنياهو يؤكد استمرار 
استهداف إيران في سوريا ولبنان

 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ما كــان صــرح به وزراء آخــرون 
في حكومته، من أن «إسرائيل 
تـــــواصـــــل الــــعــــمــــل فـــــي ســــوريــــا 
ولــبــنــان مــن أجــل منع تموضع 
إيـــران فيهما». وقـــال نتنياهو 
أيضا إن جيشه مستعد لتنفيذ 
مزيد من «العمليات العسكرية 
الــثــقــيــلــة والــقــاســيــة» فـــي قــطــاع 
غــــــــزة والـــــتـــــوغـــــل فــــــي مـــنـــاطـــق 
السلطة الفلسطينية في الضفة 

الغربية.
وكــــان نــتــنــيــاهــو يــتــكــلــم في 
لــه بصفته  أول اجتماع رسمي 
وزيــرا للأمن، مع هيئة الأركــان 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
وذلك في مقر وزارة الأمن في تل 
أبيب، مساء الخميس. وحسب 
الـــنـــاطـــق بـــلـــســـانـــه، فـــقـــد صـــرح 
قــائــلا خـــلال الاجــتــمــاع: «لدينا 
مهمة مشتركة وهي صون أمن 
إسرائيل على جميع الجبهات: 
الجبهة الأولى وهي قطاع غزة، 
فنحن مستعدون للعمل والقيام 
بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على 
أمــن ســكــان غــلاف غــزة وجنوب 
الـــــبـــــلاد. أمـــــا الـــجـــبـــهـــة الــثــانــيــة 
فهي يــهــودا والــســامــرة (الضفة 
الــغــربــيــة). وقــد أحــبــط الشاباك 
والــجــيــش هـــذا الــعــام نــحــو ٥٠٠ 
عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة. هـــــذه فــرصــة 
للإشادة بالعملية الأخيرة التي 
أحبطت عملية إرهابية كبيرة 

خططت حركة حماس لتنفيذها 
بتوجيهات من قطاع غزة. وأما 
الــثــالــثــة فــهــي الجبهة  الــجــبــهــة 
الشمالية، أي ســوريــا ولبنان. 
وهــــــنــــــاك نــــحــــن كــــمــــا تـــعـــلـــمـــون 
نواصل العمل من أجل إجهاض 
التموضع العسكري الإيراني في 
سوريا وإفشال مشروع تصنيع 
الأسلحة الدقيقة الذي يقوم به 

حزب الله في لبنان».
وقالت مصادر عسكرية إن 
أنــه  لــو  نتنياهو يــتــصــرف كــمــا 
وزير أمن متفرغ، مع أنه يتولى 
حــالــيــا حــقــائــب وزاريـــــــة كــثــيــرة 
(الخارجية والصحة واستيعاب 
الــهــجــرة)، إضــافــة إلـــى منصبه 
كــرئــيــس لــلــحــكــومــة. ومــــن أبـــرز 
قراراته في هذا الشأن تعيين قائد 
الجبهة الجنوبية فــي الجيش 
إيــال زامــيــر، نائبا  الإسرائيلي، 
لــرئــيــس أركــــان الــجــيــش المــعــين، 
أفيف كوخافي. ويعتبر زامير 
مقربا شخصيا مــن نتنياهو، 
أراد تعيينه رئيسا للأركان لكن 
سلفه أفيغدور ليبرمان، رفض 
ذلــك وقــال إنــه لا يمتلك الخبرة 
الــــكــــافــــيــــة. وثـــــــــارت شــــكــــوك فــي 
الجيش مــن أن زامــيــر هــو رجل 
نتنياهو ويمكن أن يتحول إلى 
جبهة معه ضد الجنرالات، لذلك 
ســــانــــدوا لــيــبــرمــان فـــي رفــضــه. 
وعندما استقال ليبرمان، انتهز 
نــتــنــيــاهــو الــفــرصــة ومــنــح هــذه 
الــتــرقــيــة لــلــجــنــرال زامـــيـــر، على 
أمــل أن يصبح رئيسا لــلأركــان 

بعد ٣ - ٤ سنوات.

«داعش» يهاجم
 «قوات سوريا الديمقراطية»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شــن مــســلــحــون مــن تنظيم 
داعــــــــــش الــــجــــمــــعــــة، هـــجـــومـــين 
عــــلــــى مــــــواقــــــع قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) فــي ريــف 

دير الزور الشرقي.
وقال مصدر في مجلس دير 
الزور المدني التابع للمعارضة: 
«قتل ١٠ عناصر على الأقل من 
قــــوات ســـوريـــا الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
في هجوم شنه مسلحو تنظيم 
(قسد) شرق  داعش على موقع لـ
قـــريـــة الــكــشــمــة قــــرب حــقــل نفط 
الــكــشــمــة شـــمـــال شـــرقـــي مــديــنــة 
هــــجــــين فــــــي ريـــــــف ديـــــــر الـــــــزور 
الشرقي». وأكــد المصدر لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن «مسلحي 
داعــش الذين استغلوا الأحــوال 

الجوية شنوا هجومين بعربات 
مـــفـــخـــخـــة وانـــغـــمـــاســـيـــين عــلــى 
مواقع (قسد) على أطراف مدينة 
هــجــين قــتــل خــلالــه أكــثــر مــن ١٥ 
عــنــصــراً مــن (قــســد)، بينما لاذ 
عــــــدد مـــنـــهـــم بــــالــــفــــرار وتــــركــــوا 
نــقــاطــهــم بــعــد هــجــوم مسلحي 

داعش».
إلـــى ذلـــك تــضــاربــت الأنــبــاء 
فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور حــول 
تعرض مواقع للقوات الإيرانية 
لقصف جوي يعتقد أن طائرات 
التحالف نفذته. ونقلت مصادر 
إعلامية محلية في محافظة دير 
الــقــصــف طــــال معمل  الـــــزور أن 
الــســجــاد فــي مــوحــســن ومــقــرات 
أخــــرى فـــي بــلــدة المــريــعــيــة قــرب 
مطار دير الزور وأن أكثر من ٢٠ 

عنصراً لقوا حتفهم.

أوساط روسية ترى «تراجعاً» في اللهجة الأميركية حيال التسوية السورية

واشنطن ترفض مقايضة وجود إيران بتخفيف العقوبات
موسكو: رائد جبر

تـــجـــنـــب الــــكــــرمــــلــــين، أمـــــس، 
المسارعة إلى إعلان موقف حول 
تــصــريــحــات المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــــخـــــاص إلــــــى ســـــوريـــــا جــيــمــس 
فــيــهــا  فـــــي حـــــين رأت  جــــيــــفــــري، 
مــصــادر مــقــربــة مــن صــنــع الــقــرار 
الــلــهــجــة السابقة  «تــراجــعــاً» عــن 
«مركزية دور  لواشنطن، وإقراراً بـ
روســيــا» فــي التسوية السورية. 
وكان جيفري قال إن بلاده ترفض 
مــقــايــضــة الـــوجـــود الإيـــرانـــي في 
ســـوريـــا بــمــلــف الـــعـــقـــوبـــات على 

طهران.
ورأى مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي 
روســـــــــــي، تـــــحـــــدث إلـــــــى وســــائــــل 
الإعـــلام، أمــس، أن الرسائل التي 
وجـــهـــهـــا جـــيـــفـــري إلـــــى مــوســكــو 
خلال مقابلة صحافية مع وسائل 
إعــلام روسية حكومية تستحق 
التوقف والدرس، مبرراً بذلك عدم 
صدور رد فعل رسمي سريع من 

جانب الدبلوماسية الروسية.
وكـــان جــيــفــري أكـــد أن بــلاده 
إلــــى تــغــيــيــر السلطة  «لا تــســعــى 
فــــي ســـــوريـــــا، بــــل تــــدعــــم تــغــيــيــر 
سلوكها». وتحدث في مقابلة مع 

وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية 
وصــــحــــيــــفــــة «كـــــومـــــيـــــرســـــانـــــت» 
الــروســيــة واســـعـــة الانــتــشــار عن 
ضــــــرورة «انـــســـحـــاب كـــل الـــقـــوات 
الأجنبية من سوريا، وبالدرجة 
الأولى القوات الإيرانية»، ملمحاً 
أيضاً إلى انسحاب أميركي، لكنه 
الـــروس فــي حديثه عن  استثنى 
ضــرورة خروج القوات الأجنبية 

من سوريا.
ونقلت الوكالة الروسية عن 
جفري قوله: «نعتقد أن الرئيس 
السوري عار على البشرية ومجرم 
حرب، وربما أكبر مجرمي الحرب 
فــي عالم الــيــوم وأشــدهــم قسوة، 
ولن تكون لبلادنا علاقات جيدة 
مـــع بـــشـــار الأســـــد أبــــــداً، لــكــن مع 
ذلـــــك نـــحـــن مــتــمــســكــون بــعــمــلــيــة 
بــالــتــعــاون مع  سياسية تتحقق 
الشعب السوري ومن قبل الشعب 
السوري نفسه». وأضــاف: «على 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري أن يـــقـــرر مــن 
يــحــكــمــه وأي حـــكـــومـــة ســتــكــون 

لديه».
وشــــــــدد عــــلــــى أن واشـــنـــطـــن 
«لا تسعى لأي شكل مــن أشكال 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام»، بـــل تــســتــهــدف 
الــنــظــام إزاء  «تغيير ســلــوك هــذا 

شعبه بالدرجة الأولى، ثم تجاه 
جـــيـــرانـــه، فــالمــجــتــمــع الــــدولــــي... 
بما يشمل ملفات مثل استخدام 
الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي ومـــمـــارســـة 
التعذيب ومــا يــهــدد المنطقة من 
مخاطر هائلة نتجت عن تدخل 
إيــــــــــران، وإطــــــــلاق الــــعــــنــــان، ولـــو 
بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة، لــكــارثــة 
تتمثل فــي (داعــــش) فــي المنطقة 
وأوروبــــــــــــــا، إضـــــافـــــة إلــــــى تـــدفـــق 
الــذيــن أثقلوا  مــلايــين المهاجرين 
كـــاهـــل أوروبـــــــا وتـــركـــيـــا ولــبــنــان 

والأردن».
وأشـــار إلــى «قــائــمــة طويلة» 
لمــــا تــعــتــبــره الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
غــيــر مــقــبــول فـــي أداء الــحــكــومــة 
الــســوريــة، ومــا «يــجــب أن يتغير 
لـــــــــدى الــــــتــــــوصــــــل إلـــــــــى الـــــســـــلام 
الــحــقــيــقــي والــتــســويــة الحقيقية 
للخلافات مع المجتمع الدولي». 
وزاد أن واشنطن «كانت ولا تزال 
تـــدعـــم وحــــــدة أراضــــــــي ســـوريـــا، 
ووجــود القوات الأميركية، التي 
تنفذ عمليات لمكافحة الإرهـــاب 
في سوريا، لا يعني إطلاقاً رغبة 
فــــي تــفــكــيــك الـــــبـــــلاد»، بـــدلـــيـــل أن 
الحضور العسكري الأميركي في 
العراق على مدى سنوات طويلة 

«لم يؤدِ إلى انقسام ذلك البلد».
وأشـــــــاد جـــيـــفـــري بــالــجــهــود 
الــــتــــي بـــذلـــهـــا المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه ســتــيــفــان دي 
مــــيــــســــتــــورا لـــتـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، مــعــتــبــراً 
أن مــهــمــة المــبــعــوث الــجــديــد غير 
بيدرسن تتمثل في تطوير عمل 
هذه اللجنة، وتوجيهه تحضيراً 
لإجـــراء انتخابات بموجب قــرار 

مجلس الأمن ٢٢٥٤.
لكن جيفري حذر من أنه «إذا 
فشلت محاولات المبعوث الأممي 
العمل مع روسيا وإيران وتركيا، 
الــســوريــة،  إلــى الحكومة  إضــافــة 
إلـــى حــد مـــا، وإذا خــابــت آمــالــنــا 
ولـــــم يـــتـــم تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة، فـــإن 
المــتــحــدة ودولاً كثيرة  الـــولايـــات 
أخرى ستنتظر من الأمم المتحدة 
دوراً مختلفاً تماماً يتسم بدرجة 
أكـــبـــر مــــن المـــركـــزيـــة فــــي تــســويــة 

الأزمة السورية».
ودعـــا روســيــا للضغط على 
الحكومة السورية وإيران لسحب 
قـــــوات طـــهـــران مـــن كـــل الأراضـــــي 
السورية، بموجب القرار القاضي 
بانسحاب كافة القوات الأجنبية 
باستثناء روســيــا والــعــودة إلى 

وضع ما قبل ٢٠١١.
وقال جيفري إن بلاده ترفض 
فكرة مقايضة الوجود الإيراني 
في سوريا بملف العقوبات على 
طــهــران، موضحاً أنــه «إذا مــا تم 
طــــرح فـــكـــرة مــقــايــضــة انــســحــاب 
الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة مــــن ســـوريـــا، 
إيــران،  بإضعاف العقوبات ضد 
لــن نقبلها تحت أي ظرف  فإننا 
من الظروف، لأنها أمور مختلفة، 
والعقوبات الأميركية ضد إيران 
لا تتعلق بسوريا، بل ناتجة عن 
قلق واشنطن بشأن ملف إيــران 
النووي ونشاطاتها في المنطقة».
ورأت أوســـــــاط روســــيــــة فــي 
تــصــريــحــات جــيــفــري تغييراً في 
اللهجة حــيــال مــوســكــو، وإقــــراراً 
بـــالـــدور الأســـاســـي لــروســيــا في 

سوريا.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام عــن 
مصدر وصفته بأنه في القيادة 
الــروســيــة أن «ممثلي  العسكرية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، بـــمـــن فــيــهــم 
رجـــــــال الاســــتــــخــــبــــارات، نـــشـــروا 
بنشاط معلومات تقول بالانتهاء 
الــوشــيــك للحملة الأمــيــركــيــة في 
بــنــقــل مقاتلي  ســـوريـــا. وقـــامـــوا 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش إلـــــــى بـــلـــدانـــهـــم 

الأصــــلــــيــــة، وطـــلـــبـــوا مــعــلــومــات 
إضـــافـــيـــة عــــن أولــــئــــك الــــذيــــن مــا 
زالوا يقومون بأنشطة إرهابية. 
وحاولوا مع روسيا، بالمناسبة، 
إقامة مثل هذا الاتصال، لكن لم 

يتم الاتفاق بعد».
المـــصـــدر أن مــبــعــوثــين  وزاد 
أمــــيــــركــــيــــين «أجـــــــــــروا اتــــصــــالات 
نشطة مع الحكومة السورية من 
خلال وساطة الروس، وبمشاركة 
مــن الأكـــــراد. وعــرضــت الــولايــات 
خــلالــهــا عـــدة خــيــارات يمكن من 
خــلالــهــا الانـــســـحـــاب وحــتــى حل 
الهياكل السياسية فــي الشمال 
الكردي. لكن الشروط المطروحة 

لم تكن مقبولة».
ورأى المصدر أن تصريحات 
جــــيــــفــــري الأخـــــــيـــــــرة، تــــصــــب فــي 
الاتــــجــــاه ذاتــــــه، وتــشــكــل مسعى 
جديداً لوضع إسفين في العلاقة 
بــين روســيــا وإيــــران، مضيفاً أنه 
على الرغم من أن بعض الرسائل 
التي أرسلها جيفري «إيجابية 
ويـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، لــكــن 
التحركات الأميركية على الأرض 
مـــــا زالـــــــت لا تــــوفــــر قـــــــدراً كــافــيــاً 
مـــن الــثــقــة لــــدى مــوســكــو بــنــيــات 

الولايات المتحدة».

الجيش التركي يدعو أهالي إدلب للتعاون في تنفيذ اتفاق سوتشي 

أنقرة تحض واشنطن على استكمال «خريطة» منبج بنهاية العام الحالي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــالــبــت تــركــيــا بــالــعــمــل على 
الانتهاء من تنفيذ خريطة الطريق 
الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن 
الــجــاري،  الــعــام  منبج قبل نهاية 
فـــي وقــــت قــــرر الــتــحــالــف الـــدولـــي 
لـــلـــحـــرب عـــلـــى «داعــــــــش» بــقــيــادة 
واشنطن نشر نقاط مراقبة على 
الحدود السورية - التركية لتجنب 
الــتــصــعــيــد بـــين أنـــقـــرة و«وحـــــدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة فــي 

الشمال السوري.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
إنــــــه يـــتـــعـــين اســـتـــكـــمـــال خـــارطـــة 
الــطــريــق المتفق عليها بــين بــلاده 
والــولايــات المتحدة بشأن مدينة 
منبج السورية، قبل نهاية العام 
الجاري. وأضاف جاويش أوغلو، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أمـــس أن 
تطبيق خريطة الطريق شرق نهر 
الــفــرات سيشهد إخـــراج «وحــدات 
حماية الشعب» الكردية من المدن 
الـــواقـــعـــة هـــنـــاك، فـــي تــلــمــيــح إلــى 
إلــى مناطق  توسيع اتفاق منبج 

شرق الفرات.

ويـــــقـــــضـــــي اتـــــــفـــــــاق خـــريـــطـــة 
الــــطــــريــــق فـــــي مـــنـــبـــج المـــــوقـــــع مــن 
وزيري خارجية تركيا والولايات 
المتحدة في واشنطن في ٤ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، بــانــســحــاب 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
من منبج والإشراف المشترك على 
الأمــن والاستقرار في المدينة إلى 
حــين تشكيل مــجــلــس مــحــلــي من 
ســكــانــهــا لإدارتـــهـــا عــلــى أن ينفذ 
الاتفاق وفق جدول زمني مدته ٩٠ 
يوما، لكن الاتفاق لم ينفذ كاملا 
في موعده واتهمت أنقرة واشنطن 
بــالــتــبــاطــؤ فــــي تــنــفــيــذه لــصــالــح 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــتــي 
تــشــكــل الــعــمــود الــفــقــري لتحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
المدعومة أميركيا في إطار الحرب 

على تنظيم داعش الإرهابي.
وكخطوة جــاءت بعد إلحاح 
طــويــل مـــن أنـــقـــرة، بـــدأ فـــي مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 
تــســيــيــر دوريـــــــــات مـــشـــتـــركـــة بــين 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة في 
مــنــبــج، لــكــن مــســلــحــي الـــوحـــدات 

الكردية لم يخرجوا منها بعد.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجب 

طــيــب إردوغـــــان قــد قـــال إن أنــقــرة 
عازمة على التركيز على مواجهة 
المـــســـلـــحـــين الأكـــــــــراد شــــرقــــي نــهــر 
الــــــفــــــرات. وتـــعـــتـــبـــر أنـــــقـــــرة حـــزب 
العمال الكردستاني والمسلحين 
المرتبطين به في سوريا والعراق 

تنظيمات إرهابية.
وكــان وزيــر الدفاع الأميركي 
جـــيـــم مـــاتـــيـــس أعـــلـــن أن الــجــيــش 
الأمــيــركــي ســيــقــيــم نــقــاط مــراقــبــة 
الــحــدود الشمالية لسوريا  عــلــى 
لــــتــــجــــنــــب الــــــتــــــوتــــــر بـــــــين تـــركـــيـــا 
والميليشيات الكردية الحليفة في 

الحرب على «داعش».
لـــيـــل أول مــن  وقــــــال مـــاتـــيـــس 
أمــس: «نحن نشيد أبــراج مراقبة 
في مناطق عدة على طول الحدود 
الـــــســـــوريـــــة، الـــــحـــــدود الــشــمــالــيــة 

لسوريا».
وكــــانــــت قــــــوات قـــســـد أعــلــنــت 
فــي ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــــجـــــاري اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــاتــهــا 
الــعــســكــريــة ضــــد تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــــابــــي فـــي شــــرق الـــبـــلاد بعد 
عشرة أيام على تعليقها رداً على 
الــتــركــي لمناطق سيطرة  القصف 

الأكراد في شرق الفرات.

وأدى التوتر بين تركيا وقسد 
إلى ارتباك لدى الولايات المتحدة 
التي تعتبر قسد شريكا أساسيا 
فــي الــحــرب على «داعــــش». فمنذ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
طــغــى الـــتـــوتـــر عــلــى الأجـــــــواء في 
شـــمـــال ســــوريــــا مــــع بـــــدء الـــقـــوات 
التركية استهداف مناطق سيطرة 
وحدات حماية الشعب الكردية في 
الــفــرات بالقصف المدفعي،  شــرق 
وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وســـعـــى الــتــحــالــف 
الـــدولـــي، بــقــيــادة واشــنــطــن طــوال 
الفترة إلى خفض التصعيد  تلك 
عــبــر الـــتـــواصـــل مـــع كـــل مـــن قسد 

وأنقرة.
وجاء قرار إقامة نقاط المراقبة 
الــحــدود السورية - التركية  على 
نـــتـــيـــجـــة تـــفـــاهـــمـــات بـــــين «قــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» وأمــيــركــا 
وفــــــرنــــــســــــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا خـــــلال 
الاجــتــمــاع الـــذي جــمــع بينهم في 
بـــلـــدة عـــين عــيــســى شـــمـــال مــديــنــة 
الرقة. وسيطرت حالة من الارتباك 
والـــتـــوتـــر فـــي صـــفـــوف قــســد بعد 
تصاعد تهديدات تركيا الغاضبة 
مــــــن اســـــتـــــمـــــرار دعــــــــم واشــــنــــطــــن 

لوحدات الحماية الكردية بالقيام 
بعملية عسكرية موسعة في شرق 
يــــزال تنظيم داعــش  الـــفـــرات. ولا 
الإرهــــابــــي يــحــافــظ عــلــى وجــــوده 
فــــي شــــــرق ســــوريــــا داخـــــــل جــيــب 
شرق نهر الفرات قرب الحدود مع 

العراق.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أصــــدرت 
الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــركـــيـــة 
المــســؤولــة عـــن نــقــاط المــراقــبــة في 
أكــــدت فــيــه وقــوف  إدلــــب تعميما 
الــشــعــب والــجــيــش الــتــركــيــين مع 
أهــالــي إدلـــب، وأن مــا يهمهم هو 
ســلامــة أرواحــــهــــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
وأن اتفاق المنطقة منزوعة السلاح 
في إدلب الموقع في سوتشي بين 
الرئيسين التركي والروسي يخدم 
مــصــالــح وأمـــن المــديــنــة، ويساهم 
فــي إرســــاء الاســتــقــرار الـــدائـــم في 
المــنــطــقــة. وأكـــد الــبــيــان الـــذي وزع 
مــســاء أول مـــن أمــــس بــحــســب ما 
ذكــــرت وســـائـــل إعــــلام تــركــيــة، أن 
إنــشــاء المــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح 
سيجنب إدلب أي هجوم أو عمل 
عسكري من قبل النظام السوري، 
وسيحول دون وقــوع اشتباكات 
جديدة في المنطقة، لافتا إلى أن أي 

ادعــاء مخالف لذلك هو شائعات 
هدفها زرع الفتنة والتفرقة.

ودعـــا الــبــيــان أهــالــي المنطقة 
إلـــــــــــــى تــــــحــــــمــــــل مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــهـــــم 
«الــتــاريــخــيــة والــوجــدانــيــة» بدعم 
الاتــفــاق والــوقــوف مــع مــن يدعمه 
من الذين يحملون هم السوريين 
ويهمهم أمنهم وطمأنينة بلادهم.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، إن 
تركيا تبذل جهودا كبيرة لتطبيق 
بــنــود اتــفــاق ســوتــشــي المــبــرم بين 
الـــرئـــيـــســـين الــــتــــركــــي والـــــروســـــي 
بشأن الأوضاع في محافظة إدلب 
الــســوريــة. وأوضــحــت زاخــاروفــا، 
في مؤتمر صحافي أول من أمس، 
أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، يدرك مدى جدية تركيا في 
محاولات تطهير المنطقة منزوعة 
الــســلاح مــن الجماعات المتشددة 

ويقدر جهودها في هذا الشأن.
وأضـــــــافـــــــت زاخــــــــــاروفــــــــــا، أن 
تــــدرك جــيــدا أن تطهير  مــوســكــو 
المنطقة المحددة في محافظة إدلب 
مـــن المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة ليس 

بالأمر السهل.

اغتيال «مهندسيّ» لافتات كفرنبل ومعارضيّ النظام و«داعش» و«النصرة» 
لندن: إبراهيم حميدي

اغتال مجهولون في كفرنبل 
فـــي ريــــف جــبــل الـــــزاويـــــة، أمـــس، 
الناشطين الإعلاميين رائد فارس 
وحــــمــــود جـــنـــيـــد، الـــلـــذيـــن عــرفــا 
الــســوري  بمعارضتهما للنظام 
و«داعـــــــش» و«جــبــهــة الــنــصــرة»، 
في وقت لا تزال «النصرة» تعتقل 

زميلهما المحامي ياسر سليم.
وعـــرف الــثــلاثــة، مــع آخــريــن، 
بأنهم وراء لافتات كفرنبل التي 
انــتــشــرت فــي الــســنــوات المــاضــيــة 
داخـــــــــــــل ســــــــوريــــــــا وخــــــارجــــــهــــــا، 
وبــــاتــــت هـــــذه الـــبـــلـــدة المــجــهــولــة 
«عاصمة الثورة السورية» ورمزاً 
للعلمانية والسلمية في الحراك 
السوري منذ انطلاقه في ٢٠١١. 
وارتـــــبـــــط اســـمـــهـــم بـــالمـــظـــاهـــرات 
الأسبوعية التي كانت تشهدها 
كفرنبل، ولقيت شعاراتها صدى 

إعلامياً واسعاً.
وقال صديق لرائد وحمود، 
في اتصال هاتفي أجرته «الشرق 
الأوســـــــط»  إلــــى كــفــرنــبــل، أمـــس، 
إنهما كانا مع ناشط ثالث بصدد 
الانــتــقــال قبل صــلاة الجمعة من 
كفرنبل إلى مدينة معرة النعمان 
في ريف إدلب لتغطية المظاهرات 
الأسبوعية التي تجري بعد صلاة 
الجمعة. وتــابــع: «كــانــت سيارة 
(فـــــــان) تــنــتــظــرهــم فــــي الـــطـــريـــق. 
الـــنـــار عليهم.  أطــلــق مــجــهــولــون 
الـــنـــاشـــط الـــثـــالـــث خــــاف واخــتــبــأ 
بالسيارة. لكن رائد وحمود وقفا 
رغم إصابتهما، فنزل المهاجمون 
وأطــــلــــقــــوا رصـــــاصـــــات عـــلـــى كــل 

تلا».
ُ
منهما للتأكد من أنهما ق

رائــــــد (مـــوالـــيـــد كــفــرنــبــل فــي 
١٩٧٠) كان يدرس في كلية الطب 
فـــي جــامــعــة حــلــب قــبــل أن يفتح 
مـــكـــتـــب تـــعـــقـــيـــب مــــعــــامــــلات فــي 
بلدته. وشارك في الاحتجاجات 

لدى بدئها بما في ذلك مظاهرات 
إدلـــب فــي بــدايــة أبــريــل (نيسان) 
٢٠١١، وعــنــدمــا شــكــكــت دمــشــق 
بصدقية المظاهرات، أطلق فكرة 

تاريخ المظاهرات.
حــــمــــود (مـــــوالـــــيـــــد كــفــرنــبــل 
كــــان يــعــمــل شــرطــيــاً ثم   ،(١٩٧٩
انـــشـــق مــــع دخــــــول الـــجـــيـــش إلـــى 
بلدته فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١١. 
وشـــــكـــــل مــــــع رائــــــــــد «تـــنـــســـيـــقـــيـــة 
كفرنبل» وإذاعــة «فــرش» وكتابة 

لافتات كفرنبل الشهيرة.
يـــــاســـــر ســــلــــيــــم، مــــــحــــــامٍ مــن 
الــبــلــدة، وكـــان مــن المــشــاركــين في 
كـــتـــابـــة الــــلافــــتــــات. تـــضـــامـــن مــع 
أيــدي  الــســويــداء على  مخطوفي 
«داعــــــــــش» قـــبـــل شــــهــــريــــن، فـــقـــام 

عناصر «النصرة» بخطفه. ورغم 
الوساطات من وجهاء البلدة، قال 
عناصر التنظيم إن سليم «أراد 
حرق (المحكمة الشرعية) في بلدة 

كفرنبل».
وكانت «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقاً) اعتقلت 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ 
فارس مع زميل له. وتم استهداف 
مقر إذاعة «فرش» بهجمات عدة 
ومصادرة مملكاتها. لكنهما لم 
تكن المرة الوحيدة التي يتعرض 
فــيــهــا لــلــمــضــايــقــات. وكــــــان أول 
اعتقال فــي ٢٦ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٤، وقال أحد العاملين 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي الإذاعـــــة لـــ
أمــــــس: «وقـــــتـــــذاك تــنــظــيــم (جــنــد 

الأقــــــصــــــى) اعـــــتـــــرض عـــلـــى كـــون 
لــلإذاعــة تضامنت  تــابــعــة  مجلة 
مــع صحافي (شــارلــي إبـــدو) في 

فرنسا بعد الهجمات عليها».
وبـــعـــد اعـــتـــقـــال لأيــــــام، جــرى 
تـــــوقـــــيـــــع «اتــــــــــفــــــــــاق» بـــــــين رائـــــــد 
والمـــتـــطـــرفـــين بـــرعـــايـــة ووســـاطـــة 
قــيــاديــين فــي «الــنــصــرة»، بينهم 
أبــو مــاريــا القحطاني. ومــنــذاك، 
تــخــلــت الإذاعـــــة عـــن بـــث الأغــانــي 
«الخلاعية». ومنذ سبعة أشهر، 
بــــاتــــت الإذاعـــــــــــة تــــضــــع أصـــــــوات 
حيوانات بما في ذلك قبل نشرة 

الأخبار.
ورغـــم تعرضهم لتهديدات، 
اســـتـــمـــر الــــثــــلاثــــة وآخـــــــــــرون فــي 
النشاط بكفرنبل الواقعة تحت 

ســــيــــطــــرة «الــــــنــــــصــــــرة»، وبــــــــدأوا 
بـــتـــوســـيـــع الــــنــــشــــاطــــات، بــحــيــث 
شملت الــدرامــا مــع الاقــتــراب من 
إطــلاق محطة تلفزيونية تابعة 

قــــــــرار إدارة  «فـــــــرش». وبــــعــــد  لــــــــ
الرئيس دونالد ترمب قبل أشهر 
قطع المــســاعــدات عــن إدلـــب، كتب 
فارس مقالاً في الإعلام الأميركي 
حذر فيه من أن ذلك سيؤدي إلى 
«ولادة (داعــــش) ثــانــيــة وثــالــثــة» 

وإضعاف المدنيين.
ونـــقـــل صـــديـــق لـــرائـــد الــتــقــاه 
أول من أمس عنه قوله: «الأشهر 
الثلاثة المقبلة ستكون عصيبة»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــــه كــــــان يـــتـــوقـــع أن 
يــخــطــف أو يــتــعــرض لمــضــايــقــات 
وليس للقتل. وتــابــع: «أعــداؤهــم 
هم: النظام و(داعش) و(النصرة). 
النظام غير موجود وليست هناك 
(داعـــــش) فـــي كــفــرنــبــل،  خـــلايـــا لــــــ
وهناك اعتقاد واسع أن (النصرة) 

أكــبــر  الـــهـــدف  الــعــمــلــيــة لأن  وراء 
مـــن رائـــــــد... إنــــه الـــثـــورة المــدنــيــة 
والــعــلــمــانــيــة. الــتــصــفــيــة رســالــة 

لكفرنبل وإدلب والجميع».
وتُــعــدّ إدلــب التي تــؤوي مع 
مناطق محاذية لها نحو ثلاثة 
مـــلايـــين نـــســـمـــة، المـــعـــقـــل الأخـــيـــر 
المــعــارضــة والمتطرفة  للفصائل 
فـــي ســــوريــــا. وكـــثـــيـــراً مـــا تشهد 

عمليات قتل وتفجيرات.
وتــــخــــضــــع إدلــــــــــب وريــــفــــهــــا 
لاتفاق بين روسيا وتركيا عرف 
بـــاتـــفـــاق ســـوتـــشـــي، ونــــص على 
إقامة «منطقة عازلة» بين قوات 
الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة بــعــرض 
بــين ١٥ و٢٠ كيلومتراً، وسحب 
عــنــاصــر «الــنــصــرة» والمتطرفين 

مـــــنـــــهـــــا. وشــــــــهــــــــدت إدلـــــــــــــب فـــي 
الأشهر الماضية عمليات اغتيال 
وخطف كثيرة، في وقت تضغط 
أنــقــرة لاستعجال  موسكو على 
«عــزل»  بـــ اتــفــاق سوتشي  تنفيذ 

الإرهابيين وتحييدهم.
وتـــجـــنـــب قـــــــادة «الـــنـــصـــرة» 
الظهور في كفرنبل بعد اغتيال 
رائــــــــــد وحـــــــمـــــــود. وغـــــــابـــــــوا عــن 
الـــذي شـــارك فيه نحو  التشييع 
خـــمـــســـة آلاف شــــخــــص. وســـــار 
المشيعون على أقدامهم أو على 
دراجـــــــات نـــاريـــة بــصــمــت، حيث 
رُفـــع جــثــمــان رائـــد ملفوفاً بعلم 
المـــــعـــــارضـــــة... وكـــأنـــهـــا الـــلافـــتـــة 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي «كـــتـــبـــهـــا» رائــــد 

وحمود.
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Issue العدد ١٤٦٠٦ – Saturday السبت ٢٠١٨/١١/٢٤
فلسطين

تقرير يزيح الستار عن تعتيم دام ٣٦ سنة

إسرائيل تقرّ بإغراق سفينة لاجئين 
قبالة ساحل طرابلس عام ١٩٨٢

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــــــــــمــــــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ُ
أ

الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة بـــــــأمـــــــر مـــن 
المحكمة، على الاعتراف لأول 
مرة بأنها مسؤولة مباشرة 
عــــن حــــادثــــة إغــــــــراق ســفــيــنــة 
لاجـــــئـــــين لــــبــــنــــانــــيــــين قـــبـــالـــة 
شــاطــئ مــديــنــة طــرابــلــس في 
شــمــال لــبــنــان عـــام ١٩٨٢، ما 
أســفــر عــن مقتل ٢٥ شخصاً 

كانوا على متنها.
وجــــــــــــــاء هــــــــــــذا الــــكــــشــــف 
فـــــــي تـــــقـــــريـــــر وثــــــائــــــقــــــي عـــن 
حـــرب لــبــنــان الأولـــــى، أعــدتــه 
الــعــاشــرة للتلفزيون  الــقــنــاة 
الإسرائيلي، وقــررت الرقابة 
العسكرية منع بثه بدعوى 
الحفاظ على الأسرار الأمنية. 
فتوجهت القناة إلى المحكمة 
الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
رفــضــت ادعـــــــاءات الــحــكــومــة 
والــجــيــش واقتنعت بموقف 
الــــقــــنــــاة أن الـــنـــشـــر مـــــن حــق 
الـــجـــمـــهـــور خـــصـــوصـــاً بــعــد 
مرور ٣٦ عاماً على الحادث، 
وأمــــــــرت بـــبـــث الـــتـــقـــريـــر بــمــا 

يحتويه من تفاصيل.
ويقول التقرير إن سفينة 
تجارية غير معروفة الهوية، 
تــــحــــمــــل ٥٦ لاجــــئــــاً  كــــــانــــــت 
لــبــنــانــيــاً هـــاربـــين مـــن ويـــلات 
الــحــرب إلــى قــبــرص، أبحرت 
مــــن مـــيـــنـــاء طـــرابـــلـــس خـــلال 
فترة وقف إطــلاق النار التي 
أعقبت الاجتياح الإسرائيلي 
لــبــيــروت وخــــروج الــفــدائــيــين 
الفلسطينيين مــن العاصمة 
الــتــي سقطت للتو،  العربية 
إلــــــى تــــونــــس تـــحـــت حــمــايــة 
دولـــــيـــــة. وتـــعـــقـــبـــت غـــواصـــة 
تـــــابـــــعـــــة لــــــســــــلاح الــــبــــحــــريــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــدعـــى «غـــــال - 
الــلــبــنــانــيــة،  الــســفــيــنــة   ،«٥٤٠
وبـــــــعـــــــد نــــــحــــــو ســـــــاعـــــــة مـــن 
مــغــادرتــهــا مــيــنــاء طــرابــلــس، 
اســـــتـــــهـــــدفـــــتـــــهـــــا الـــــغـــــواصـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــصـــاروخـــي 
طوربيد، ما أدى إلى انفجار 
السفينة وغرقها، ومقتل ٢٥ 
لاجـــئـــاً لــبــنــانــيــاً كــــانــــوا عــلــى 
متنها. وتذرع قائد الغواصة 
الإسرائيلية، بحسب التقرير، 
بـــأنـــه ظــــن أن الــســفــيــنــة تــقــل 
فــــدائــــيــــين فــلــســطــيــنــيــين فــي 

طريقهم للخروج مــن لبنان 
وأغرقها بالخطأ.

الـــــنـــــار  ومـــــــــع أن وقـــــــــف 
كـــــان يــحــظــر عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
إغـــراق مقاتلين فلسطينيين 
أيـــضـــاً، فــــإن الــجــيــش اعــتــبــر 
قــتــل الفلسطينيين شــرعــيــاً. 
وعــنــدمــا تــبــين لــه الــخــطــأ في 
الـــقـــتـــلـــى  الـــتـــشـــخـــيـــص وأن 
لــبــنــانــيــون مــدنــيــون حــاولــوا 
انـــتـــهـــاز فـــرصـــة وقـــــف الـــنـــار 
لــــيــــهــــربــــوا، ادعـــــــــى الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي أن هذه العملية، 
تمت في إطــار ما كان يعرف 
يـــــومـــــهـــــا بــــمــــهــــمــــة «عـــمـــلـــيـــة 
درايـــــــــفـــــــــوس»، الـــــتـــــي كـــانـــت 
تستهدف القيام بدوريات في 
قبالة سواحل طرابلس لمنع 
السفن البحرية السورية من 
المشاركة في الحرب والتوجه 
إلــــــى الــــشــــواطــــئ الــلــبــنــانــيــة 
الجنوبية لمهاجمة البحرية 

الإسرائيلية.
وحـــــــــاولـــــــــت الــــســــلــــطــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــــفـــــادي إجــــــراء 
أي تــحــقــيــق حــــول المــوضــوع 
ونـــــجـــــحـــــت فـــــــي ذلـــــــــك طـــيـــلـــة 
١٠ ســـــنـــــوات، حـــيـــث وافـــقـــت 
بــعــدئــذ عــلــى إجـــــراء تحقيق 
داخـــــلـــــي، اســـتـــمـــر ٣ أعـــــــوام، 
وخـــلـــص بــالــنــتــيــجــة إلــــى أن 
«الجيش الإسرائيلي يرفض 
اعــتــبــارهــا عــمــلــيــة إجــرامــيــة 
جـــنـــائـــيـــة أو حــــتــــى عــمــلــيــة 
إهــمــال»، واعتبرها «تصرفاً 
وفــــقــــاً لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات»، وبـــــرأ 
ســاحــة قــائــد الــغــواصــة وهــو 
ضــــابــــط بـــرتـــبـــة رائـــــــد يــشــار 
إلـــيـــه فـــي الــتــقــريــر بــالــحــرف 
«أ»، الــــذي ادعــــى أنـــه شــاهــد 
مــا بــين ٣٠ و٤٠ شخصاً من 
ركاب السفينة يرتدون الزي 
الــعــســكــري، وقــــال لــلــقــنــاة إن 
 
ً
«الأمــر لا يتعدى كونه خطأ

في التقدير، لا يرقى لجريمة 
حــرب ولا يستدعي تحقيقاً 

جنائياً».
وحـــــــــــــــــــــــــــــاول الـــــــجـــــــيـــــــش 
الإســــرائــــيــــلــــي الإبـــــقـــــاء عــلــى 
هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
سرية، مثلما يفعل مع مئات 
الــعــمــلــيــات الـــســـريـــة الأخــــرى 
الــتــي تــمــت مــنــذ قــيــام الــدولــة 
العبرية وحتى اليوم، ورفض 

الكشف عن تفاصيلها.

منصة حجز المساكن على الإنترنت عزت قرارها إلى معايير إنسانية

دعوى إسرائيلية ضد «أير بي إن بي» بعد انسحابها من المستوطنات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه مــنــصــة «أيـــــر بـــي إن 
بي» لحجز المساكن عبر الإنترنت 
أول دعوى قضائية في إسرائيل 
بعد أيـــام فقط مــن إعــلانــهــا أنها 
توقفت عن ممارسة نشاطها هذا 
في المستوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقــــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب مــــــحــــــامــــــاة 
إســـرائـــيـــلـــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إنـــه 
تقدم الخميس بدعوى مشتركة 
أمام محكمة في القدس الغربية 
رفعها مالكو عقارات إسرائيليين 

يحتمل شطبهم مــن قــبــل شركة 
«أيــــــــر بـــــي إن بـــــــي» فـــــي الـــضـــفـــة 

الغربية.
وأعـــلـــنـــت «أيــــــر بــــي إن بـــي» 
الاثـــنـــين ســحــب المــســاكــن المــقــامــة 
في المستوطنات الإسرائيلية من 
قوائمها والتخلي عن تقديم نحو 
٢٠٠ عرض لاستئجار مساكن في 
الضفة الغربية، بعد مــشــاورات 
مـــكـــثـــفـــة مــــــع خــــــبــــــراء والـــــتـــــزامـــــا 
بــمــعــايــيــر تــمــت مــلاحــظــتــهــا في 

الأراضي المحتلة حول العالم.
ـــــــى أن  وأشــــــــــــارت المــــنــــصــــة إل
مــن بــين هـــذه المــعــايــيــر المساهمة 
المحتملة لعروضها في «المعاناة 

الإنسانية الحالية».
أكــــــــدت حــــرصــــهــــا عــلــى  وإذ 
«التصرف بمسؤولية»، لاحظت 
أن المستوطنات في الضفة الغربية 
كـــانـــت «فـــــي صـــلـــب الــــخــــلاف بــين 

الإسرائيليين والفلسطينيين».
وتستند الدعوى التي قدمت 
إلــى قضية المستوطنة  الخميس 
معانيت رابينوفيتش، وهي من 
سكان مستوطنة كيدا بالقرب من 
مدينة نابلس فــي شمال الضفة 
الغربية، وكانت أدرجت مسكنها 
لــلإيــجــار على مــوقــع «أيـــر بــي إن 

بي».
وقــــالــــت فــــي بــــيــــان أن «ذلــــك 

يعتبر خرقا للاتفاق مع الشركة، 
فنحن لم نتلق أي تحذير» مسبق 

من جانبها.
ونـــــــدد الــــبــــيــــان الـــــــذي تــلــقــت 
الــفــرنــســيــة» نسخة  «الـــصـــحـــافـــة 
«الإجراءات التمييزية» ضد  منه بـ
إسرائيل، معتبرا أن «قرار الشركة 
موجه ضد مواطنين إسرائيليين 
يعيشون في المستوطنات، وهو 
الــذي  تمييز شائن ضمن الإطـــار 
هـــــو جــــــزء مـــــن مـــعـــركـــة تـــقـــودهـــا 
مـــــنـــــظـــــمـــــات (مــــعــــظــــمــــهــــا مــــعــــاد 

للسامية) ضد دولة إسرائيل».
ويطالب المحامون بمبلغ ١٥ 
ألف شيكل (٣٥٠٠ يورو) تعويضا 

لمـــعـــانـــيـــت رابـــيـــنـــوفـــيـــتـــش ولـــكـــل 
شخص من المالكين سيُحذف من 
قائمة «أير بي إن بي» وينضم إلى 

الدعوى القضائية.
ويثير رفع الدعوى تساؤلات 
حول فرص نجاحها وخصوصا 
أن «أير بي إن بي» ليس لها مكتب 
في إسرائيل. والمحامون في صدد 
تحضير دعوى قضائية لرفعها 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة كـــون مقر 

الشركة في سان فرانسيسكو.
وآثار قرار «أير بي إن بي» 
اســـتـــيـــاء الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
أنــه يعتبر  الحاكم، خصوصا 
الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ 

من إسرائيل.
واحـــتـــلـــت إســـرائـــيـــل الــضــفــة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية 
وقطاع غزة عام ١٩٦٧، وهي أراض 
فلسطينية، وتعتبر المستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة انــتــهــاكــا لــلــقــانــون 
الدولي وعقبة كبيرة أمام جهود 
السلام، إذ إنها مشادة على أراض 
فــلــســطــيــنــيــة يـــفـــتـــرض أن تــشــكــل 
جــــــزءاً مــــن الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

المنشودة.
ألــــــف   ٤٣٠ نــــــحــــــو  ويــــــقــــــيــــــم 
مستوطن إسرائيلي فــي الضفة 
إلــى جــانــب ٢٫٦  الغربية المحتلة 

مليون فلسطيني.

إسرائيل تعترض على إعادة فتح ملف «مرمرة» في المحكمة الدولية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــــــــتـــــــــرضـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قــــــرار قــضــاة 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إعــــــادة فتح 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي ســـيـــطـــرة ســـلاح 
البحرية الإسرائيلي بالقوة على 
ســفــن أســـطـــول الـــحـــريـــة الــتــركــي 
وخـــــصـــــوصـــــاً ســــفــــيــــنــــة «مـــــافـــــي 
مــــــرمــــــرة»، وهــــــو الـــــحـــــادث الــــذي 
وقع في مايو (أيار) ٢٠١٠، وقتل 
خلاله ١٠ أتراك على متن السفينة 
التي كانت متجهة إلى غزة بهدف 

كسر الحصار عن القطاع.
واعـــــتـــــبـــــرت إســـــرائـــــيـــــل قـــــرار 
المـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة «مـــثـــيـــراً 
لــــــلــــــغــــــضــــــب». وقــــــــــــــال مــــــســــــؤول 
إسرائيلي: إن «الجنائية الدولية 
تقوم بتبديد مواردها المحدودة 

عــــلــــى قـــضـــيـــة تــــافــــهــــة بـــطـــريـــقـــة 
تنعكس بشكل سيئ على قضايا 
أخرى معلقة، بما في ذلك تحقيق 
أولــــــي جــــــارٍ فــــي مـــلـــفـــات تــتــعــلــق 

بالفلسطينيين».
وأضاف المسؤول الإسرائيل: 
«عــنــدمــا تــكــون هـــذه هـــي جـــودة 
قـــــــــــــرارات المــــحــــكــــمــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، وعــــــنــــــدمــــــا يُـــســـمـــح 
باستغلالها لأغـــراض سياسية 
بـــهـــذه الــســهــولــة وبـــهـــذا الــشــكــل 
المــتــكــرر، لا عــجــب إذن أن يشعر 
الـــكـــثـــيـــرون بــقــلــق عــمــيــق مـــن أن 

المحكمة قد فقدت طريقها».
وكــــــــــــان قــــــضــــــاة ثــــــلاثــــــة فـــي 
المـــحـــكـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة، هــــــم: بــيــتــر 
كــــوفــــاتــــش، ومــــــــارك بـــيـــريـــن دي 
بــــريــــشــــامــــبــــو، وريــــــــــن أديـــــلايـــــد 
ألابيني - غانسو، قد توجهوا إلى 
القاضية الغامبية فاتو بنسودا، 

التي تشغل منصب المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية، بأن 
تعيد فتح ملف «مرمرة» بدعوى 
أن معالجته تنطوي على شروخ 
ــــــى إعــــــادة  كــــثــــيــــرة، وتــــحــــتــــاج إل
فــحــص. ومــنــحــوا بــنــســودا مهلة 
حتى ١٥ مايو ٢٠١٩ لتسليمهم 

قرارها النهائي.
الـــســـفـــيـــنـــة مـــرمـــرة  يــــذكــــر أن 
كانت تبحر تحت علم جزر القمر، 
عــنــدمــا نــفــذت إســرائــيــل الهجوم 
الــعــســكــري عــلــيــهــا. وجــــزر القمر 
هـــي الــتــي طــلــبــت فــتــح التحقيق 
عام ٢٠١٣ بعد ثلاث سنوات على 
الــــحــــادث. لــكــن بــنــســودا خــرجــت 
باستنتاج، في نوفمبر (تشرين 
بــأنــه «لا يــوجــد  الــثــانــي) ٢٠١٤، 
هـــنـــاك أســــــاس مـــعـــقـــول لــلــمــضــي 
ــدمــاً فــي الــتــحــقــيــق» وقـــالـــت: إن 

ُ
ق

الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة قـــد تــكــون 

ارتكبت جرائم حرب عندما قامت 
باقتحام «مرمرة»، لكن المخالفات 
المحتملة لم تكن بالخطورة بما 
يكفي للبدء بمحاكمة في المحكمة 

الجنائية الدولية.
واستأنفت جزر القمر القرار 
بـــعـــد بــضــعــة أســـابـــيـــع، وطــلــبــت 
مــن المــحــكــمــة الــتــمــهــيــديــة إصـــدار 
أمـــر لــلــمــدعــيــة الــعــامــة بــمــراجــعــة 
قرارها. بنسودا، بدورها، طلبت 
من القضاة رفض الالتماس. وفي 
يوليو (تموز) ٢٠١٥، طلب ثلاثة 
قــضــاة فـــي المــحــكــمــة الــتــمــهــيــديــة 
مــن المدعية العامة إعـــادة النظر 
في قرارها عدم فتح تحقيق في 
أنــهــا «ارتكبت  القضية، وقــــرروا 
أخـــــطـــــاء مـــــاديـــــة» فـــــي تــقــيــيــمــهــا 

لخطورة القضية.
لكن بنسودا قدمت استئنافاً 
ضــــد قــــــرار الـــقـــضـــاة، لـــكـــن فــــي ٦ 

نــوفــمــبــر ٢٠١٥، رفــضــت محكمة 
الاســتــئــنــاف طــلــبــهــا بــالاســتــنــاد 
إلــى تفسير لبند من نظام روما 
الأســــاســــي لــلــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، 
وأجــبــرت بــنــســودا على مراجعة 
الــقــضــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة. وبــعــد 
عامين من ذلك، وفي ٢٩ نوفمبر 
قـــرارهـــا  بـــنـــســـودا  أبـــلـــغـــت   ٢٠١٧
الأخـــيـــر بــأنــهــا لا تـــــزال تــــرى أنــه 
لا يـــوجـــد هـــنـــاك أســـــاس مــعــقــول 
لــلاســتــمــرار فــي الــتــحــقــيــق، وأنــه 

«لا بد من إغلاقه».
وفـــــــــــي فـــــــبـــــــرايـــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
المــــــاضــــــي، تـــقـــدمـــت جــــــزر الــقــمــر 
باستئناف لمحكمة الاستئنافات 
طــالــبــت فــيــه بــمــراجــعــة قضائية 
لــقــرارات المدعية العامة المتكررة 
بــــــإغــــــلاق المــــــلــــــف، مــــشــــيــــرة إلــــى 
«أخــطــاء واضــحــة فــي كــل منها». 
فـــي المـــقـــابـــل، زعــمــت بــنــســودا أن 

محكمة الاستئناف قــد لا تكون 
تــمــلــك الــصــلاحــيــة لإصـــــدار حكم 
في القضية، وطلبت منها رفض 
مطالبات جزر القمر. وتم تقديم 
طلبات والتماسات أخرى كثيرة 
من قبل الطرفين، جادلا فيها حول 
الــصــلاحــيــة والـــجـــداول الزمنية، 
حــتــى الأســبــوع المــاضــي، عندما 
أصدرت المحكمة التمهيدية قراراً 
بــــأن الــــقــــرار الــنــهــائــي الــظــاهــري 
لــلــمــدعــيــة الـــعـــامـــة فــــي نــوفــمــبــر 
٢٠١٧ «لا يمكن اعتباره نهائياً» 
وأمرتها بمراجعة القضية للمرة 

الثالثة.
وقـــــد شــكــكــت إســــرائــــيــــل فــي 
هــــــذا الـــــقـــــرار واتــــهــــمــــت الـــقـــضـــاة 
الــثــلاثــة بــاتــخــاذ مـــوقـــف مسبق 
مــن إســرائــيــل، بــدعــوى أنــهــم هم 
قـــرارات  الــذيــن أصــــدروا  أنفسهم 

ضدها في ملفات أخرى.

أبو الغيط: لن ينجح أي نظام إقليمي دون حل القضية الفلسطينية
القاهرة: سوسن أبو حسين

في إطار مشاركته في أعمال 
منتدى «حوارات المتوسط» الذي 
الــعــاصــمــة الإيطالية  تستضيفه 
رومــــــــا، أكـــــد أحــــمــــد أبـــــو الـــغـــيـــط، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة، أهــمــيــة دور الــجــامــعــة 
العربية في إطار أي نظام إقليمي 
عـــربـــي. وقــــال كــمــتــحــدث رئيسي 

فــي الجلسة الرئيسية للمنتدى 
التي عقدت تحت عنوان «السعي 
للهيمنة الإقليمية: كيفية تجنب 
التصعيد»، وهــي الجلسة التي 
شــــارك فــيــهــا أيــضــاً كــل مــن وزيــر 
الـــــــدولـــــــة لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
بـــالإمـــارات أنـــور قــرقــاش، ووزيــر 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، 
والأمــــــين الـــعـــام لــــــوزارة الـــشـــؤون 
الخارجية بسلطنة عمان سعيد 

بدر البوسعيدي.
وأشــــــــــــار الــــســــفــــيــــر مـــحـــمـــود 
عفيفي، المتحدث الرسمي باسم 
الأمـــين الــعــام، إلـــى أن أبـــو الغيط 
نــوه فــي مداخلته خــلال الجلسة 
بــأن أي حــديــث حــول تبني نظام 
إقليمي جديد في منطقة الشرق 
الأوســــط أو فــي المنطقة العربية 
يجب أن يسبقه تشخيص دقيق 
لـــلـــوضـــع الــــحــــالــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 

خصوصاً أنها تعرضت إلى هزة 
غير مسبوقة فــي عــام ٢٠١١ أدت 
إلى حالة من الفراغ الذي استغلته 
قــــــوى غـــيـــر عـــربـــيـــة لـــلـــتـــدخـــل فــي 
الشؤون العربية، وأيضاً في خلق 
الفوضى في كثير من الأحيان في 

بعض الدول العربية.
وأضـــــــــــاف الأمـــــــــين الــــــعــــــام أن 
أفــكــاراً كثيرة تطرح حالياً  هناك 
بــنــاء نــظــام إقليمي  حـــول كيفية 

جــــديــــد، وأنــــــه لا يـــجـــد مــــا يــمــنــع 
مــن الانــفــتــاح عــلــى مــنــاقــشــة هــذه 
الأفــكــار، ولكن مع ضــرورة توافر 
شــرطــين أســاســيــين؛ الأول: أن أي 
نظام إقليمي جديد لن ينجح دون 
حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
أســاس حل الدولتين وقيام دولة 
عاصمتها  مــســتــقــلــة  فلسطينية 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة. والـــثـــانـــي: أنــه 
الــقــوى الإقليمية  تــلــتــزم  لا بــد أن 

غير العربية التزاماً كاملاً بعدم 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 

للدول العربية.
وأوضـــــــح عــفــيــفــي أن الأمــــين 
العام حرص على تأكيد أنه ومع 
الاعتراف بأن هناك دائرة محيطة 
بالمنطقة من الــدول غير العربية، 
فإن قلب أي نظام إقليمي يجب أن 
يكون عربياً، وأن تكون الجامعة 

العربية هي إطاره المؤسسي.

مستوطنون يعتدون على ممتلكات مواطنين شمال غربي القدس

إصابات بمواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في غزة

رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

أصيب فلسطينيون برصاص 
الجيش الإسرائيلي في مواجهات 
انــدلــعــت خــــلال احــتــجــاجــات أمــس 
الجمعة، ضمن نشاطات «مسيرات 
الــــــعــــــودة» المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ نــهــايــة 
المـــاضـــي، للمطالبة  مــــارس (آذار) 
برفع الحصار عن القطاع. ودارت 
المواجهات قرب الحدود بين قطاع 
غــــزة وإســــرائــــيــــل، وفــــق مـــا أعــلــنــت 
الـــذي  الـــقـــطـــاع  فـــي  الــصــحــة  وزارة 

تسيطر عليه حركة «حماس».
وقـــــال أشـــــرف الـــقـــدرة الــنــاطــق 
باسم الوزارة في بيان: «أصيب ١٤ 
مــواطــنــا بــرصــاص قـــوات الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي خــــلال الــجــمــعــة الـــــ٣٥ 
لمــســيــرات الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار 
شــــرق قـــطـــاع غــــــزة»، لافـــتـــا إلــــى أن 
مـــن بـــين المـــصـــابـــين «طـــفـــلا أصــيــب 
برصاصة في الصدر شــرق مخيم 

البريج» في وسط قطاع غزة.
الــفــلــســطــيــنــيــين  وشـــــــارك آلاف 
فــــي هــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات وكــــانــــوا 
على بعد مائة متر على الأقــل من 
السياج الحدودي، لكن عدداً قليلاً 
الفتية والشبان تــجــاوزوا هذه  من 

المسافة ووصلوا إلى مناطق قريبة 
من السياج.

وفـــي بــيــان قـــال فــــوزي بــرهــوم 
الناطق باسم «حماس» إن «شعبنا 
قــــدم نـــمـــوذجـــا عــمــلــيــا فـــي الــثــبــات 
والصمود والإصـــرار على تحقيق 
أهدافه في الحرية وكسر الحصار 

مهما بلغت التضحيات».
وأفاد مراسل وكالة «الصحافة 
لــم يلاحظ وجــود  الفرنسية» بأنه 
أي إطــــــارات ســـيـــارات مــشــتــعــلــة أو 

بالونات حارقة أمس.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي الـــهـــيـــئـــة 
الــعــودة:  الوطنية العليا لمــســيــرات 

«كـــــان هـــنـــاك انـــضـــبـــاط كــبــيــر لــدى 
المـــــواطـــــنـــــين بـــتـــوجـــيـــهـــات الــهــيــئــة 
وعدم الاقتراب من السياج الفاصل 
والـــحـــفـــاظ عــلــى ســلــمــيــة وشــعــبــيــة 
المـــســـيـــرات مـــن أجــــل حــمــايــة أبــنــاء 
شعبنا، ولإعــطــاء فــرصــة للجهود 

المصرية في التهدئة».
أتى ذلك بعد وصول وفد قيادي 
مــن «حـــمـــاس» إلـــى الــقــاهــرة مساء 
الأربـــــعـــــاء لــلــبــحــث مــــع المـــســـؤولـــين 
المــصــريــين «مــلــفــي تثبيت التهدئة 
(مـــــع إســــرائــــيــــل) والـــــدفـــــع لــتــنــفــيــذ 
تفاهمات المصالحة الفلسطينية» 
بين حركتي «حماس» و«فتح» التي 

يرأسها الرئيس محمود عباس.
وأفـــــــاد شـــهـــود بـــــأن عــــــددا مــن 
المتظاهرين كانوا يحملون صورا 
كـــانـــت «كـــتـــائـــب الـــقـــســـام» الــجــنــاح 
«حــــمــــاس»، نــشــرتــهــا  الــعــســكــري لـــــ
مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس، لأفــــــــــــراد قــــوة 
إســرائــيــلــيــة خـــاصـــة اشــتــبــكــت مع 
عــنــاصــر مـــن الــحــركــة فـــي الـــحـــادي 
عشر من الشهر الجاري في قطاع 
غــــزة. وحــــذر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام مـــــن نــــشــــر هــــذه 

الصور.
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ولــــيــــل ١١ 
الـــــثـــــانـــــي) الـــــــجـــــــاري، قــــتــــل ســبــعــة 

نــاشــطــين بينهم قــائــد مــيــدانــي في 
«كتائب القسام»، خلال اشتباكات 
وقعت مــع أفـــراد قــوة مــن الــوحــدات 
الــخــاصــة الإســرائــيــلــيــة دخــلــت إلــى 
منطقة شرق خان يونس. كما قتل 
ضابط إسرائيلي وأصيب آخر من 

القوة ذاتها.
وبدأت الاحتجاجات في نهاية 
مارس الماضي بهدف «رفع الحصار 
الإســرائــيــلــي المــفــروض عــلــى قطاع 
غــزة (منذ أكثر من عقد)، وتثبيت 
حـــق الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الــعــودة إلـــى ديــارهــم الــتــي هــجــروا 
مـــنـــهـــا» قـــبـــل ســبــعــين عــــامــــا، وفـــق 

الهيئة العليا. ومنذ ذلــك التاريخ 
قــتــل ٢٣٥ فــلــســطــيــنــيــاً فـــي الــقــطــاع 
وأصـــيـــب نــحــو ١٢ ألــفــا بــإصــابــات 
مـــتـــفـــاوتـــة الــــخــــطــــورة، فـــيـــمـــا قــتــل 
عسكريان إسرائيليان خلال الفترة 
إلــــى ذلـــــك، أوردت وكــالــة  نــفــســهــا. 
الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس، 
ثلاثة صيّادين في بحر مدينة غزة. 
وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق 
الاحــتــلال التي تجوب عــرض بحر 
مــنــطــقــة الـــســـودانـــيـــة شـــمـــال غــربــي 
المــــديــــنــــة، اعــــتــــرضــــت قـــــــارب صــيــد 
عــلــى مــتــنــه ثــلاثــة صـــيّـــاديـــن أثــنــاء 

ممارستهم مهنتهم «ضمن المسافة 
المسموح بها من قبل الاحتلال».

المـــصـــادر أن بحرية  وأضـــافـــت 
الاحــتــلال نقلت الصيّادين الثلاثة 
إلى منطقة غير معلومة. ويذكر أن 
قــوات الاحــتــلال اعتقلت منذ بداية 
العام ما يقارب ٦٠ صيّاداً من بحر 
قــطــاع غـــزة، كــمــا اســتــشــهــد وجُــــرِحَ 
العشرات جراء إطلاق النار صوبهم 

من قِبَل زوارق إسرائيلية.
اعتداءات شمال القدس

فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــــه، أعــــطــــب 
مــســتــوطــنــون أمــــس، إطــــــارات عــدد 
مـــن الـــســـيـــارات، وخـــطـــوا شـــعـــارات 

عنصرية، وحاولوا إحراق مسجد، 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــرج فـــي قـــريـــة بيت 
إكسا شمال غربي القدس المحتلة. 
«وفـــا»،  لــــ وأفـــــادت مــصــادر محلية 
بأن الشعارات العنصرية تضمنت 
تهديد العرب بالقتل، مشيرة إلى 
أنها تــدل على أن عصابة «تدفيع 
الــثــمــن» الإرهـــابـــيـــة هـــي مـــن قــامــت 

بذلك.
وأضافت المصادر، أن المركبات 
المستهدفة تملكها عائلات في بيت 
إكسا، تقطن في منطقة البرج التي 
اســـتـــولـــى عــلــيــهــا الاحــــتــــلال وأقــــام 
عليها مستوطنة «راموت»، مؤكدين 
أن هـــــذه هــــي المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
يــســتــهــدف فيها إرهــابــيــو عصابة 
تـــدفـــيـــع الـــثـــمـــن الــــحــــي المـــقـــدســـي، 
ويـــــعـــــطـــــبـــــون إطـــــــــــــــارات ســــــيــــــارات 
ويخطون شعارات عنصرية. يشار 
إلــــى أن قـــريـــة بــيــت إكـــســـا مــعــزولــة 
خلف الجدار العنصري، ولا يسمح 
الاحتلال لأحد بدخولها باستثناء 
أهــــالــــي الـــقـــريـــة، حـــيـــث يــخــضــعــهــم 
لإجراءات تفتيش مشددة وعمليات 
تنكيل من جنود ما يسمى حرس 
الحدود الذين يغلقون مدخل القرية 

الوحيد.

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب) فلسطينيون يعاينون سيارتهم التي أعطب مستوطنون إطاراتها ورسموا عليها شعارات قرب نابلس (إ.ب.أ)

قطر ترحب بالإسرائيليين في المونديال... و«حماس» تعتبر التطبيع «طعنة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت الـــــــقـــــــنـــــــاة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إن 
قــطــر ستفتح مــســاراً جــديــداً في 
العلاقات مع الدولة العبرية خلال 
الأعــــــوام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وإنــهــا 
ستسمح بزيارتها لمن يرغب من 

المواطنين الإسرائيليين في ذلك 
خلال مونديال كأس العالم لكرة 
القدم، المقرر عقده في الدوحة عام 

.٢٠٢٢
الــقــنــاة أن مسؤولين  وذكـــرت 
قــــطــــريــــين تـــــحـــــدثـــــوا لمـــراســـلـــهـــا 
الـــصـــحـــافـــي، وأوضـــــحـــــوا لــــه أن 
بــــــلادهــــــم ســـتـــســـمـــح لـــلـــجـــمـــهـــور 

ولــــلــــمــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
بزيارة الدوحة أثناء المونديال. 
الــــقــــنــــاة إلــــــى أن قــطــر  وأشــــــــــارت 
ســـتـــفـــتـــح أبـــــوابـــــهـــــا لـــلـــجـــمـــهـــور 
الإسرائيلي، بشكل حر ومطلق، 
لــحــضــور فــعــالــيــات كـــأس الــعــالــم 
لـــكـــرة الـــقـــدم، عــلــمــاً أنـــهـــا تسمح 
بــــزيــــارات مــرتــبــة مسبقاً  الـــيـــوم 

لمسؤولين وتجار.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، طـــالـــبـــت 
حركة «حماس» الإسلامية أمس، 
الــدول العربية بوقف كل أشكال 

«التطبيع» مع إسرائيل.
واعتبر الناطق باسم الحركة 
عبد اللطيف القانوع في بيان أن 
«تــطــبــيــع بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة 

مــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي يمثل 
طــعــنــة فــــي حــــق قــضــيــة الــشــعــب 

الفلسطيني العادلة».
الــقــانــوع إن «التطبيع  وقـــال 
الــــعــــربــــي وعــــقــــد زيـــــــــــارات دولـــــة 
الاحـــتـــلال لـــــدول عــربــيــة، خنجر 
فـــــي ظــــهــــر الــــشــــعــــوب الــــرافــــضــــة 
لــــذلــــك، وســيــبــقــى الاحــــتــــلال هــو 

العدو الرئيس لشعبنا وأمتنا». 
وأضـــــاف أن أي زيـــــارات لرئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو إلــــى دول عــربــيــة «لــن 
تمنحه أي شرعية، ويجب وقف 
كل أشكال التطبيع مع الاحتلال 
وعــــزلــــه وفــــضــــح جـــرائـــمـــه بــحــق 

الفلسطينيين».
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نقاش في المهرة حول آلية إعداد
 الدراسات الهندسية للمباني المتضررة

نــاقــش وكــيــل محافظة المهرة  الغيظة - «الشرق الأوســط»: 
للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، أمس، مع 
الفريق الفني المكلف من وزارة الأشــغــال العامة والطرق 
اليمنية، آلية عمل الفريق في إعداد الدراسات الهندسية بالمباني 
المتضررة جراء العاصفة المدارية لبان. ودعا الوكيل إلى بذل كل 
الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة آثار الكارثة، مؤكداً 
استعداد السلطة المحلية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز 
مهمة الفريق بما يضمن القيام بواجبه بالشكل المطلوب. وأوضح 
رئيس الفريق المهندس محسن باقطيان أن مهمة الفريق تندرج 
ضمن العمل التكاملي بين الوزارة والسلطة المحلية بالمهرة، وذلك 
البيانات  الــدراســات الهندسية وقواعد  لتقييم الأضــرار وإعــداد 
والخرائط المحدد عليها المباني السكنية المتضررة من عاصفة 
الــفــريــق سيبدأ مــن مديرية  إلــى أن عمل  لــبــان. وأشـــار باقطيان 
الغيظة وسيشمل كــل مــديــريــات المــحــافــظــة بالتنسيق والعمل 

التكاملي مع اللجان الفنية في المحافظة.

استعداد في عدن لحملة تحصين ضد شلل الأطفال

عدن - «الشرق الأوســط»:  تستعد وزارة الصحة العامة 
والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن لإطلاق حملة التحصين 
الصحي ضد مرض شلل الأطفال التي ستنفذ خلال الفترة 
من ٢٨:٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأوضح وزير الصحة 
الدكتور ناصر باعوم في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ)، أن الحملة المدعومة من منظمتي الصحة العالمية 
و«اليونيسيف» تستهدف ٥ ملايين و٥٠٠ ألف طفل دون الخامسة 
من العمر بمن فيهم المواليد حديثاً. وقــال باعوم إن استشعار 
حجم الخطر المهدد لصحة المجتمع جراء استمرار ظهور وانتشار 
فيروس الشلل في بعض الدول الأفريقية والإقليمية أوجب إنفاذ 
هذه الحملة للحفاظ على اليمن خالياً من الشلل ومنع عودته 
مــجــدداً. مــن جانبه، ثمن وكــيــل وزارة الصحة والــســكــان لقطاع 
الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، الدعم المقدم من 
شركاء القطاع الصحي لإنجاح أيام الحملة في عموم مديريات 
الــبــلاد، لافــتــاً إلـــى أن الـــــوزارة اســتــنــفــرت كــل الإمــكــانــات لإنــجــاح 
خطط التدريب والإسناد لتنفيذ الحملة ودعم وتكثيف التوعية 
الجماهيرية والمجتمعية باتجاه خلق وعــي صحي يسهم في 

إنجاح الحملة.

وزيرة يمنية تؤكد أهمية توفير الدعم النفسي للأطفال

عدن ـ  «الشرق الأوسط»:  أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، أهمية تكثيف 
الجهود المشتركة بين كل الجهات المعنية لتوفير الدعم 
الــنــفــســي المــطــلــوب لــحــمــايــة الأطـــفـــال فـــي الـــبـــلاد. جـــاء ذلـــك في 
اختتام الدورة التدريبية للميسرين في مجال الحماية النفسية 
الــشــؤون الاجتماعية فــي عدن  الــتــي نظمها مكتب  والــطــفــولــة، 
بدعم من منظمة «اليونيسيف»، لتأهيل ٤٨ مشاركاً ومشاركة 
في عمل المساحات للطفل لمديريات المعلا والشيخ عثمان ودار 
الــدولــيــة العاملة في  سعد والــبــريــقــة. ودعـــت الكمال المنظمات 
اليمن لتزيد من دعمها في مجال الصحي والحماية لتخفيف 
مــعــانــاتــهــم جـــراء الــحــرب، ومــضــاعــفــة الــجــهــود مــن أجـــل تقديم 
الرعاية والدعم النفسي المطلوب، باعتبار الطفولة تحتل مركز 
الصدارة ومن أولويات عمل الوزارة، باعتبارهم جيل المستقبل 
الــذي سيقع على عاتقه حمل المسؤولية الوطنية. كما أشارت 
ممثلة منظمة «اليونيسيف» فتحية عمر، إلى أن هذه الفعالية 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل  بــالــشــراكــة مــع وزارة  تــأتــي  الــتــي 
إلــى تأهيل  في مجال الحماية والــدعــم النفسي للطفل، تهدف 
الميسرين لتقديم خدمة الرعاية والحماية المطلوبة للأطفال من 

الناحية النفسية.

الجيش اليمني يسيطر على محيط حصن باقم... ومقتل ٩ انقلابيين في الضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات الجيش الوطني 
سيطرتها على تبة رمدان وحصن 
باقم في صعدة (شمال)، والقرى 
المحيطة بحصن باقم بشكل كامل 
بعد معارك عنيفة مع ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
تـــــــزامـــــــن ذلـــــــــك مـــــــع مــــقــــتــــل ٩ 
انـــقـــلابـــيـــين وجــــــــرح آخـــــريـــــن مــن 
صــــفــــوف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية بمعاركهم مع الجيش 
الوطني في مديرية دمت، شمال 
أثــنــاء تصدي  الضالع (جــنــوب)، 
الــوطــنــي لمــحــاولــة تسلل  الجيش 
الانقلابيين سائلة الخب، ومنطقة 
المعرش، باتجاه مواقع حصمي 
والـــحـــريـــوة والــجــعــيــشــة والــحــيــد 
جنوب غربي مدينة دمــت، طبقاً 

لما أكده مصدر عسكري.
فــــفــــي مـــــعـــــارك صـــــعـــــدة، أكــــد 

مصدر عسكري، نقل عنه موقع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الإلـــكـــتـــرونـــي 
(سبتمبرنت)، أن «قوات الجيش 
حـــــــــررت الــــجــــمــــعــــة، تــــبــــة رمـــــــدان 
وحــصــن بــاقــم والـــقـــرى المحيطة، 
عقب هــجــوم مباغت شنته على 
مواقع تمركز الميليشيا التي لاذت 

بالفرار».
وقال إن «المعارك أسفرت عن 
ســـقـــوط عــــدد كــبــيــر مـــن عــنــاصــر 
المــيــلــشــيــات بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر عــــدد من 
الآليات القتالية التابعة لها»، وإن 
«مقاتلات تحالف دعم الشرعية، 
ساندت قوات الجيش في المعارك، 
واستهدفت بغاراتها، تحصينات 
الميليشيا وتعزيزاتها، وكبدتها 

خسائر كبيرة».
وذكر أن «قوات الجيش عثرت 
عــلــى عــــدد مـــن مـــخـــازن الأســلــحــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا، وســــط 

اســـتـــمـــرار المـــعـــارك الــتــي يــواصــل 
فيها الجيش تقدمه المتسارع»، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع «مـــواصـــلـــة الــفــرق 
الهندسية التابعة لقوات الجيش، 
تطهير المناطق المحررة من الألغام 
الأرضية، والعبوات الناسفة التي 
زرعتها الميليشيا قبل فرارها، في 
محاولة يائسة منها لتقدم قوات 

الجيش».
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أقـــــل مــــن ٢٤ 
ساعة من إعلان الجيش الوطني 
مقتل ٤٨ انقلابياً وســقــوط عدد 
آخــــــر مــــن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية جرحى في مواجهات 
مع قوات الجيش الوطني وغارات 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية، 
في مديرية باقم شمال محافظة 
صعدة، بينهم اثنان من قيادات 
الحوثي البارزين اللذان قتلا في 

باقم وكتاف بصعدة.
ونقل موقع الجيش عن قائد 

الــلــواء ١٠٢ قــوات خاصة العميد 
يــاســر الــحــارثــي، قــولــه إن «قــوات 
الــجــيــش اســـتـــدرجـــت، الــخــمــيــس، 
مجموعة من عناصر الميليشيات 
كانت تحاول التسلل إلى مواقع 
الــجــيــش فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة 
لـــلـــمـــديـــريـــة وبــــاغــــتــــت مــجــمــوعــة 
الميليشيات ما أسفر عن مصرع 
بـــمـــا فــيــهــم  ٢٨ مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا 
أبــو غلاب  قائد الميليشيا المدعو 
الوشلي، وجرْح آخرين، فيما لاذ 

الباقون بالفرار».
أن «٢٠ مــن  المـــــوقـــــع  وذكـــــــــر 
عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم، 
في غــارة جوية نفذتها مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية، استهدفت 
أحــد كهوف الميليشيا فــي جبهة 

باقم».
كما أكد موقع الجيش «مقتل 
قــيــادي ميداني آخــر فــي صفوف 
الميليشيات الانقلابية في جبهة 

كتاف يدعى ضيف محمد يحيى 
شريف مع عدد من مرافقيه، جراء 
استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات 
التحالف في وادي آل بو جبارة».
ـــــى ذلـــــــك، نـــجـــح الـــــلـــــواء ٣٥  إل
مدرع، جيش وطني في تعز، في 
إبرام صفقة تبادل مع ميليشيات 
الحوثي الانقلابية التي أطلقت 
الميليشيات الانقلابية بموجبها 
ســـــــراح ١٤ أســـــيـــــراً مـــــن الــجــيــش 
قــتــلــى  مـــــن  الــــوطــــنــــي و١١ جــــثــــة 
الــجــيــش الــوطــنــي، مــقــابــل إطــلاق 
ســـراح ١٦ أســيــراً مــن ميليشيات 
الانــــقــــلاب و٧ جـــثـــث، بــحــســب ما 
كــشــف عــنــه الـــقـــيـــادي فـــي جبهة 
حــيــفــان والمــعــتــقــل الـــســـابـــق لــدى 
الــحــوثــي الانقلابية،  ميليشيات 
«الـــــشـــــرق  ســـهـــيـــل الـــــخـــــربـــــاش لــــــ
الـــذي قـــال إن «عملية  الأوســـــط»، 
التبادل تمت مساء الأربــعــاء في 
إحــدى مناطق التماس بمديرية 

سامع، جنوب تعز».
وفــي جبهة القبيطة، شمال 
لــحــج (جـــنـــوب)، انــدلــعــت مــعــارك 
عـــنـــيـــفـــة بـــــين الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
وميليشيات الحوثي الانقلابية 
عــــقــــب تـــــصـــــدي قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني لمحاولة مــن ميليشيات 
الانـــــــــقـــــــــلاب اســـــــتـــــــعـــــــادة مـــــواقـــــع 
خسرتها، الخميس، فيما تمكنت 
قوات الجيش الوطني من الثبات 

في مواقعها.
كــمــا خــاضــت قــــوات الجيش 
الــوطــنــي اشــتــبــاكــات عنيفة ضد 
ميليشيات الانــقــلاب فــي منطقة 
الضيق غرب محافظة مأرب، طبقاً 
أكــده المركز الإعلامي للجيش  لما 
الــوطــنــي الــــذي قـــال إن «الــجــيــش 
الوطني أسقط، الخميس، طائرة 
مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي 
الانقلابية في مديرية نهم، شرق 

صنعاء».

رئيس الوزراء اليمني لا يرى بوادر سلام حقيقية من الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء  جــدّد رئيس مجلس 
اليمني، الدكتور معين عبد الملك، 
ترحيب الحكومة اليمنية بجهود 
المبعوث الأممي إلى اليمن، بما في 
ذلك جولة المشاورات القادمة في 
السويد، لكنه أكد في الوقت ذاته، 
بـــــوادر حقيقية  «عــــدم وجــــود أي 
من الحوثيين على الأرض للسلام 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــإدخـــــال وتــلــغــيــم 
كـــــل مـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة». وقــــــال: 
أنــه غير واضـــح بالنسبة  «يــبــدو 
الــدولــي حجم التدمير  للمبعوث 
الذي يطال هذه القرى والمدن في 
كل مرحلة أو هدنة تتخذ، تفجير 
المــــــدارس، تــلــغــيــم، إحـــــراق مــخــزن 
لمــواد كهربائية تحمل النور لكل 
الـــيـــمـــنـــيـــين، لا يــهــمــهــم أن تــصــل 
الكهرباء إلى كل قرية، لا يهمهم 
أن يــتــعــلــم أبــــنــــاء الـــيـــمـــن، كــــل مــا 
يهمهم أن تبقى اليمن غارقة في 
عصور الظلام مــجــدداً، مع ذلــك - 
كما ذكرت - نحن مع اتفاق سلام 
وفقاً للمرجعيات مع أطر لا تخرج 

أو تحيد عن ذلك».
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مـــقـــابـــلـــة 
تلفزيونية أجراها رئيس الوزراء 
الـــيـــمـــنـــي فـــــي قــــنــــاة «أبــــوظــــبــــي» 
الـــفـــضـــائـــيـــة أمـــــــس، أكــــــد خــلالــهــا 
أن تــركــيــز حــكــومــتــه فـــي المــرحــلــة 
الـــحـــالـــيـــة يــنــصــب عـــلـــى الــجــانــب 
الاقــــتــــصــــادي والــــخــــدمــــي، وقـــــال: 
إن «المــــواطــــن لا يـــريـــد الاســتــمــاع 
للسياسة ووضعه مضطرب، ولا 
يــســتــطــيــع أن يــجــد قـــوت يــومــه»، 

لافــتــاً إلــى أن المــواطــن إذا لــم يجد 
فــارقــاً فــي وضعه لــن يستمع إلى 

خطاب من السياسة الداخلية.
الـــوزراء الذي  وتطرق رئيس 
جرى تعيينه الشهر الماضي خلفاً 
للدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى 
مــوضــوع الــتــحــســن المــلــمــوس في 
الـــخـــدمـــات، وبـــخـــاصـــة فـــي عـــدن، 
واستقرار أسعار الصرف، وقال: 
«موضوع السياسة الاقتصادية 
والــنــقــديــة أعـــــاد الــثــقــة نـــوعـــاً مــا، 
الــنــظــام الــبــنــكــي كــــان عــلــى وشــك 
الانهيار وأتكلم عن قطاع البنوك 
التجارية، الآن دور البنك المركزي 
وأدواتـــنـــا تــحــســنــت، هـــذا يعكس 
بصورة سريعة أثراً سريعاً على 

المواطن».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســـبـــأ) نصاً 
من المقابلة، أكد خلاله عبد الملك، 
المــواطــنــين يــشــعــرون بتحسن  أن 
«لـــكـــن نــحــن نــنــشــد مـــا هـــو أكــبــر، 
نــنــشــد مـــســـاعـــدة حــقــيــقــيــة تتيح 
للمواطن أن يعيش في المستوى 
الــــــــذي طــــالمــــا ضـــحـــى مـــــن أجـــلـــه، 
وكــــل الــتــضــحــيــات الــتــي حصلت 
فــي عـــدن وتــنــظــر آثـــار الــدمــار في 
كــل الأمــاكــن، هــذه الضريبة التي 
دفعتها عدن والمحافظات اليمنية 
في كل المحافظات، ينبغي أن نعيد 
الأمل لشعبنا بأن القادم سيكون 

أفضل».
وأشار إلى حدوث انخفاضات 
فــــــي أســــــعــــــار المــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 
الأســـاســـيـــة بــعــد تــحــســن أســعــار 
الــــصــــرف، وقــــــال: «اتــــجــــاه مــؤشــر 

سعر الصرف نزولاً واتجاه المواد 
الغذائية بــدأ نــزولاً، لكن سيأخذ 
وقـــتـــاً، مــعــدل ســعــر الـــصـــرف نــزل 
من حدود ٢٠٠ ريال يمني مقابل 
ـــــريـــــال الــــســــعــــودي إلــــــى حـــــدود  ال
الـــــ١٦٥ ريــــالاً، ونــحــرص أن تكون 
كـــل الاتـــجـــاهـــات بــاتــجــاه الـــنـــزول 

والتخفيض لهذه الأسعار».
ولـــفـــت عـــبـــد المــــلــــك، إلـــــى بـــدء 
الحكومة فــي التحكم بموضوع 
طــــبــــاعــــة الـــعـــمـــلـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
وتـــمـــويـــل المــــــوازنــــــة مــــن مـــصـــادر 
غــــيــــر تـــضـــخـــمـــيـــة، مــــشــــيــــراً إلــــى 

«وجــــود مــؤشــرات جــيــدة تساعد 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار، فـــــي الـــقـــطـــاع 
البنكي والمصرفي وحتى التجار 
سيجدون المناخ ملائماً لموضوع 
الاستيراد والتسهيلات»، وقال: إن 
الحكومة تعمل «لخدمة الجميع 
فـــــي أنـــــحـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة حــتــى 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات، فـــي الأخـــيـــر الــغــذاء 

يجب أن يصل إلى كل يمني».
وكــشــف رئــيــس الــــــوزراء، عن 
أن هــنــاك تغييرات (فــي تشكيلة 
الــحــكــومــة)، لكنها «ستتم خلال 

الـــوقـــت المـــنـــاســـب»، وأرجــــــع ذلــك 
إلــى أن تلك التعديلات يجب أن 
«تــتــضــمــن إصــــلاحــــات حــقــيــقــيــة 
ضــــــمــــــن الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، وبـــــعـــــض 
المؤسسات والمرافق التي تعاني 
من ضعف في الخدمة أو الإدارة 
بــــعــــض شـــبـــهـــات  تــــشــــوبــــهــــا  أو 
الفساد»، وتابع: «نعمل الآن على 
الرقابة الداخلية والتقارير  عمل 
التي تأتي من إدارة المالية في كل 
الــوزارات كيف تصل إلى المالية، 
ليكون عندنا تقارير أولية لذلك. 
تـــطـــويـــر  تـــحـــســـين أو  مـــــوضـــــوع 

الأداء الحكومي أحــد أهــم المهام 
الرئيسة».

وفـــي رده عــلــى ســــؤال حــول 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي، 
ووضعه في أجندة أعماله، قال 
الدكتور معين عبد الملك: «يحق 
مــــكــــون أو طــــــرف أن يــعــبــر  لـــكـــل 
عـــن رأيــــه بــطــريــقــة ســلــمــيــة، وكــل 
المكونات متاح لها التعبير عن 
آرائها، كحكومة هي حكومة لكل 
اليمنيين شمالاً وجنوباً؛ ولذلك 
المساحة مــوجــودة للجميع، أهم 
شيء هو البعد عن أي تحركات 
مسلحة لأن ذلك يقوض الدولة».
وتابع رئيس الوزراء: «إيران 
إلــى اليمن  ظلت لعقدين لم تــأتِ 
مـــــن بــــــاب الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــدولــــة 
والـــحـــكـــومـــة، بــــل ظـــلـــت لــعــقــديــن 
تــبــنــي مــؤســســات ومــيــلــيــشــيــات، 
وكــــانــــت قـــــاب قــــوســــين أو أدنــــى 
مــن السيطرة على اليمن بشكل 
كــامــل، الآن اســتــعــادة الــدولــة في 
الــيــمــن هـــي عــلــى المـــحـــك، لــكــن لا 
يوجد خيار إلا الانتصار، ونحن 
قطعنا شوطاً كبيراً، الدماء التي 
امتزجت من الأشقاء في التحالف 
في عدن ومأرب والساحل الغربي 
أسست لوضع استعادة الدولة، 
نــحــن نتكلم الآن عــن تفعيل كل 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة عـــلـــى الــبــنــك 
المــــــركــــــزي ومـــــــن حــــســــم المـــعـــركـــة 
على الانــقــلابــيــين، هــذا هــو الحل 
الوحيد حتى تبقى اليمن دولــة 
قوية؛ لأن أي اختراق لليمن هو 
هـــدم لمــؤســســاتــه واخـــتـــراق لأمــن 
الجزيرة والأمن القومي العربي».

معين عبد الملك في اجتماع مع وزراء من حكومته في عدن الخميس الماضي (سبأ)

غريفيث زار الحديدة لساعات والأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في إدارة مينائها

«الشرعية»: الحوثيون لا يكشفون عن أسماء الجرحى بسبب وجود لبنانيين وإيرانيين بينهم
الرياض: عبد الهادي حبتور

اليمنية  الحكومة  كشفت 
عـــن مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
أربـــعـــة  مــــفــــادهــــا أن  مــــــؤكــــــدة، 
عـــــنـــــاصـــــر لــــبــــنــــانــــيــــة واثـــــنـــــين 
إيرانيين ضمن قائمة جرحى 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الــتــي 
تـــــــحـــــــاول نــــقــــلــــهــــم لـــــلـــــخـــــارج، 
مــبــيــنــة أن ذلــــك يــفــســر إصــــرار 
الميليشيات المــدعــومــة إيرانياً 
عــلــى عـــدم الــكــشــف عــن أســمــاء 

الجرحى بشكل نهائي.
وأكد راجح بادي، المتحدث 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
«الــشــرق الأوســـط»، أن أربعة  لـــ
عناصر لبنانية (يعتقد أنهم 
مـــن «حـــــزب الـــلـــه» الإرهــــابــــي)، 
واثـــنـــين مـــن عــنــاصــر الــحــرس 
الثوري الإيــرانــي ضمن قائمة 
جــــــرحــــــى الـــــحـــــوثـــــيـــــين الـــــذيـــــن 

يحاولون تهريبهم للخارج.
وأضـــــــــــــاف بـــــــــــــادي، الـــــــذي 
تحدث من مقر إقامة الحكومة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عــــدن: 
«لدينا معلومات استخباراتية 
مؤكدة أن ضمن الجرحى أربعة 
لبنانيين، وعنصرين إيرانيين؛ 
ولــــــذلــــــك تــــصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة الإيــرانــيــة عــلــى عــدم 

الكشف عن أسماء الجرحى».
وتعد مسألة نقل الجرحى 
واحـــــــــــــدة مـــــــن ثــــــلاثــــــة شـــــــروط 
وضعتها الميليشيات الحوثية 
فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة قبيل 
بدء مشاورات جنيف السابقة 
في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
وحـــالـــت دون حــضــور وفــدهــم 
وفشل المشاورات. ونقلت وكالة 
«رويــــتــــرز»، أول مــن أمــــس، أن 
زعــيــم المــتــمــرديــن طـــرح مسألة 
نــقــل الـــجـــرحـــى عــلــى المــبــعــوث 

الأممي خلال لقائهما.
وبــــــحــــــســــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــتــي حصلت عليها «الــشــرق 
الأوســــــــــــــط»، فـــــــإن الـــحـــوثـــيـــين 

وضعوا شرط نقل ٥٠ جريحاً 
الـــبـــدء في  قــبــيــل  و٥٠ مـــرافـــقـــاً 
لــكــن  يـــمـــنـــيـــة،  مــــــشــــــاورات  أي 
الــســلام، المتحدث  محمد عبد 
لــم يوضح  بــاســم الميليشيات 
فــي تغريدات عبر حسابه في 
«تــويــتــر» هــل الــجــرحــى الــذيــن 
تحدث عنهم زعيم الميليشيات 
هم الجرحى الذين جرى نقلهم 
الأربعاء قبل الماضي، أم أنهم 

جرحى آخرون.
تــــبــــدأ الأمـــــم  ويـــنـــتـــظـــر أن 
المتحدة مشاورات بين الأطراف 
اليمنية مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل في السويد، بعد 
جهود حثيثة قــام بها مارتن 
غـــريـــفـــيـــث المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
لليمن وفريقه تضمنت رحلات 
مكوكية كان آخرها لقاءه زعيم 
المــلــك الحوثي  المــتــمــرديــن عبد 
أمــــــس عـــلـــى هـــامـــش  مـــــن  أول 

زيارته لصنعاء.
مـــديـــنـــة  المــــــبــــــعــــــوث  وزار 
الحديدة أمس رفقة ليز غراندي 
منسقة الشؤون الإنسانية في 
الـــيـــمـــن، وصـــــدر عـــن غــريــفــيــث 
بـــيـــان قـــــال فـــيـــه «لـــقـــد وصــلــت 
صــبــاح هـــذا الـــيـــوم، قــادمــا من 
صنعاء، إلى مدينة الحديدة. 
وأنــنــي ممتن للترحيب الحار 
الـــــذي اســتــقــبــلــت بـــه مـــن كــبــار 
المـــســـؤولـــين هـــنـــا، ولــلــتــنــظــيــم 
الجيد لهذه الزيارة»، مضيفاً: 
«التقيت أمس مع قيادة أنصار 
الله في صنعاء، وتطرقنا ضمن 
إلــى كيفية إسهام  مباحثاتنا 
الأمم المتحدة في الحفاظ على 
السلام في الحديدة. وأنا هنا 
اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا 
عــلــى أن الأمـــــم المـــتـــحـــدة يجب 
أن تنخرط الآن وبشكل عاجل 
فــي مــفــاوضــات تفصيلية مع 
الأطـــراف للقيام بــدور رئيسي 
فـــي مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وأيــضــاً 

على نطاق أوسع».
ونــــقــــلــــت «الـــــعـــــربـــــيـــــة» عــن 

مصادر، أن ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة «مــنــعــت المــبــعــوث 
الأمــمــي مــن زيـــارة أي منشآت 
أو أماكن أخرى في المدينة التي 
حــولــهــا الــحــوثــيــون إلـــى ثكنة 
عــســكــريــة، وحـــفـــروا الــخــنــادق 
فــي شــوارعــهــا»، وأن غريفيث 
عقد «لقاءات مع المحافظ المعين 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات ووكــــلاء 
المـــحـــافـــظـــة المـــعـــيـــنـــين مــــن قــبــل 

المتمردين».

وتــابــع المبعوث فــي بيانه 
بالقول: «إن أنظار العالم تتجه 
الـــقـــادة  الــــحــــديــــدة. إن  صـــــوب 
والـــــــرؤســـــــاء مـــــن كـــــل الـــبـــلـــدان 
لــلــحــفــاظ على  دعــونــا جميعاً 

السلام في الحديدة. 
لــقــد جــئــت إلــــى هــنــا الــيــوم 
مـــع أصـــدقـــائـــي وزمــــلائــــي ليز 
غـــــرانـــــدي، المـــنـــســـق الإنـــســـانـــي 
لـــــــلأمـــــــم المــــــــتــــــــحــــــــدة، ومــــــديــــــر 
برنامج الغذاء العالمي ستيفن 

أنــــــدرســــــون، لـــنـــتـــعـــرف بــشــكــل 
مباشر كيف يمكننا الإسهام 
في حماية الناس في الحديدة 
من التعرض لمزيدٍ من الدمار»، 
وزاد: أرحب بالنداءات الأخيرة 
الــتــي تــدعــو إلـــى وقـــف الــقــتــال، 
وهــــــــذه خــــطــــوة أســــاســــيــــة إذا 
المــدنــيــين  أردنـــــا حــمــايــة أرواح 
وبــــنــــاء الـــثـــقـــة بــــين الأطــــــــراف. 
كـــمـــا تـــعـــلـــمـــون أنــــنــــي أخـــطـــط 
وأتمنى أن أجمع الأطراف معاً 

فــــي الـــســـويـــد فــــي وقـــــت قــريــب 
جـــــداً لاســـتـــئـــنـــاف المـــــشـــــاورات 
الــســيــاســيــة، نــحــن نــعــتــقــد أن 
مثل هذا الدور سيحافظ على 
خط الإمداد الإنساني الرئيسي 
الـــــــذي يــــبــــدأ مــــن هـــنـــا لــيــخــدم 
الشعب اليمني. كذلك، نأمل أن 
يسهم مثل هذا الدور أيضاً في 
لــزيــادة قــدرة  الجهود الدولية 

وفاعلية الميناء».
ونــــقــــلــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 

مــتــحــدث بــاســم الأمـــم المتحدة 
قـــولـــهـــا: إن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
«مــــســــتــــعــــدة لــــلــــمــــســــاعــــدة فــي 
الإشـــــــــراف عـــلـــى إدارة مــيــنــاء 
الحديدة اليمني لحماية خط 
الإمــــداد الــحــيــوي مــن أي دمــار 

محتمل».
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الأمــــم المــتــحــدة ريــــال لــوبــلــون، 

في جنيف، أمــس: إن المبعوث 
الدولي سيطرح أفكاراً محددة 
عـــن إدارة المــيــنــاء عــلــى طــرفــي 
الـــصـــراع. وأضــــاف: إن الــهــدف 
هــو «حماية الميناء نفسه من 
دمــــار محتمل والــحــفــاظ على 
خــــط المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 

الرئيسي لشعب اليمن».
وينتظر أن يقوم المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث بزيارة 
العاصمة السعودية الرياض 
هـــــذه الأيـــــــام لـــلـــقـــاء الــحــكــومــة 
اليمنية، وإطلاعها على نتائج 
مباحثاته مــع الانقلابيين في 

صنعاء.
وســبــق لــوزيــر الــخــارجــيــة 
الـــيـــمـــنـــي خــــالــــد الـــيـــمـــانـــي أن 
استبعد توقف الميليشيات عن 
اســتــحــداث شـــروط تعجيزية، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «مــــــا تــتــعــرض 
لــــه المــيــلــيــشــيــات مــــن خــســائــر 
الــجــبــهــات يعتبر قاصماً  فــي 
للمشروع الحوثي (...) إنهم 
يشعرون الآن باستفزاز كبير، 
الــــحــــديــــدة  كــــمــــا أن عـــمـــلـــيـــات 
تستهدف كثيراً مــن القيادات 
الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي تـــتـــحـــرك فــي 
المحافظة التي تعتبر بدورها 
مــــشــــروعــــاً لمـــــــــوارد ومـــكـــاســـب 
هــــائــــلــــة لــــلــــحــــوثــــيــــين، ســــــواء 
الــنــفــط أو تهريب  مـــن نــاحــيــة 
الصواريخ المجزأة، أو إيصال 
المخدرات التي امتلأت السوق 

اليمنية بسمومها». 
وأضــــــــــــاف الـــــيـــــمـــــانـــــي: إن 
الـــحـــديـــدة «مــــشــــروع يــرفــدهــم 
(المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الــــحــــوثــــيــــة) 
بــــمــــلايــــين الــــــــــــــــدولارات، وهــــي 
مــســألــة حـــيـــاة أو مـــــوت؛ لــهــذا 
يـــشـــعـــرون بــالــضــغــط الــهــائــل 
عليهم»، وزاد: «مــع الأســف 
المبعوث الخاص يحاول كل 
يوم حل مشكلة وهم يأتون 
الــيــوم الآخــر بمشكلة أخــرى 
وطلب آخــر، وكلها خطوات 

لن توصل إلى سلام».

نازحون يمنيون هاربون من مدينة الحديدة التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية (إ.ب.أ)
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 دماء الضحايا تمد شريان الحياة للمنكوبين
... في ذكرى المذبحة الأولى

شمال سيناء (مصر): 
«الشرق الأوسط»

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» زارت 
قــريــة الـــروضـــة بــشــمــال ســيــنــاء، 
التي شهدت منذ عام، أحد أكثر 
المــذابــح «الإرهــابــيــة» بشاعة في 
تــاريــخ مــصــر الــحــديــث، وكــانــت 
مــحــل اهـــتـــمـــام وإدانـــــــات دولــيــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة تــلــيــق بــدمــويــة 
الــــهــــجــــوم... والـــتـــقـــت عــــــدداً مــن 

الأهالي.
الثمانينية حبوبة بحيري 
جعت بنبأ مقتل 

ُ
حريب، التي ف

ابــنــيــهــا عــبــد الـــســـلام ومــحــمــد، 
وإصــابــة ثالثهما أحمد ومقتل 
نــجــلــه (حـــفـــيـــد الـــســـيـــدة ووالـــــد 
«الـــشـــرق  الـــطـــفـــلـــة) طـــــه، قـــالـــت لــــ
الأوســــــــط» بــلــهــجــتــهــا الـــبـــدويـــة 
المـــمـــيـــزة لأبــــنــــاء ســـيـــنـــاء، وهـــى 
تخفي ملامحها من وراء «قنعة» 
ســوداء تغطي جسدها الهزيل، 
وتترك متنفساً لعين واحدة ترى 
منها من حولها، وتنطق بثبات 
لافت عمن رحلوا: «روحــوا لدار 
كـــريـــم، ربــنــا يــلــحــقــنــا بــهــم على 
خـــــيـــــر»، مـــضـــيـــفـــة أنــــهــــا تــشــعــر 
الــصــغــيــرة منى  وهـــي تحتضن 
أن «الشهداء في حضني أحياء 
فهي قطعة منهم، خصوصاً أنها 
ولدت بعد استشهاد والدها بـ٤ 
شهور»... والطفلة منى واحدة 
مــــن بــــين ٧ أطــــفــــال وصـــبـــيـــة مــن 
أبــــنــــاء الأســـــــــرة، ولــــــم يــــغــــادروا 
الــحــادث كــمــا فعل  قريتهم مــنــذ 
آخـــرون، ويعتمدون فــي مصدر 
رزقــهــم على مخصصات مالية 
تصل شهرياً من وزارة التضامن 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
المصرية.

ويــــــعــــــرف أهــــــــل الــــــروضــــــة، 
وكــــــذلــــــك زوارهــــــــــــــا مــــــن الــــقــــرى 
المـــجـــاورة، منطقة شـــرق القرية 
الـــــتـــــي تـــــوجـــــد فــــيــــهــــا «مــــقــــبــــرة 
بــــــــالأحــــــــرى ٤  ـــــــشـــــــهـــــــداء» أو  ال
مقابر حــوت جثامينهم بشكل 
جــمــاعــي، وكــــل مــقــبــرة أحــيــطــت 
الــلــون، وفيما  بــأحــجــار بيضاء 
الـــــزائـــــريـــــن  تـــنـــقـــطـــع حـــــركـــــة  لا 
للضحايا الراحلين، كانت هناك 
حــركــة أخــــرى يــنــفــذهــا الــجــنــود 
المــتــمــركــزون فــي الــقــريــة لتأمين 
المــــكــــان بــشــكــل يـــومـــي بــــمــــوازاة 

حلول الذكرى الأولى للحادث.
وفى أقصى جنوب القرية، 
حــيــث المــســاكــن المــطــلــة مـــن على 
تــبــة عــالــيــة عــلــى المـــســـجـــد، كــان 
الستيني منصور زايد، يشاهد 
جــمــع ركـــــام آثـــــار إعــــــادة تــرمــيــم 
مـــــنـــــزلـــــه، بــــعــــد إنــــــهــــــاء جـــهـــات 
التنفيذ عملها في إطار برنامج 
«رفــع كــفــاءة مــنــازل أهــالــي قرية 
الروضة»، الذي قررته الحكومة 
المـــصـــريـــة بـــعـــد الـــهـــجـــوم. وقــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «فـــي يــوم  لــــ
الــفــرار عبر  الــحــادث، استطعت 
نــــافــــذة المـــســـجـــد مــتــجــهــاً نــحــو 
الجنوب ومن خلفي ابني، وما 
إن تقدمنا مــعــاً لنحو ٣٠ متراً 
تبين لنا أن إرهابياً كان يتخفى 
وراء شجرة ويقنص بالرصاص 
الــحــي كــل مــن يــلــوذ بــالــفــرار من 
المصلين... ومع ذلك مضيت في 
طريقي، وكان نصيبي رصاصة 
في الفخذ لم أشعر بها وواصلت 
مـــهـــرولاً، وســمــعــت صـــوت ابني 

مــن ورائــــي يــســقــط... ونـــادانـــى: 
(أمـــــوت يـــا أبـــــي)، وكــــان ردي لا 
إراديــاً: (اذهب إلى الجنة... الله 
يـــســـهـــل عـــلـــيـــك يــــا ولــــــــدي، روح 

للجنة)».
الخمسيني سلامة سواركة، 
أنــه بعد «أسابيع قليلة  أوضــح 
من الحادث البشع أزيلت كل آثار 
الــدمــاء والــعــبــوات  الجريمة مــن 
الحارقة وأصبح المسجد يحمل 

اسم مسجد الشهداء».
الــــذكــــرى  إلـــــــى أن  ويـــــشـــــار 
الأولــــــــــى كـــــذلـــــك تـــــبـــــدو مـــظـــاهـــر 
إحيائها حــاضــرة بــوضــوح في 
الــجــانــب الــشــمــالــي مـــن الــقــريــة، 
حيث جُهز المبنى الخاص بإدارة 
أعــمــال الــقــريــة، ونــشــطــت حركة 
إزالــــة ركـــام المــبــانــي مــن الــشــارع 
الرئيسي المؤدي للمسجد، وبدأ 
العمال مضاعفة أوقــات عملهم 
وهــم يستكملون آخــر مــا تبقى 
من ترميمات المنازل عبر طلائها 

من الخارج بلون موحد.
ورغم حالة الوجع الظاهرة 
في حديث معظم أبناء الروضة، 
فـــإن الــشــاب حــمــدان عــيــد، وهــو 
ابـــن أحـــد ضــحــايــا الــهــجــوم قــال 
محاولاً إظهار تجاوزه للمحنة: 
الــشــهــداء منحت قريتنا  «دمــــاء 
تــــحــــدٍ وبــــــقــــــاء». وأضــــــاف  روح 
مــعــتــرفــاً: «كــنــت مــع أســرتــي من 
بــين مــن تــركــوا القرية خوفاً من 
تكرار هجوم الإرهابيين، لكنني 
عــدت بعد شــهــور قليلة وأقمت 
فــي عُشة مــجــاورة لمنزلي لحين 
الانتهاء من ترميمه، وبعد إتمام 
الإصلاحات دخلت بيتي بحالته 

الجديدة».

ً
بث خطبة الجمعة من القرية... وترميم ٥٤ منزلا

مسؤولون مصريون في الروضة شمال سيناء لإحياء ذكرى «مذبحة المصلين»
شمال سيناء (مصر):

 «الشرق الأوسط»

أحـــــــيـــــــا عـــــــــــدد مــــــــن الــــــــــــــــوزراء 
والمــــــســــــؤولــــــين ورجــــــــــــال الأعـــــمـــــال 
المــصــريــين، أمــــس، ذكــــرى «مــذبــحــة 
المصلين» التي ارتكبها إرهابيون 
بــقــريــة الـــروضـــة بــمــحــافــظــة شــمــال 
ســــيــــنــــاء، فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) الــعــام المــاضــي، بــمــواســاة 
أســـــر الـــضـــحـــايـــا، وتــســلــيــمــهــم ٥٤ 
منزلاً بعد ترميمها. واصطف عدد 
كبير من أبناء القرية في استقبال 
الزائرين، يرتدون الملابس البدوية، 

ويقدمون القهوة للضيوف.
واســــــتــــــهــــــل وزيـــــــــــر الأوقـــــــــــاف 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــخـــتـــار جــمــعــة، 
زيــــارتــــه إلــــى الـــقـــريـــة، الـــتـــي رافــقــه 
فــــيــــهــــا وزيــــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة 
محمود شعراوي، بخطبة الجمعة 
مـــن مــســجــد الــــروضــــة الـــــذي شهد 
الـــحـــادثـــة، الـــتـــي بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الـــرســـمـــي عـــلـــى الـــــهـــــواء، وقــــــال إن 
«أرض سيناء ستظل أرض الأمــن 
والأمــان والعزة والكرامة والرباط 
إلــى أنه  القيامة»، مشيراً  إلــى يــوم 
يبعث برسالة إلى العالم من على 
منبر مسجد الروضة «بأن الإسلام 
هو فن صناعة الحياة وليس الموت، 
وأنــنــا هنا نبني ونعمر، ونواجه 
فـــســـاد المـــفـــســـديـــن دفــــاعــــاً عــــن ديـــن 

الله».
الــوفــد  وعــقــب الخطبة تــجــول 
فــــي الــــقــــريــــة، ودخــــــل أحـــــد المـــنـــازل 
التي تم ترميمها. واحتضن وزير 
الأوقاف بعض الأطفال الذين فقدوا 
آبــــاءهــــم فــــي الـــــحـــــادث، وعــــبّــــر عــن 
امتنانه لمن يواسي اليتيم، وقــال: 
«ســعــيــد لأن هـــذه الأســــرة لــم تفقد 

حنان كل من حولها من مؤسسات 
الــدولــة»، ولفت إلــى أن «هــذا المنزل 
مـــــــن بـــــــين مـــــــنـــــــازل قــــــامــــــت جــــهــــات 
حــكــومــيــة بــتــرمــيــمــهــا وتــجــديــدهــا 

هدية للأهالي».
رافـــــــق الــــوزيــــريــــن فــــي زيــــــارة 
القرية، اللواء عبد الفضيل شوشة 
مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء، وقـــيـــادات 
ديــــنــــيــــة مــــــن الأزهـــــــــــر والأوقـــــــــــــاف، 
بالإضافة إلى رجلي الأعمال أحمد 
أبو هشيمة وحسن راتب، وعدد من 
ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وقـــال شــوشــة إنــه عقب وقــوع 
الـــــحـــــادث صــــــــدرت تـــعـــلـــيـــمـــات مــن 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بــتــقــديــم كـــل الاحــتــيــاجــات لأهــالــي 
الـــقـــريـــة، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه تـــم صــرف 
تعويضات بقيمة ٦٠ مليون جنيه، 

وقدمت وزارة الإسكان مشروعات 
بـــــ٨٢ مــلــيــون جــنــيــه، والأوقــــــاف ١٦ 

مليوناً، والأزهر ٢ مليون جنيه.
وعلى عكازين يستند إليهما 
إثـــــر إصـــابـــتـــه بـــطـــلـــق نــــــــاري، كـــان 
الشاب محمد مصطفى الشرقاوي 
يقف بــين عــشــرات مــن أهــالــي قرية 
الــزائــريــن؛  الـــروضـــة يستقبل وفـــد 
الـــــشـــــاب كـــــــان مـــــن بـــــين المـــصـــابـــين 
الناجين من المجزرة، ورغم أنه نجل 
مــوظــف يــعــمــل فــي قــريــة الــروضــة، 
إلا أن فداحة الحادث الإجرامي لم 
ترغمه على الرحيل، حيث تسكن 
أســـرتـــهـــم فـــي مــحــافــظــة الــشــرقــيــة، 

وصمد مع أبناء القرية.
وشـــهـــدت قـــريـــة الــــروضــــة في 
المــاضــي اقتحام  الــعــام  ٢٤ نوفمبر 
إرهـــابـــيـــين لمــســجــد الـــروضـــة أثــنــاء 

أداء أهلها صلاة الجمعة وفتحوا 
الــنــيــران عليهم، فــوقــع ٣١١ قتيلاً 
وأكــثــر مــن ١٢٠ جريحاً فــي حــادث 

عرف باسم «مجزرة المصلين».
ويــضــيــف مــحــمــد (١٥ عــامــاً) 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «أدرس  لـــــــ
بـــالمـــدرســـة الــثــانــويــة فـــي الــقــريــة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه نـــجـــا مــــن الــقــتــل 
بأعجوبة، وبقيت إصابته في قدمه 
تمنعه من السير دون عكازين، لافتاً 
إلـــى أنـــه رغـــم آلامــــه، إلا أنـــه حضر 
ليشاهد ويستقبل جمع الزائرين 
ويشارك في عملية التنظيم لإحياء 

الذكرى.
مــراســم إحــيــاء ذكـــرى المــجــزرة 
اختتمت بمؤتمر عُقد في الساحة 
المــقــابــلــة لمــســجــد الـــروضـــة، تــحــدث 
فيه شيخ القرية حسين أبو جرير، 

وعبر عن تقدير أهالي الروضة لمن 
وقـــف بــجــوارهــم ووســـاهـــم، وقـــال: 
«الأهــالــي لــن ينسوا الجميل الــذي 

قدمه الجميع».
ونــــــــوه أبــــــو جــــريــــر «بـــــالـــــدور 
البارز للقوات المسلحة والشرطة»، 
مــثــمــنــاً مـــوقـــف الــرئــيــس الــســيــســي 
ومؤسسات الدولة في تقديم العون 

للقرية.
وخــــــــــــــلال المـــــــؤتـــــــمـــــــر ســـلـــمـــت 
جمعيات أهــلــيــة مــســاعــدات مالية 
الـــروضـــة، وكــان  وعينية لمــواطــنــي 
مــــن بــيــنــهــم ســــيــــدة فــــقــــدت جــمــيــع 
أبنائها وأشقائها في المجزرة، كما 
أعلنت جامعتا العريش الحكومية 
وســيــنــاء الــخــاصــة إعـــفـــاء الــطــلاب 
الــروضــة من مصاريف  أبناء قرية 

الدراسة.

مسؤولون مصريون خلال المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)

عبوة يدوية الصنع وضعت في صندوق للخضار بسوق شعبي

 في تفجير بالمنطقة القبلية في باكستان
ً
٣١ قتيلا

كابل: جمال إسماعيل

بــعــد أشــهــر مــن ضــم مناطق 
إقليم  إلــى  الباكستانية  القبائل 
خــــيــــبــــر بـــــخـــــتـــــون خـــــــــوا وفـــــــرض 
الــــقــــانــــون الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عــلــيــهــا، 
عـــــــــادت هــــــــذه المـــــنـــــاطـــــق لــتــشــهــد 
عمليات عنف خطيرة، بما يشكك 
في نجاح الجيش الباكستاني في 
القضاء على الجماعات المسلحة 
الــتــي كــانــت نــاشــطــة فـــي المنطقة 
لأكــثــر مــن عــشــر ســنــوات. وأكـــدت 
مــصــادر رسمية أمــس سقوط ما 
لا يقل عــن ٣١ قتيلا وجــرح أكثر 
مــــن خـــمـــســـين آخــــريــــن فــــي ســـوق 
كــــالايــــا، وقـــــد اخــتــلــفــت المـــصـــادر 
ــــي تــــحــــديــــد ســبــب  الــــرســــمــــيــــة فــ
الــتــفــجــيــر، حــيــث قـــالـــت الــشــرطــة 
إن عــبــوة يــدويــة الصنع وضعت 
في صندوق للخضار، فيما قال 
خبراء أمن أن لغما يحتوي مواد 
شديدة التفجير كان مخبأ وسط 
صناديق للخضار بسوق شعبي. 
تسبب فــي الانــفــجــار حــســب قــول 
خــالــد إقـــبـــال كــبــيــر الإداريــــــين في 
منطقة أوركزاي، وأن جثث القتلى 
والجرحى تم نقلهم إلى مستشفى 
القريبة وإلــى  فــي مدينة كــوهــات 
المــراكــز الطبية الأخــــرى. وأفـــادت 
إلــى أن الانفجار  النتائج الأولية 
نــجــم عـــن «عـــبـــوة يـــدويـــة الــصــنــع 

وضعت في صندوق للخضار».
وقـــال المــســؤول أمـــين الــلــه إن 
قـــتـــلـــوا، بــيــنــهــم ٢٢  ٣١ شــخــصــا 
إلـــى أن أكــثــر من  شيعيا. وأشــــار 
٥٠ شخص جرحوا، بينهم ١٧ في 
حالة حرجة. لكن مصادر أخرى 
قالت إن التفجير ناتج عن عملية 
انتحارية قام بها أحد الأشخاص 

في السوق.
ويقع السوق الذي استهدف 
بالقرب من مدرسة دينية للطائفة 
الشيعية فــي المنطقة. ولــم تعلن 
أي جــهــة بــعــد مــســؤولــيــتــهــا عن 
الـــذي يعد الأضــخــم في  التفجير 

المنطقة منذ عدة سنوات.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان 
الــدكــتــورة شيرين  الــبــاكــســتــانــيــة 
كـــان ناتجا  مـــــزاري إن الانــفــجــار 
عن عملية انتحارية حسب قولها 
وقـــعـــت قــــرب حــســيــنــيــة لــلــطــائــفــة 
الشيعية، وحسب قول مزاري فإن 
التفجير فــي أوركــــزاي والهجوم 
فـــي كــراتــشــي مـــا هــمــا إلا نتيجة 
لـــفـــشـــل الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
أفــغــانــســتــان وإن عــلــى السلطات 
المــعــنــيــة فــي باكستان  والــجــهــات 
الاســــــتــــــعــــــداد وتــــــأمــــــين المـــنـــاطـــق 
الــقــبــلــيــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة خــاصــة 
حــمــايــة الــســكــان المــحــلــيــين لمـــا قد 
يــحــدث بــســبــب الــفــشــل الأمــيــركــي 
في أفغانستان ومحاولة أميركا 

نقل الصراع إلى باكستان. وجاء 
رد مــــــزاري الـــقـــاســـي وتــحــمــيــلــهــا 
المــســؤولــيــة للفشل الأمــيــركــي في 
أفغانستان بعد أيام من تغريدات 
الرئيس الأميركي ترمب واتهامه 
بــاكــســتــان بــالــعــمــل ضـــد مصالح 
الولايات المتحدة في أفغانستان، 
وتــــــحــــــمــــــيــــــل الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 
الباكستانية المسؤولية في عدم 
إقــــنــــاع طـــالـــبـــان بـــالـــجـــلـــوس إلـــى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 

الأفغانية.
الــــــــــــــــوزراء  رئـــــــيـــــــس  وأدان 
الباكستاني عمران خان التفجير 
في أوركزاي بأنه مخطط مدروس 
لإيــجــاد نـــوع مــن عـــدم الاســتــقــرار 
في باكستان والتأثير على خطط 
التنمية الاقتصادية متوعدا في 
الوقت نفسه بهزيمة الجماعات 
الإرهابية والمسلحة في باكستان 
مهما كلف الأمر. كما وصف رئيس 
حكومة إقليم خيبر بختون خوا- 
بيشاور الهجوم بأنه نتاج عمل 
من الجهات غير المسرورة بعودة 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار للمقاطعة. 
فيما طالب بيلاول بوتو الحكومة 
الباكستانية بتفعيل خطة الأمن 
الــوطــنــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا وتــقــديــم 

التعويض للقتلى والجرحى.
أوركــــــــــــــــــــزاي كـــــــانـــــــت إحــــــــدى 
المـــــــديـــــــريـــــــات الــــقــــبــــلــــيــــة الـــســـبـــع 

ســابــقــا الـــتـــي ضــمــتــهــا الــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة إلــــى إقــلــيــم خيبر 
بـــخـــتـــون خــــــوا قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات 
تموز المــاضــي، لكن هــذه المناطق 
لم تصوت حتى الآن للبرلمان في 
الإقليم، وتعتبر أوركزاي الوحيدة 
من بين المديريات القبلية التي لا 
تــمــلــك حـــــــدودا مــــع أفــغــانــســتــان، 
لــكــنــهــا فـــي نــفــس الـــوقـــت تتحكم 
بـــالـــطـــرق الـــواصـــلـــة إلــــى مــديــريــة 
كورام القبلية التي تسكنها قبائل 
شيعية وتقيم عــلاقــات قــويــة مع 
الحكومة الأفغانية فــي مواجهة 
المديريات القبلية الأخـــرى، وهو 
مـــا حـــدا بــطــالــبــان بــاكــســتــان إلــى 
قــطــع طــــرق الإمــــــداد عـــن المــنــاطــق 
الشيعية فــي كـــورام وحــصــارهــا، 
كــمــا أن أوركــــــــزاي تــعــتــبــر مــركــزا 
لطالبان باكستان ومنها تحدر 
حـــافـــظ ســعــيــد أول حـــاكـــم معين 
مـــــن قـــبـــل تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش ولايـــــة 
خــــراســــان لـــقـــيـــادة الــتــنــظــيــم قبل 
قتله في غارة جوية أميركية على 
المناطق القبلية الباكستانية قبل 
أكثر من عام. كما شهدت منطقة 
هــانــغــو الــتــي أصــبــحــت أوركــــزاي 
تابعة لها صراعا طائفيا على مر 
الــســنــوات الــثــلاثــين المــاضــيــة بين 
جــمــاعــات شيعية وأخـــرى سنية 
المــئــات مــن السكان  راح ضحيته 

المحليين.

غولن بين المتهمين والجريمة نسبت إلى أتباعه

تركيا: إحالة قضية اغتيال السفير الروسي السابق إلى المحكمة الجنائية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحـــالـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
تـــركـــيـــا قـــضـــيـــة اغـــتـــيـــال الــســفــيــر 
الروسي السابق في أنقرة أندريه 
إلــى المحكمة الجنائية،  كــارلــوف، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، مـــتـــهـــمـــة حـــركـــة 
«الــخــدمــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
الله غولن، التي صنفتها السلطات 
«مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة» وحــمــلــتــهــا 
المــســؤولــيــة عـــن مــحــاولــة انــقــلاب 
فاشلة وقعت في منتصف يوليو 
بـــالـــوقـــوف وراء  (تــــمــــوز) ٢٠١٦، 
اغتيال كــارلــوف فــي ١٩ ديسمبر 
الــعــام نفسه.  (كـــانـــون الأول) مــن 
ووصفت النيابة العامة في لائحة 
الاتهام المؤلفة من ٦٠٩ صفحات، 
«الــعــمــل الاســتــفــزازي  الــجــريــمــة، بـــ
ضد العلاقات الروسية التركية»، 
وطـــالـــبـــت بــعــقــوبــة الــســجــن مــدى 
الحياة، وعقوبات سجن بفترات 
مــخــتــلــفــة عــلــى ٢٨ مــشــتــبــهــاً فــيــه، 
الله غولن  يتقدمهم الداعية فتح 
المــقــيــم فــي بنسلفانيا الأميركية 
منذ العام ١٩٩٩ كمنفى اختياري. 
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة تــهــمــاً 
ضد المشتبه فيهم، منها «انتهاك 
الــنــظــام الــدســتــوري»، و«الانــتــمــاء 
إلــى منظمة إرهابية»، و«ارتكاب 
جــريــمــة قــتــل بـــدافـــع الــتــرهــيــب»، 
الــنــار بالسلاح لإشاعة  و«إطـــلاق 

الخوف، والذعر، والقلق». 
كــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
أعــلــنــت الأســبــوع المــاضــي انتهاء 
الــتــحــقــيــقــات فــــي قــضــيــة اغــتــيــال 
السفير الروسي السابق في أنقرة 
أندريه كارلوف، وأرسلت النيابة 
الــعــامــة فــي ١٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي لائحة الاتهام إلى 
مكتب المــدعــي الــعــام الــجــمــهــوري 
أكــيــنــجــي، للنظر  أنـــقـــرة، آدم  فـــي 
فــيــهــا، ومــــن ثـــم تــحــويــل القضية 
إلـــــى المـــحـــكـــمـــة. واغـــتـــيـــل الــســفــيــر 
الروسي في أنقرة أندريه كارلوف 
(٦٢ عاماً)، في ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠١٦، بتسع رصاصات 
أطــلــقــهــا عــلــيــه مـــن مــســافــة قــريــبــة 
جــداً ضابط فــي الشرطة التركية 
هــو مــولــود مـــارت الــتــنــطــاش (٢٢ 
عاماً) الذي كان في عطلة في ذلك 
الـــيـــوم، وقــتــل فـــي مــوقــع الــحــادث 
بعد أن تعاملت معه قوات الشرطة 

وتبادل معها إطلاق النار.
وقــــــرر الـــقـــضـــاء الـــتـــركـــي فــي 
١٩ يوليو الماضي حبس شرطي 
ســابــق فــي إطـــار التحقيقات في 
حــــادث اغــتــيــال كـــارلـــوف. وتــقــرر 
حـــبـــس الــــشــــرطــــي الــــســــابــــق «هــــــ. 
الــقــضــيــة، بتهمة  ت» عــلــى ذمــــة 
«الانــتــمــاء إلـــى تنظيم إرهــابــي»، 
بعد النظر في إفادته أمام النيابة 
الـــعـــامـــة المــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــقــات. 

لــكــن الــشــرطــي رفـــض الاتــهــامــات 
المــوجــهــة إلــيــه. وســبــق أن أصــدر 
الــقــضــاء الــتــركــي قــــراراً بحبس ٧ 
فـــي إطــــار التحقيقات  أشـــخـــاص 
ذاتها، بينهم ٣ أفراد من الشرطة، 
ومنظم معرض للصور في أنقرة 
كــــــان يــفــتــتــحــه كـــــارلـــــوف عــنــدمــا 
اغــتــيــل عــلــى يــد الــشــرطــي مــولــود 
مـــــــارت الـــتـــنـــطـــاش، لـــيـــصـــل عـــدد 
المــــوقــــوفــــين عـــلـــى ذمــــــة الــقــضــيــة 
الــــتــــي اســــتــــغــــرقــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
فــيــهــا نــحــو ٣ ســـنـــوات. ومـــن بين 
المـــــوقـــــوفـــــين مــــوظــــف ســــابــــق فــي 
مؤسسة تكنولوجيا المعلومات 
والاتــــــصــــــالات الـــتـــركـــيـــة؛ تــعــتــقــد 
الــنــيــابــة الــعــامــة أن المـــوقـــوف هو 
الشخص الذي قام بمحو الرسائل 

مــن البريد الإلكتروني للشرطي 
التنطاش، وأنــه ساهم كذلك في 
تلقينه الآيديولوجية المتشددة، 
عــلاوة على نقل التعليمات إليه 

وتنسيق أنشطته.
وكــــانــــت ســـلـــطـــات الــتــحــقــيــق 
عــــجــــزت عــــن فــــك شــــفــــرة الـــهـــاتـــف 
الــجــوال للشرطي التنطاش رغم 
الاستعانة بالكثير مــن الخبراء، 
كما رفضت شركة «آبل» الأميركية 
المنتجة للجهاز طلباً من سلطات 
الــتــحــقــيــق لـــفـــك شـــفـــرة الـــهـــاتـــف، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
تركية عن مصادر التحقيق. وفي 
سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت 
وســـــائـــــل إعـــــــــلام صـــــــــوراً جــــديــــدة 
للشرطي مولود مارت التنطاش، 
قيل إنها التقطت قبل ساعات من 
اغتياله للسفير الروسي. ونشرت 
صـــحـــيـــفـــة «حـــــريـــــيـــــت» الـــتـــركـــيـــة 
الــــصــــور الـــتـــي أظــــهــــرت الــشــرطــي 
قبل ١٠ ساعات من تنفيذه عملية 
الاغـــتـــيـــال، وقـــالـــت إنـــهـــا حصلت 
عليها بعد السماح لها بالاطلاع 
عـــلـــى مـــلـــف الــتــحــقــيــقــات بــمــكــتــب 
المـــدعـــي الـــعـــام لأنــــقــــرة. وأظـــهـــرت 
بــــعــــض الـــــصـــــور الــــتــــنــــطــــاش فــي 
مــســتــشــفــى بـــأنـــقـــرة، يـــــوم واقـــعـــة 
الاغــــتــــيــــال، كـــمـــا ظـــهـــر فــــي صـــور 
أخــــــرى وهـــــو يــــغــــادر المــســتــشــفــى 

حاملاً تقريراً طبياً. 

السفير الروسي السابق
 في أنقرة أندريه كارلوف 

عزوف متزايد عن الالتحاق بالقوات النظامية

مقتل ٢٦ على الأقل بهجوم انتحاري على مسجد شرق أفغانستان
كابل: جمال إسماعيل

فــــــي ظــــــل الـــــتـــــدهـــــور الأمــــنــــي 
الـــــذي تــعــانــي مــنــه مــنــاطــق كــثــيــرة 
فـــي أفــغــانــســتــان، وزيــــــادة ضـــراوة 
المـــعـــارك مــع قــــوات حــركــة طــالــبــان، 
أعلنت الحكومة الأفــغــانــيــة وقــوع 
هــــــجــــــوم انــــــتــــــحــــــاري فـــــــي مـــســـجـــد 
بقاعدة عسكرية تابعة للجيش في 
ولايــة خــوســت، شــرق أفغانستان، 
مما أدى حسب نتائج أولــيــة إلى 
مـــقـــتـــل ٢٦ شـــخـــصـــا، عـــلـــى الأقــــــل، 
وإصــابــة ٥٠ آخــريــن. ولــم تعلن أي 
جـــهـــة مــســؤولــيــتــهــا عــــن الـــحـــادث 
حــتــى الآن. وقــــال مــســؤول أمـــن إن 
تــجــمــعــوا لأداء صـــلاة  الـــضـــحـــايـــا 
الــجــمــعــة فــي المــســجــد المـــوجـــود في 
منطقة إســمــاعــيــل خــيــل فــي إقليم 
خوست. وأوضح الكابتن عبد الله، 
المتحدث باسم الجيش في خوست، 
إن جـــمـــيـــع الـــقـــتـــلـــى فــــي الــتــفــجــيــر 
الانتحاري يعملون لصالح قوات 

الأمن الأفغانية.
ونــفــذت حــركــة طــالــبــان، التي 
تــــشــــن حـــمـــلـــة مـــســـلـــحـــة لـــلإطـــاحـــة 
بالحكومة الأفغانية التي يدعمها 
الغرب وطــرد القوات الأجنبية من 
البلاد، سلسلة هجمات كبيرة ضد 

قوات الأمن في الأسابيع الماضية. 
وقــتــل المــتــشــددون مــئــات مــن أفـــراد 
الأمــــــــن الأفـــــــغـــــــان، ودمـــــــــــروا نـــقـــاط 
التفتيش الخاصة بهم، واستولوا 
على أسلحتهم. ويأتي هجوم اليوم 
بعد ثلاثة أيام من تفجير انتحاري 
نفسه فــي اجتماع لــرجــال ديــن في 
كــابــل. وقـــال مــســؤولــون إن ٥٥ من 
رجال الدين الذين كانوا يشاركون 
في احتفال بمناسبة المولد النبوي 
الــشــريــف قــتــلــوا، وأصــيــب نحو ٩٠ 
آخــــريــــن. وتــعــتــبــر ولايــــــة خــوســت 
أحــد المراكز القوية لحركة طالبان 
وشــبــكــة حـــقـــانـــي، حــســب اعـــتـــراف 
الحكومة الأفغانية، غير أن طالبان 
نــأت بنفسها منذ فترة عن جميع 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــــدور 
الــعــبــادة أو مــا شــابــه، لكنها زادت 
مــن حـــدة مــواجــهــاتــهــا وهجماتها 
الــقــوات الحكومية الأفغانية  على 

في مختلف المناطق.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة مـــقـــتـــل الــــعــــشــــرات مــن 
المــعــاديــن للحكومة في  المــســلــحــين 
ولايـــــــة فـــــاريـــــاب الـــشـــمـــالـــيـــة، بــعــد 
عمليات قام بها الجيش الأفغاني، 
حـــيـــث ذكـــــر بــــيــــان لــفــيــلــق شــاهــين 
الشمالي أن عشرين مــن مسلحي 

طالبان قتلوا في مديرية غارزيوان، 
فــي ولايــــة فـــاريـــاب الــشــمــالــيــة، إثــر 
عمليات قام بها الجيش الأفغاني 
هناك. وأضــاف بيان الجيش أن ٣ 
مـــن قــــادة مــســلــحــي طــالــبــان كــانــوا 
ضمن القتلى، كما جرح ١٥ آخرون 

في عمليات الجيش.
وفــي تطور آخــر، لمح الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية 
قـــيـــامـــه بــــزيــــارتــــه الأولــــــــى لــلــقــوات 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان، وقــال 
ترمب للصحافيين فــي بالم بيش 
إنه تباحث عبر مكالمة تلفزيونية 
مغلقة مع الرئيس الأفغاني أشرف 
غــنــي، وإن مــحــادثــات تــجــري بقوة 
مع طالبان للسلام في أفغانستان، 
ولكنه لا يعتقد بإمكانية نجاحها 
في هذه المرحلة، مضيفاً: «إن حدث 
شــيء، فإنه قد يكون أمــراً عظيماً، 
وسأكون فرحاً بتحقيق السلام في 
أفغانستان بعد المفاوضات القوية 

التي نقوم بها مع طالبان».
وألـــقـــى الــتــفــجــيــر فـــي مسجد 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة فـــي خــوســت 
الضوء على نفور الشبان الأفغان 
مــن الالــتــحــاق بــالــجــيــش الأفــغــانــي 
بــعــد فــقــدانــهــم كــثــيــراً مـــن رفــاقــهــم 
فــي المــواجــهــات مــع طــالــبــان. وقــال 

مـــجـــنـــدون أفــــغــــان إنـــهـــم فــــــروا مــن 
الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي بـــعـــد ســـنـــوات 
من الخدمة بسبب ســوء الأوضــاع 
الأمنية في البلاد، وسرقة الضباط 
رواتــــــــــب المــــجــــنــــديــــن فـــــي الـــجـــيـــش 
الأفــــغــــانــــي، وزيــــــــادة عـــــدد الــقــتــلــى 
فـــــي صــــفــــوف الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
والــشــرطــة. ويــحــذر خــبــراء أمنيون 
من انعكاس مثل هذه الظاهرة على 
قدرة الجيش الأفغاني على البقاء 

في وجــه قــوات طالبان التي زادت 
مـــن حــــدة هــجــمــاتــهــا عــلــى الـــقـــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي غــالــبــيــة الــــولايــــات 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة. واعـــــــتـــــــرف الـــرئـــيـــس 
الأفـــــغـــــانـــــي أشــــــــرف غــــنــــي مــــؤخــــراً 
بمقتل ما يقرب من ٣٠ ألف شرطي 
وجــنــدي مــن قــواتــه خــلال ٣ أعــوام، 
الــعــام لبرنامج  فيما يــرى المفتش 
إعـــادة تعمير أفغانستان أن عدد 
القتلى مــن الــقــوات الأفــغــانــيــة هــذا 

العام ازداد بشكل كبير، خصوصاً 
منذ يونيو (حزيران) الماضي، وأن 
الأرقــــام المعلن عنها مــن الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة لا تـــعـــكـــس الــحــقــيــقــة، 
حيث يزيد العدد الحقيقي لقتلى 
الجيش والشرطة بكثير عن الأعداد 
ر المحلل 

ّ
المعلن عنها رسمياً. وحــذ

الــلــه أمرخيل من  العسكري عتيق 
ــــه «إذا اســتــمــر مــعــدل الــضــحــايــا 

ّ
أن

على هــذا الــشــكــل، فسيأتي يــوم لا 

نجد فيه أحداً مستعداً للتجنيد». 
وأدى ارتفاع معدل الضحايا المروع 
إلى هز الــروح المعنوية المنخفضة 
بــالــفــعــل لمـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، إذ 
يتساءل كثير من الجنود عن الوقت 

الذي سيأتي فيه دورهم للموت.
وفي الربع الثالث من العام 
الــجــاري، انخفض عــدد الجنود 
والشرطة المنتشرين فــي إرجــاء 
البلاد إلى ٣١٢ ألفاً و٣٢٨ رجلاً، 
أي أقل بنحو ٩ آلاف عن عددهم 
قــــبــــل عـــــــام واحــــــــــد، وهـــــــو أدنـــــى 
مــســتــوى فـــي أي فـــتـــرة مــمــاثــلــة 
أفـــاد  مــنــذ عــــام ٢٠١٢، حــســبــمــا 
جهاز رقابي أميركي في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وأفـــــادت هــيــئــة المــفــتــش الــعــام 
الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان 
(ســيــغــار)، نــقــلاً عــن وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة، بــأن أســبــاب التناقص 
تــشــمــل الـــوفـــيـــات والـــجـــنـــود الــذيــن 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى إجــــــــــازات، وأولـــئـــك 
إعــــادة التجنيد.  الــذيــن يــرفــضــون 
وتــظــهــر الأرقـــــــام الــتــقــديــريــة لــعــام 
٢٠١٥ مقتل ٥ آلاف قتيل، تضاف 
إلى الحصيلة التي أعلنها الرئيس 
غــنــي، والـــتـــي تــبــلــغ ٢٨ ألــفــاً و٥٢٩ 
قــــتــــيــــلاً. وأبــــقــــيــــت طــــــي الـــكـــتـــمـــان 

حــصــيــلــة قــتــلــى الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
مــنــذ ٢٠١٧، بــطــلــب مــن كــابــل، لكن 
بعثة حلف شمال الأطلسي «الدعم 
الــــحــــازم» الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات 
المتحدة أبلغت هيئة المفتش العام 
الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان 
بـــأن حصيلة قتلى صيف  مــؤخــراً 
٢٠١٨ كانت الأســـوأ على الإطــلاق. 
ولا يــشــكــل هـــــذا الإعـــــــلان مــفــاجــأة 
لــــضــــابــــط الـــــشـــــرطـــــة عـــشـــيـــق الـــلـــه 
الـــذي يــخــدم فــي نــنــغــرهــار، بشرق 
الـــبـــلاد، الــتــي تــعــد مــعــقــلاً لتنظيم 
داعش، وتشهد أيضاً وجوداً كبيراً 
البالغ  الله،  لطالبان. وقــال عشيق 
٢٤ عــامــاً: «كــل يــوم نشاهد رفاقنا 
يقتلون»، وأضاف: «ليس بحوزتنا 
معدات مناسبة، ومعظم أصدقائنا 
يــقــتــلــون، أو يــــغــــادرون الــخــدمــة». 
وقـــــال مــــســــؤول، طــلــب عــــدم كشف 
هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إنّ مركزاً لتجنيد عناصر الشرطة 
في مقاطعة بلخ، في شمال البلاد، 
شهد انخفاضاً بنسبة ٨٠ في المائة 
في عــدد المجندين هــذا الــعــام، لكن 
مركزا في جلال آباد، عاصمة ولاية 
إنّ عــدد الأشخاص  ننغرهار، قــال 
الذين يوّدون الالتحاق بقوات الأمن 

لا يزال مرتفعاً.

قوات أفغانية في مدخل القاعدة العسكرية في خوست بعد تفجير انتحاري
 داخل مسجد القاعدة  وسقوط قتلى وجرحى بين المصلين (أ.ف.ب)
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«السترات الصفراء» ضربت موعداً في شوارع العاصمة ووجهتها القصر الرئاسي

السلطات الأمنية الفرنسية تحشد قواها في باريس لمواجهة «السبت الأسود»
باريس: ميشال أبو نجم

تــتــأهــب الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لمـــواجـــهـــة 
يــــوم عــصــيــب، بــعــد الــــقــــرار الـــذي 
اتــــخــــذه المـــحـــتـــجـــون المــــعــــروفــــون 
بـــــاســـــم «الــــــســــــتــــــرات الـــــصـــــفـــــراء» 
«غـــزو» شـــــوارع الــعــاصــمــة، في  بــــ
الــرافــضــة  إطـــار الحملة الشعبية 
لــزيــادة الــرســوم على المــحــروقــات 
الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة، وبشكل 
عـــام ضــد الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي يـــقـــودهـــا 
الــــرئــــيــــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون. 
الحملة انطلقت السبت الماضي، 
بــعــيــداً عـــن الــنــقــابــات والأحــــــزاب، 
وكانت باكورتها نزول نحو ٣٠٠ 
ألف مواطن إلى الساحات والطرق 
الــرئــيــســيــة والمــــواقــــع الــحــســاســة. 
وكــانــت محصلة هــذه الحركة أن 
طرقاً رئيسية أغلقت بوجه حركة 
السير، وتــمــت محاصرة متنقلة 
لمستودعات المشتقات البترولية، 
ولــعــدد مــن المــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
الــقــوى الأمنية يوماً  التي عمدت 
بعد يــوم إلــى فضها، الأمــر الــذي 
تــرتــب عــلــيــه اشــتــبــاكــات متنقلة، 
وسقوط عدة مئات من الجرحى، 

بينهم كثير من الأمنيين، وتوقيف 
العشرات من المحتجين وسوقهم 

أمام المحاكم.
وأفادت أرقام وزارة الداخلية، 
أول من أمس، أن قوات الأمن ألقت 
القبض على ٨٧٩ شخصاً في الأيام 
الستة الأولـــى مــن الاحتجاجات، 
أوقف منهم ٦٩٣ شخصاً. وأوقعت 
المــواجــهــات المتنقلة بــين الطرفين 
٦٢٠ جــريــحــاً مــدنــيــاً، و١٣٦ رجــل 
أمــن، إضافة إلــى وفــاة شخصين. 
يضاف إلى ذلك ما شهدته جزيرة 
«لا ريونيون»، الفرنسية الواقعة 
فـــي المــحــيــط الــــهــــادي، مـــن أعــمــال 
شغب وعنف واســعــة. لكن الأيــام 
الأخيرة أظهرت أن أعداد المشاركين 
فـــي الاحــتــجــاجــات تــراجــعــت إلــى 
حد كبير، بيد أن الحركة ما زالت 
قــائــمــة، وســيــكــون الـــيـــوم السبت 
بــمــثــابــة «اخـــتـــبـــار» رئــيــســي لــهــا، 
خصوصاً أن التركيز سيكون على 
أكــبــر عــدد مــن المتظاهرين  حشد 
قريباً من مواقع السلطة، أكان ذلك 
القصرين الرئاسي أو الحكومي 
الـــوزارات المعنية، وعلى  ومــقــرات 
الــواقــعــة  الــداخــلــيــة  رأســهــا وزارة 
عــلــى بــعــد رمــيــة حــجــر مـــن قصر 
الإليزيه. ولا يخفي المحتجون أن 

غايتهم هي الوصول إلى القصر 
الرئاسي. وحتى عصر أمــس، لم 
يــكــن قـــد عــــرف بــالــتــحــديــد مــكــان 
التجمع في العاصمة، لكن مديرية 
الشرطة ووزارة الداخلية رفضتا 
السماح به في ساحة الكونكورد 
الواقعة أسفل جادة الشانزليزيه، 
بسبب «حساسية» الموقع القريب 
مـــــن قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه والــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة. وأعـــلـــن وزيــــر الــدولــة 
لــــشــــؤون الأمــــــن الـــداخـــلـــي لـــــوران 
نونيز صــدور قــرار رسمي تمنع 
المــظــاهــرات فــي المنطقة  بموجبه 
الـــتـــي تـــضـــم ســـاحـــة الـــكـــونـــكـــورد 
والــــجــــمــــعــــيــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة (عــــلــــى 
الــضــفــة المــقــابــلــة مــن نــهــر الــســين) 
والقصرين الرئاسي والحكومي، 
مما يعني أن منطقة واســعــة من 
«قــلــب» بــاريــس الرسمي ستكون 
محاطة برجال الأمن وبعرباتهم، 
وسيمنع الانتقال إليها، بما في 
الــعــاديــين. ولــذا،  ذلــك للمواطنين 
فـــإن المــديــريــة تــخــطــط لــنــشــر عــدد 
كبير من رجال الأمن في العاصمة، 
تــحــســبــاً لانـــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات، أو 
حــصــول عمليات نهب وتكسير، 
خصوصاً على جادة الشانزليزيه 
التي ارتدت أجمل حللها بمناسبة 

اقـــتـــراب احــتــفــالات المــيــلاد ورأس 
الــســنــة، وازدحــــام حــركــة التبضع 
فيها، وتواجد الآلاف من السياح 
عـــلـــى أرصـــفـــتـــهـــا وفـــــي مــقــاهــيــهــا 
ومـــطـــاعـــمـــهـــا. ومـــــا يـــقـــلـــق رجــــال 
الأمـــــن هـــو انـــضـــمـــام مــجــمــوعــات 
مــمــن يــســمــون «بـــــلاك بـــلـــوك»، أو 
ذوي الــقــمــصــان الـــســـوداء، الــذيــن 

يــنــتــمــون إلـــــى الـــيـــســـار المــتــطــرف 
الــــفــــوضــــوي. ووجـــــــود هــــؤلاء  أو 
يعني بشكل آلي قيام مناوشات 
ومعارك شــوارع مع رجــال الأمــن، 
وحصول عمليات تكسير ونهب، 
الأمر الذي سينعكس على صورة 
المحتجين، وعلى عدالة مطالبهم. 
وبـــيـــنـــت اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي أن 

نسبة كبيرة مــن الفرنسيين (٧٧ 
فــي المــائــة، وفــق استطلاع أجرته 
مــؤســســة أودوكــــســــا) تـــدعـــم هــذه 
المــطــالــب، لكنها بـــدأت تــعــرب عن 
امتعاضها بسبب إغلاق الطرقات 

وإعاقة حركة المواطنين.
وربـــمـــا تــعــتــبــر الــحــكــومــة أن 
ســـيـــاســـة الـــتـــشـــدد الـــتـــي الــتــزمــت 

بــهــا أمــنــيــاً نــجــحــت فــي الــحــد من 
الخسائر، ومنعت ســد الطرقات 
بــالــدورة الاقتصادية،  والإضــــرار 
لكن الحكومة تعي أن «المعالجة 
تـــكـــفـــي،  الأمــــــنــــــيــــــة» وحـــــــدهـــــــا لا 
خصوصاً أن الحركة الاحتجاجية 
إذا كانت زيادة أسعار المحروقات 
هــــــي الــــســــبــــب فــــــي انـــطـــلاقـــتـــهـــا، 
فـــإنـــهـــا ســـريـــعـــاً تـــوســـعـــت لــتــعــبــر 
عــــن ضـــيـــق شــــرائــــح واســــعــــة مــن 
المجتمع الفرنسي مــن سياسات 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، وخصوصاً سياسة 
زيــادة الرسوم والضرائب، وعدم 
اقــتــنــاع غــالــبــيــة الــفــرنــســيــين بــأن 
الـــــرســـــوم الإضــــافــــيــــة المـــفـــروضـــة 
على المحروقات هدفها التعجيل 
بـــخـــفـــض اعــــتــــمــــاد فـــرنـــســـا عــلــى 
الطاقة الملوثة (النفط ومشتقاته)، 
وتـــشـــريـــع الانـــتـــقـــال إلـــــى الــطــاقــة 
النظيفة. بناء عليه، سارع رئيس 
الحكومة إلى الإعلان عن مجموعة 
مـــن الــتــدابــيــر «المــصــاحــبــة» الــتــي 
غرضها مساعدة الشريحة الأكثر 
هـــشـــاشـــة، لـــكـــن تـــبـــين أنــــهــــا غــيــر 
كافية لاحتواء الغضب الشعبي. 
مـــن هـــنـــا، فــــإن الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون 
الــــــذي دعـــــا إلـــــى تــغــلــيــب الـــحـــوار 

و«تـــفـــهـــم» المــطــالــب ســيــعــمــد يــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل إلـــى الــكــشــف عن 
«خطة» أكثر طموحاً. وواضح أن 
ماكرون يسعى لاستعادة المبادرة 
السياسية لمعالجة هــذه الأزمـــة، 
وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة تـــراجـــع حــاد 
في شعبيته وشعبية الحكومة. 
وكبادرة تهدئة، عمدت الحكومة 
إلــى «تــأجــيــل» فــرض رســـوم على 
الشاحنات التي تستخدم الطرق 
الفرنسية لأن «الوقت غير ملائم»، 
لكن مشكلة الرئيس والحكومة أن 
الــوســائــل لتبرير  عليهما إيــجــاد 
زيـــــــادات إضـــافـــيـــة لـــلـــرســـوم على 
المـــــحـــــروقـــــات ســـتـــحـــل مـــــع بـــدايـــة 
العام الجديد، أي الاستمرار في 
الــخــطــط المـــوضـــوعـــة، مـــع الــيــقــين 
أنها ستثير موجات إضافية من 
الاحتجاجات. لذا، من المنتظر أن 
«نزع الألغام» من  يسعى ماكرون لـ
درب حكومته، عن طريق الإعلان 
عن تدابير مصاحبة أكثر طموحاً، 
خصوصاً عن طريق شرح أهمية 
هذه الرسوم، ليس لإغناء خزائن 
الــــدولــــة ولـــكـــن لــتــســريــع «الــنــقــلــة 
البيئوية» لفرنسا التي وقع فيها 
اتــفــاقــيــة  نــهــايــة عــــام ٢٠١٥ عــلــى 

المناخ الدولية.

احتجاج الشاحنات على الطرق السريعة في فرنسا يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

«
ً
تركيا: الاتحاد الأوروبي تجاوز الحدود «قليلا

 في مطالبته بالإفراج عن دميرطاش
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــرت تــركــيــا أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي «يــــتــــجــــاوز الــــحــــدود 
قليلاً» بدعوته إلى إطلاق سراح 
الزعيم الكردي المعارض صلاح 
الـــديـــن دمــيــرطــاش المــعــتــقــل منذ 
أكثر من عامين بتهم تتعلق بدعم 
الإرهاب. وانتقد وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
فــــي مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمـــس 
(الجمعة) تصريحات مسؤولة 
الــســيــاســة الأمــنــيــة والــخــارجــيــة 
فــيــدريــكــا موغيريني  بــالاتــحــاد 
خــلال مؤتمر صحافي معه في 
أنقرة أول من أمس، عبرت فيها 
عـــن أمــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أن 
تفرج تركيا قريباً عن دميرطاش 
المحبوس احتياطياً. وقــال إنها 
«تـــــــجـــــــاوزت الـــــــحـــــــدود» بــســبــب 
توبيخها أنقرة بسبب احتجاز 
صحافيين وأكــاديــمــيــين، فضلاً 

عن إثارتها قضية دميرطاش.
وكانت موغيريني عبرت عن 
مخاوف قوية بشأن الاعتقالات 
الأخـــــــيـــــــرة لأكـــــاديـــــمـــــيـــــين أتــــــــراك 
نــاشــطــين فــي المــجــال الــحــقــوقــي، 
يعملون لصالح معهد الأناضول 
الثقافي، المملوك لرجل الأعمال 
الناشط الحقوقي عثمان كافالا 
المـــحـــتـــجـــز مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عــــام 
بــدعــوى الــضــلــوع فــي مــحــاولات 
لــلإطــاحــة بــحــكــم الــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، وأعـــــربـــــت عــن 
أمـــلـــهـــا فــــي أن يـــتـــم الإفــــــــراج عــن 
السياسي المؤيد للأكراد صلاح 

الدين دميرطاش قريباً.
وطالبت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، تركيا، الثلاثاء 
الماضي، بالإسراع في الإفراج عن 
دمــيــرطــاش، قائلة إن احتجازه 
انتظاراً لمحاكمته طال أكثر مما 
تــبــريــره. ورفـــض الرئيس  يمكن 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
قـــرار المحكمة الأوروبـــيـــة، قائلا 
إن «قـــــرارات المحكمة الأوروبــيــة 
لحقوق الإنــســان لا تلزم تركيا، 
وحتى اليوم اتخذت الكثير من 
الـــقـــرارات المتعلقة بالتنظيمات 
الإرهابية، جميعها ضد تركيا. 
سنتخذ خطوة مــضــادة للقرار، 

وسنكمل المهمة».
المـــــحـــــكـــــمـــــة رأت  وكـــــــــانـــــــــت 
فــــي قـــــرارهـــــا أن تـــمـــديـــد حــبــس 
إلـــــى  يــــســــتــــنــــد  دمــــــيــــــرطــــــاش لا 
ركائز قانونية كافية، وأن على 
السلطات التركية إطلاق سراحه. 
وذكّرت أن دميرطاش، الذي كان 
نائباً بالبرلمان التركي ورئيساً 
مشاركاً سابقاً لحزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي المــــعــــارض (مــؤيــد 
لــلأكــراد)، اعتُقل بناءً على مبدأ 

«الاشتباه المعقول» في ارتكابه 
جريمة، لكنها قالت إن مبررات 
اســـتـــمـــرار اعــتــقــالــه غــيــر كــافــيــة، 
وتــشــكــل «تـــدخـــلاً غــيــر مــبــرر في 
فـــي التعبير  حــريــة الأشـــخـــاص 
عــن آرائــهــم». وطــالــبــت المحكمة، 
عَــــــى  بــــــالإجــــــمــــــاع، الـــــــدولـــــــة المــــــدَّ
عليها (تــركــيــا) بــاتــخــاذ جميع 
الإجـــــــراءات الـــضـــروريـــة، لــوضــع 
نــــهــــايــــة لـــلـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
لــلــمــدعــي (دمـــيـــرطـــاش). وأمـــرت 
المــحــكــمــة تــركــيــا بـــدفـــع ١٠ آلاف 
يــــــــورو، تـــعـــويـــضـــاً لـــدمـــيـــرطـــاش 
عــــن الأضـــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بـــه، 
وكــذلــك ١٥ ألــف يــورو مصاريف 
الــتــقــاضــي. ووجـــهـــت الــســلــطــات 
التركية اتهامات إلى دميرطاش 
بدعم تنظيم إرهابي (في إشارة 
الــعــمــال الكردستاني  إلــى حــزب 
المحظور) والانضمام إلى تنظيم 
إرهابي والترويج له، وهي تهم 

تصل عقوبتها إلى ١٤٢ عاماً.
وقــالــت مــوغــيــريــنــي: «نــأمــل 
فــي أن يتم الإفـــراج عنه قريباً»، 
مذكرة بقرار المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان الصادر منذ أيام 
بـــالإفـــراج عــنــه بسبب احــتــجــازه 
دون محاكمة وانــتــهــاك حقوقه 
الــقــانــونــيــة بــإطــالــة أمـــد الحبس 
الاحــتــيــاطــي إلـــى أكــثــر مـــن المـــدة 
الـــقـــانـــونـــيـــة. ووصــــــف جـــاويـــش 
أوغـــلـــو قــــرار المــحــكــمــة بــأنــه «ذو 
دوافـــــــــــــع ســـــيـــــاســـــيـــــة» ولـــيـــســـت 
قانونية، وقال إن المحاكم التركية 

ستبتّ في القضية.
وألـــــــــــقـــــــــــي الـــــــقـــــــبـــــــض عــــلــــى 
دميرطاش (٤٥ عاماً)، وهو أحد 
أشــهــر الــســيــاســيــين الأتـــــراك، في 
الــثــانــي) ٢٠١٦  نوفمبر (تشرين 
فــي اتــهــامــات تتعلق بــالإرهــاب، 
وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن أكــثــر من 
٤ ســنــوات فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــــاضــــي بــتــهــمــة إهــــانــــة رئــيــس 
الجمهورية، بسبب كلمة ألقاها 

عام ٢٠١٣، لكنه يواجه اتهامات 
أخرى كثيرة. واعتقلت السلطات 
التركية أكثر من ٧٧ ألف شخص، 
وعزلت أكثر من ١٧٠ ألفاً آخرين، 
أو عـــلـــقـــت مـــهـــامـــهـــم، فــــي إطــــار 
الــتــي أعقبت  عــمــلــيــات التطهير 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة التي 
شــــهــــدتــــهــــا الــــــبــــــلاد وتــــعــــرضــــت 
لانـــتـــقـــادات حـــــادة فـــي الـــخـــارج، 
لــكــن أنـــقـــرة تــعــتــبــرهــا ضـــروريـــة 
للقضاء على أي خطر بحصول 
تمرد. ويقول الغرب ومعارضون 
إنـــه يستغل محاولة  لإردوغـــــان 
الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة فــــي ســحــق 
معارضيه وتأسيس نظام حكم 

ديكتاتوري في تركيا.
وكــــــــانــــــــت جــــــولــــــة الــــــحــــــوار 
السياسي التركي الأوروبي التي 
عــقــدت فـــي أنـــقـــرة أول مـــن أمــس 
بين جاويش أوغلو وموغيريني 
ــــــجــــــوار  ومــــــــفــــــــوض ســـــيـــــاســـــة ال
وشـــــــــــؤون الــــتــــوســــع يـــوهـــانـــس 
هـــــــان، أســـــفـــــرت عـــــن اتـــــفـــــاق بــين 
تركيا والاتحاد الأوروبــي، على 
الحفاظ على الفوائد الاقتصادية 
التي استفادت منها إيران جراء 
رفع العقوبات عنها. وذكر بيان 
مــشــتــرك، صــدر عقب الاجــتــمــاع، 
أن المجتمعين اتفقوا على أهمّية 
الحفاظ على الفوائد الاقتصادية 
لإيــــــــران، بـــمـــوجـــب خـــطـــة الــعــمــل 
المـــشـــتـــركـــة الـــشـــامـــلـــة (الاتـــــفـــــاق 
النووي)، التي رفعت العقوبات 

الاقتصادية عنها.
وأكــــد المــجــتــمــعــون الأهــمــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
تــــركــــيــــا والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
مـــجـــدديـــن الـــعـــزم عــلــى مــنــاقــشــة 
أهــم القضايا، من أجــل مواصلة 
الـــحـــوار «الـــصـــادق والـــواضـــح»، 
وإيـــــــــجـــــــــاد أجــــــــوبــــــــة لــــلأســــئــــلــــة 
المشتركة، والتعاون في المجالات 
المـــــهـــــمـــــة تــــحــــقــــيــــقــــاً لـــلـــمـــصـــالـــح 

المشتركة.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع مفوضة الأمن 
والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (إ.ب.أ)

الشرطة البريطانية تعيد فتح قضية تسميم الجاسوس الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

طــلــبــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
مــجــددا «مـــن أي شــخــص يمكن أن 
يـــكـــون قــــد رأى أيـــــا مــــن الـــرجـــلـــين» 
المشتبه بهما فــي تسميم العميل 
المزدوج السابق سيرغي سكريبال 
بــمــادة نوفيتشوك  وابــنــتــه يــولــيــا 
مـــــارس (آذار) المــاضــي  فـــي مــطــلــع 
في سالزبوري بجنوب بريطانيا، 

على أمل الحصول على معلومات 
جديدة حول هوية الشخصين. كما 
بـــدأت ببث صــور فيديو للمشتبه 
بهما وتظهر هذه الصور المأخوذة 
مــــن تــســجــيــلات فـــيـــديـــو كـــامـــيـــرات 
المـــراقـــبـــة وبــثــتــهــا الـــشـــرطـــة مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس، الــــرجــــلــــين المـــعـــروفـــين 
بــاســمــين قـــد يــكــونــان مــســتــعــاريــن 
هما ألكسندر بيتروف وروســلان 
بــورشــيــروف، لــدى وصولهما إلى 

الرابع من  محطة سالزبوري ظهر 
مــارس (آذار). وطلبت الشرطة في 
بيانها أن يتقدم أي شخص بأي 
معلومات حــول الشخصين خلال 
الفترة بين الثاني والرابع من مارس 
المــاضــي، أو مــن أي شخص  (آذار) 
قـــد رأى عــلــبــة أو  يـــكـــون  يــمــكــن أن 
زجــــاجــــة الـــعـــطـــر «نـــيـــنـــا ريــتــشــي» 
إلــى الإدلاء بإفادته. وبثت  المزيفة 
صورا لهما بعد ذلك يتنزهان على 

مــقــربــة مــن مــنــزل عــائــلــة سكريبال 
ويمشيان على جسر قبل أن يعودا 
إلى محطة سالزبوري ويتوجهان 
إلى مطار هيثرو اللندني الذي عادا 

منه إلى موسكو.
وقــــال نــائــب مــســاعــد المــفــوض 
دين هايدون كبير منسقي مكافحة 
الإرهــــــــاب فــــي شـــرطـــة فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة في البيان، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية: «نحرز تقدما 

في عدد من النقاط في التحقيق». 
وأضــــــــاف: «لـــكـــن إحــــــدى الــقــضــايــا 
يــتــعــين تحديدها  الــتــي  الــرئــيــســيــة 
هــــي مــــكــــان وجـــــــود زجــــاجــــة عــطــر 
مزيفة بين اللحظة التي نعتقد أنه 
تم التخلص منها بعد ظهر الرابع 
مـــن مــــارس والـــيـــوم الــــذي قـــال فيه 
تشارلي رولــي إنــه وجــدهــا فــي ٢٧ 

يونيو (حزيران)».
وكـــــــــــان الــــــــرجــــــــلان عــــــرفــــــا عـــن 

نفسيهما في مقابلة في سبتمبر 
(أيلول) مع شبكة «روسيا اليوم» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــروســـيـــة، بــأنــهــمــا 
مــجــرد ســائــحــين. وبــالإضــافــة إلــى 
سيرغي سكريبال (٦٦ عاما) وابنته 
يوليا (٣٣ عاما)، تسمم شخصان 
آخــــــران فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) في 
منطقة سالزبوري بالمادة نفسها، 
أحــدهــمــا ربــــة الــعــائــلــة (٤٤ عــامــا) 
فــــارقــــت  الـــــتـــــي  داون ســــتــــورغــــس 

الـــحـــيـــاة. وخــــرج زوجـــهـــا تــشــارلــي 
رولي من المستشفى. كان الزوجان 
لمــســا زجــــاجــــة، لاعــتــقــادهــمــا أنــهــا 
قــنــيــنــة عـــطـــر، وهــــي تــحــتــوي على 
سم نوفيتشوك، وهو عنصر مثير 
للأعصاب، شديد السمية. ويعتقد 
رجــال الشرطة أن ســم نوفيتشوك 
قد رش في مــارس على بــاب منزل 
ســيــرغــي ســـكـــريـــبـــال، ثـــم تـــم إلــقــاء 
الــــزجــــاجــــة بـــعـــيـــد عـــــن الـــبـــيـــت فــي 

مــتــنــزه مـــجـــاور. وقــــال نــيــك بيلي، 
وهـــــو شـــرطـــي تــســمــم أيـــضـــا عــنــد 
تدخله بعد تسمم سكريبال وابنته 
الخميس لهيئة الإذاعة البريطانية 
إنــــــه «صُــــــعــــــق» عـــنـــدمـــا عــــــرف أنـــه 
تعرض للتسمم... وقال إن عائلته 
لم تتمكن بعد ذلك من العودة إلى 
مــنــزلــهــا بــســبــب مــخــاطــر الــتــلــوث، 
وإنــهــا «فــقــدت كــل شــــيء»، بــمــا في 

ذلك سياراتها وألعاب أطفالها.

جيش تحرير بلوشستان يعلن مسؤوليته 

هجوم على القنصلية الصينية في كراتشي 
إسلام آباد: جمال إسماعيل

عــــــاد الـــعـــنـــف لـــيـــطـــل بـــرأســـه 
مـــجـــددا بــقــوة فـــي بــاكــســتــان بعد 
فترة من الهدوء النسبي شهدته 
البلاد إثر عمليات واسعة النطاق 
قــــام بــهــا الــجــيــش والــــقــــوات شبه 
الــنــظــامــيــة والـــشـــرطـــة والأجـــهـــزة 
الأمنية لملاحقة جماعات العنف 
فــي بــاكــســتــان. فــقــد شــهــد محيط 
القنصلية الصينية فــي كراتشي 
الــعــاصــمــة الــتــجــاريــة لــبــاكــســتــان 
هــــجــــومــــا شــــنــــه جــــيــــش تـــحـــريـــر 
بـــلـــوشـــســـتـــان الانــــفــــصــــالــــي عــلــى 
الـــجـــهـــود  الـــقـــنـــصـــلـــيـــة ردا عــــلــــى 
الـــصـــيـــنـــيـــة لـــفـــتـــح مــــمــــر تــــجــــاري 
صيني باكستاني يصل إلى ميناء 
جوادور في بلوشستان على بحر 
العرب ويمر عبر إقليم بلوشستان 
الغني بالمعادن لكن سكانه يعانون 
من إهمال متواصل من الحكومات 
الــبــاكــســتــانــيــة المــتــعــاقــبــة. وأعــلــن 
جــيــش تــحــريــر بــلــوشــســتــان وهــو 
منظمة انفصالية مسلحة أن عددا 
مــن مقاتليه شــنــوا هــجــومــا على 
القنصلية الصينية ذات الحراسة 
المــــشــــددة فـــي حـــي كــلــيــفــتــون أهــم 
أحياء كراتشي حيث القنصليات 
الأجنبية والفنادق الكبرى ومنازل 

كبار الساسة الباكستانيين.
وذكرت الشرطة والقوات شبه 
النظامية أنها تمكنت من السيطرة 
عــلــى الــهــجــوم الـــذي بـــدأ التاسعة 
والربع صباح الجمعة وتمكنت من 
قتل المسلحين المهاجمين الثلاثة، 
فيما قتل شرطيان ومدنيان كانا 
في المنطقة، ولم تقع أي إصابات 
في البعثة الدبلوماسية الصينية 

جراء الهجوم.
وقـــــــال نــــائــــب المـــفـــتـــش الـــعـــام 
للشرطة فــي إقليم السند جاويد 
عالم إن أحد المهاجمين كان يرتدي 
حزاما ناسفا وتمكنت قوات الأمن 
من قتله قبل تفجيره الحزام، فيما 
قتل المسلحان الآخران بعد تبادل 

لإطلاق النار معهما.
وكــانــت ضابطة فــي الشرطة 
الباكستانية تدعى سهى تالبور 
هـــــي الــــتــــي قـــــــادت الـــعـــمـــلـــيـــة ضــد 
مسلحي جيش تحرير بلوشستان 
وهــي أول مــرة تشارك فيها امــرأة 

من الشرطة الباكستانية في قيادة 
عملية للتصدي لهجوم مسلح.

وحـــســـب كـــــلام الـــشـــرطـــة فــقــد 
حــــــاول المـــســـلـــحـــون اقـــتـــحـــام مــقــر 
القنصلية الصينية حــيــث جــرى 
اشـــتـــبـــاك مــــع حــــــراس الــقــنــصــلــيــة 
ووقع انفجار جراء إلقاء قنابل من 
المسلحين على المبنى ومحيطه، 
قــبــل أن تــصــل قــــوات مــن الــشــرطــة 
والقوات شبه النظامية «رينجرز» 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الباكستانية 
للتعامل مع الهجوم بعد محاصرة 
المـــنـــطـــقـــة ومــــنــــع أي شـــخـــص مــن 
الــخــروج منها قبل إجـــراء عملية 
تفتيش واسعة النطاق، وتشديد 
الأمــــــــــن والــــــحــــــراســــــة عــــلــــى كـــافـــة 
المنشآت الحيوية والحساسة في 
المنطقة وفي عموم المدينة والمدن 

الباكستانية الأخرى.
الـــعـــام للشرطة  الــقــائــد  وأكــــد 
الــبــاكــســتــانــيــة فــــي إقـــلـــيـــم الــســنــد 
الــهــجــوم شنه  إمـــــام) أن  (أي جـــي 

مسلحون تابعون لجيش تحرير 
بــلــوشــســتــان الانــفــصــالــي وأن أيــا 
مـــن أفـــــراد الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 

الصينية لم يمس بأذى.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الباكستاني شــاه محمود قرشي 
أن هدف المسلحين كان قتل أفراد 
الــبــعــثــة الــصــيــنــيــة أو احــتــجــازهــم 
كــــرهــــائــــن لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــبــادلــهــم 
مــــــع مـــعـــتـــقـــلـــين مــــــن الــــجــــمــــاعــــات 
الــبــلــوشــيــة، وأن من  الانــفــصــالــيــة 
السابق لأوانه الحديث عمن يقف 
وراء مثل هذا الهجوم، لكنه أشار 
إلى أن من قاموا بالعمل لا يريدون 
اســـتـــقـــرار بـــاكـــســـتـــان ونــهــوضــهــا 

الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية الصيني 
وانــــــــغ يـــــي إنـــــــه «صــــــــــدم» لــــوقــــوع 
الهجوم وحث باكستان على منع 
أي هجمات مماثلة. وقال المتحدث 
الـــوزارة إن بكين ستواصل  باسم 
العمل مع باكستان في مشروعات 

التنمية. وهذا أكبر هجوم يقع في 
بــاكــســتــان ضـــد مــصــالــح جــارتــهــا 
وحــلــيــفــتــهــا الـــصـــين الـــتـــي تــضــخ 
الـــدولارات في البلاد في  مليارات 
إطــــار مــبــادرتــهــا المـــعـــروفـــة بــاســم 

الحزام والطريق.
وشــهــدت المــصــالــح الصينية 
أكثر من هجوم في باكستان من 
قــبــل مسلحين بــلــوش يــعــارضــون 
الدور الصيني في الإقليم وإعطاء 
الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة عــشــرات 
الـــــعـــــقـــــود مــــــع شــــــركــــــات صــيــنــيــة 
لاســـــتـــــخـــــراج المـــــــعـــــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة 
وغيرها من أراضــي الإقليم الذي 
يــعــد الأفـــقـــر ســكــانــا والأغـــنـــى من 
ناحية المــوارد والــثــروات المعدنية 
في باطن الأرض حيث فيه حقول 
ضـــخـــمـــة لـــلـــغـــاز والـــــبـــــتـــــرول كــمــا 
فــيــه مــنــاجــم لــلــنــحــاس والــحــديــد 
والـــيـــورانـــيـــوم والـــذهـــب والمـــعـــادن 
النفيسة قــدرت قيمتها بأكثر من 
١٫٥ تريليون دولار حسب مصادر 

حكومية باكستانية.
وأدانـــــــــــــت الــــبــــحــــريــــن بـــشـــدة 
الــــهــــجــــوم الإرهــــــابــــــي مـــعـــربـــة عــن 
خــــالــــص تـــعـــازيـــهـــا ومـــواســـاتـــهـــا 
الــــضــــحــــيــــتــــين  وذوي  لأهــــــــالــــــــي 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا بـــالـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل 
لــــلــــمــــصــــاب جـــــــــــراء هـــــــــذه الـــعـــمـــل 
الإرهابي. وأكدت وزارة الخارجية 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــة تـــــضـــــامـــــنـــــهـــــا مـــع 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة 
وجــــمــــهــــوريــــة الــــصــــين الــشــعــبــيــة 
ضد العنف والتطرف والإرهـــاب. 
الـــوزارة موقف البحرين  وجــددت 
الــثــابــت المــنــاهــض لـــلإرهـــاب بكل 
صــــــوره وأشـــكـــالـــه والـــــداعـــــي إلـــى 
ضرورة تعزيز التنسيق بين دول 
الــعــالــم وتــكــاتــف جــهــود المجتمع 
الــــدولــــي كـــافـــة لـــضـــمـــان اجــتــثــاث 
هــــذه الآفــــة الــخــطــيــرة الــتــي تــهــدد 
جميع دول العالم والقضاء على 
جميع مسبباتها وتجفيف منابع 

تمويلها.

ذكرت قوات الأمن الباكستانية أنها تمكنت من السيطرة على الهجوم
 الذي بدأ التاسعة والربع صباح الجمعة وتمكنت من قتل المسلحين المهاجمين الثلاثة (إ.ب.أ) 

الــــهــــنــــدي إن ســتــة  الـــجـــيـــش  قــــــال   <
مــســلــحــين انــفــصــالــيــين قــتــلــوا فـــي تــبــادل 
لإطـــلاق الــنــار فــي كشمير أمــس الجمعة 
ليصل بذلك عدد القتلى السنوي لأعلى 

معدل خلال نحو عشرة أعوام.
وقــال راجيش كاليا المتحدث باسم 
الجيش الهندي إن العملية تمت في قرية 

سيكيبورا التي تبعد نحو ٥٠ كيلومترا 
جـــنـــوبـــي ســـريـــنـــاجـــار بـــعـــد تـــقـــاريـــر عــن 
وجود مجموعة من المسلحين. وأضاف، 
كما نقلت عنه وكالة رويترز، «قتل ستة 
مسلحين أثناء تبادل عنيف لإطلاق النار 
وعثرنا بحوزتهم على أسلحة وذخيرة». 
ومــــن بـــين الــقــتــلــى أحــــد أعـــضـــاء جــمــاعــة 

عسكر طيبة الباكستانية وتقول الشرطة 
إنـــــه أحـــــد أفـــــــراد المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي قــتــلــت 
أمـــام مكتبه فــي يونيو  بــــارزا  صــحــافــيــا 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي. ومــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
فـــي كــشــمــيــر، المنطقة  قــتــل ٤٠٠ شــخــص 
ذات الأغلبية المسلمة، أكثر من نصفهم 
مسلحون يقاتلون ضد الحكم الهندي. 

ويـــقـــول مــســؤولــون إن الـــقـــوات الــهــنــديــة 
كثفت هجومها ضد مسلحين ينشطون 
فــي وادي كشمير وكــذلــك مــن يــحــاولــون 
الــحــدود مع باكستان. ورد  التسلل عبر 
المسلحون على ذلك باستهداف أفراد من 
شــرطــة كشمير وعــائــلاتــهــم فــي الشهور 

القليلة الماضية.

الجيش الهندي يقتل ستة في كشمير
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ترمب يلمح إلى زيارة أفغانستان للمرة الأولى

لمّــح الرئيس الأميركي دونالد  واشنطن - «الشرق الأوســط»:  
ترمب إلى أنه يخطط لزيارة أفغانستان، في خطوة ستمثل 
أول زيارة له كقائد أعلى للقوات الأميركية في منطقة حرب. 
وأبلغ ترمب أحد جنرالات سلاح الجو الأميركي خلال مؤتمر عبر 
الهاتف مــع قــوات أميركية فــي أفغانستان يــوم الخميس لإيصال 
رسالة عيد الشكر، أنه سيراه لاحقا في الولايات المتحدة، أو «ربما 
الــيــوم، سأله  أراك هــنــاك»، فــي إشـــارة إلــى أفغانستان. وفــي نفس 
أحــد المراسلين إذا كــان لديه تصور حــول موعد رحلته الأولــى إلى 
أفغانستان أو الشرق الأوسط، فقال ترمب: «لا أستطيع أن أخبركم... 
أنتم آخر من يمكن أن أبلغكم». يشار إلى أن المخاوف الأمنية غالبا 
ما تجعل الرحلات الرئاسية إلى مناطق الصراعات طي الكتمان. 
ويحتشد نحو ١٤ ألف جندي أميركي في أفغانستان ضمن بعثة 

الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

روسيا تهدد بالرد على نشر صواريخ عند حدودها
قــال مــســؤول برلماني روســـي إن  موسكو - «الشرق الأوســط»:  
بلاده سترد في حال انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 
إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى، ونشر صواريخ عند 
حدودها. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس الجمعة، 
الــشــؤون الخارجية  عــن كونستانتين كــوســاتــشــوف، رئــيــس لجنة 
الــروســي، قوله في كلمة له أمــام ملتقى  في الغرفة العليا للبرلمان 
ستانفورد الروسي الأميركي إنه يتوقع أن تقدم الولايات المتحدة 
في حــال انسحابها من الاتفاقية، على نشر صواريخ على مقربة 
مباشرة من حدود روسيا الغربية والشرقية. ويتوقع كوساتشوف 
أن تصوّب روســيــا، في هــذه الحالة، صواريخها نحو الصواريخ 
الأميركية. وأضاف أنه قد لا تكتفي روسيا بهذا الرد، بل تقدم على 
نشر صواريخها على حدودها وربما في أراضــي حلفائها. وكان 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 
تُلزم  الــتــي  المــتــحــدة ستنسحب مــن الاتفاقية  الــولايــات  المــاضــي أن 
روسيا والولايات المتحدة بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل 
مدى. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، إنه 

لا بد أن ترد موسكو على قرار واشنطن هذا.

حزب تايواني مؤيد للاستقلال يواجه انتخابات مصيرية
تــايــوان  تــخــوض حــكــومــة  ــط»  تايبيه - «الشرق الأوس
اخــتــبــارا للثقة فــي انتخابات محلية تــجــرى فــي مطلع 
الأسبوع القادم حيث تواجه الرئيسة تساي إينج وين 
ضغوطا متزايدة من الصين ونقدا لتباطؤ أجندتها الإصلاحية. 
ويــقــول مراقبون إن انتخابات رؤســـاء البلديات والانتخابات 
الفرعية التي تجرى اليوم السبت قد تكون مقياسا لانتخابات 

الرئاسة المقرر أن تجرى في عام ٢٠٢٠. 
وتزايد قلق الصين من أن تسعى تساي للاستقلال رسميا وكثفت 
ضغوطها للتأكيد على سيادتها على الجزيرة. وتعتبر بكين 
ا من الصين وتعهدت  الذاتي جــزء تايوان التي تتمتع بالحكم 
باستخدام القوة عند الضرورة لإبقاء الجزيرة تحت سيطرتها.

تقريرها السنوي يستخلص أن لا مناطق آمنة لاستقبالهم

الخارجية الألمانية ترفض ترحيل حتى المجرمين من اللاجئين السوريين
برلين: راغدة بهنام

أنهى تقرير لوزارة الخارجية 
الألمـــانـــيـــة جــــدل تــرحــيــل الــلاجــئــين 
السوريين إلى بلادهم، ودفع بوزير 
الداخلية المحافظ هورست زيهوفر 
إلى التراجع عن الفكرة، والإعلان أن 
ترحيل السوريين حالياً غير ممكن. 
وقال زيهوفر، في تصريحات لموقع 
«شبيغل»، إنه «في الوقت الحالي، 
ليس هناك أي منطقة فــي سوريا 
يــمــكــن تــرحــيــل الـــســـوريـــين إلــيــهــا، 

حتى المجرمين منهم».
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات وزيـــــر 
الداخلية هذه بعد أيام من إعلانه 
أنــه وزارتــه تــدرس احتمال ترحيل 
ســـــوريـــــين إلــــــى مـــنـــاطـــق آمــــنــــة فــي 
بــــلادهــــم، بـــنـــيّـــة طـــــرح المــقــتــرحــات 
لـــوزراء داخلية الولايات  أمــام قمة 
الألمانية الأسبوع المقبل. وينتهي 
في ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
حـــظـــر تـــرحـــيـــل الــــســــوريــــين، الــــذي 
أدخـــلـــتـــه الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة منذ 
بدء الحرب هناك، على أن يناقش 
الوزراء الأسبوع المقبل تمديد هذا 

الحظر من عدمه.
ولكن تقرير وزارة الخارجية 
«الــــســــنــــوي» حـــســـم الـــــقـــــرار، وبــــات 
المــؤكــد أن الحظر على ترحيل  مــن 
السوريين سيُمدد، رغــم معارضة 
بعض وزراء الداخلية له، خصوصاً 
في ولايتي بافاريا وساكسونيا، 
اللتين يحظى فيهما حزب البديل 
المــتــطــرف بشعبية كبيرة.  لألمــانــيــا 
وكـــان الــتــقــريــر الــســري الـــذي صــدر 
في ١٣ من الشهر الجاري، وسُــرّب 
«شــبــيــغــل» وقـــنـــاة «آر إن دي»،  لـــ
قـــد حـــذر مـــن أن إعـــــادة أي ســـوري 
إلــى بلده قــد يعرضه للاعتقال أو 

التعذيب والقتل.
وذكر التقرير الذي امتد على 
القتال  أنــه رغــم تــوقــف  ٢٨ صفحة 
في مناطق كثيرة في سوريا، بعد 
أن اســتــعــادهــا نــظــام بــشــار الأســد، 
بمساعدة روسيا وإيران، فإن هذه 
لــم تنته. وأضـــاف التقرير  الــحــرب 
أن الأســـد «قـــد كـــرر مــــراراً أن هدفه 

استعادة كامل الأراضي السورية، 
فـــإن علينا أن نــتــوقــع عــودة  لــذلــك 
العمليات الهجومية في أي وقت».

كــــمــــا حـــــــذر الــــتــــقــــريــــر مـــــن أن 
عــمــلــيــات انــتــقــام قـــد يــتــعــرض لها 
الــلاجــئــون «حــتــى وإن لــم يــكــونــوا 
قد مارسوا أي نشاطات معارضة 
لــلــنــظــام»، وأشـــــار إلـــى أنـــه قـــد يتم 
القبض عليهم لتهربهم من الخدمة 
الــعــســكــريــة. وتـــحـــدث الــتــقــريــر عن 
حــــالات مــعــروفــة لــســوريــين عـــادوا 
طــــوعــــاً إلــــــى بـــــلادهـــــم، وتـــعـــرضـــوا 
إمــا للاعتقال أو لــلإخــفــاء. وأشــار 
التقرير إلى أن «التعذيب الممنهج 
في السجون السورية هو سياسة» 
يــــعــــتــــمــــدهــــا الــــــنــــــظــــــام، مـــضـــيـــفـــاً: 
«الشرطة ورجال الأمن والمخابرات 
يــســتــخــدمــون الــتــعــذيــب المــمــنــهــج، 
خــصــوصــاً ضــد المــعــارضــين، وهــذا 
لا يستثني الأطفال… والسوريون 
الـــــــعـــــــائـــــــدون الـــــــذيـــــــن يــــعــــتــــبــــرون 
مــــعــــارضــــين يــــواجــــهــــون تــعــريــض 

حياتهم وأعضائهم للخطر».
تـــقـــريـــر وزارة  كــــذلــــك  وأشــــــــار 
الــــنــــظــــام بـــدأ  الــــخــــارجــــيــــة إلــــــى أن 
بمصادرة أملاك اللاجئين لإسكان 
مؤيديه فيها، وأن عــدداً كبيراً من 
اللاجئين قد يعودون ليجدوا أنه لا 

يمكنهم السكن في منازلهم.
وعـــاد جــدل ترحيل اللاجئين 
الــســوريــين إلـــى طـــاولـــة الــنــقــاشــات 
في الأسابيع الأخــيــرة، مع اقتراب 
تصويت حــزب الاتــحــاد المسيحي 
الديمقراطي لانتخاب زعيم جديد 
لـــه فـــي ٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــقـــبـــل. وظــــهــــرت دعــــــوة مــفــاجــئــة 
قبل أســابــيــع مــن أنيغريت كرامب 
كـــــــارنـــــــبـــــــاور، المـــــرشـــــحـــــة لـــخـــلافـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل فــي زعــامــة الــحــزب 
ومـــرشـــحـــتـــهـــا المـــفـــضـــلـــة، لــتــرحــيــل 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين المـــتـــورطـــين 
إلــى بلدهم، رغــم استمرار  بجرائم 
الــحــرب فــي ســوريــا. وعـــزا البعض 
دعـــــــوة كـــــرامـــــب كـــــارنـــــبـــــاور، الـــتـــي 

أيــــدت ســيــاســة مــيــركــل بــاســتــقــبــال 
إلــى محاولة  الــســوريــين،  اللاجئين 
إبعاد نفسها عن المستشارة لكسب 
أصــــــــوات إضـــافـــيـــة داخـــــــل الـــحـــزب 

تقربها من الفوز بالزعامة.
وكـــــان حــــزب الـــبـــديـــل لألمــانــيــا 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف قـــد بــــدأ نــقــاش 
إعــــــــــادة الـــــســـــوريـــــين فـــــــور دخــــولــــه 
الــبــونــدســتــاغ (الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي) 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــــن الـــعـــام 
الـــحـــزب  المـــــاضـــــي. وزار وفــــــد مــــن 
المــــعــــادي لــلــمــهــاجــريــن والمــســلــمــين 
مناطق سورية تابعة للنظام، في 
إطـــار حملة دعــائــيــة للترويج إلى 
أن سوريا آمنة. وبعد عودة نوابه 
مـــن ســــوريــــا، دعــــا الـــحـــزب لإعــــادة 

السوريين إلى هناك. 
ومــــــــــؤخــــــــــراً، دعــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس 
الروسي فلاديمير بوتين، من برلين 
الـــتـــي زارهــــــا فـــي نــهــايــة أغــســطــس 
المـــســـاعـــدة في  إلــــى  المـــاضـــي،  (آب) 
إعادة البناء لكي يتمكن اللاجئون 

مـــن الــــعــــودة، مـــروجـــاً حــيــنــهــا لأن 
الــــحــــرب هـــنـــاك قــــد انـــتـــهـــت، ولــكــن 
بـــــرلـــــين رفـــــضـــــت مــــقــــتــــرح بــــوتــــين، 
وتتمسك بالتوصل لحل سياسي 
قــبــل الـــبـــدء بـــإعـــادة الإعـــمـــار. ومــع 
ذلـــــــــك، يـــبـــقـــى مــــــوضــــــوع الـــهـــجـــرة 
محورياً فــي الحملات الانتخابية 
الــقــائــمــة حــالــيــاً عــلــى زعــامــة حــزب 
الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي. 
وكــل المرشحين الـــ٣ الأبـــرز تطرقوا 
لــلــمــوضــوع بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى. 
وبعد كرامب كارنباور، التي تشير 
إلــى تقدمها بفارق  الاستطلاعات 
ضئيل، خرج منافسها فريدريش 
الــذي يحتل المرتبة الثانية  مــيــرز، 
فـــي الاســـتـــطـــلاعـــات، بــتــصــريــحــات 

أكثر جدلاً بعد من تصريحاتها.
وشــــكــــك مــــيــــرز بــــجــــدوى بــنــد 
فــي الــدســتــور الألمــانــي يحفظ حق 
ــــلــــجــــوء، وهــــــو بـــنـــد أدخــــــــل بــعــد  ال
الــنــازيــين والــهــولــوكــوســت،  هزيمة 
كرد فعل على الفترة السوداء تلك. 

وتعتبر ألمانيا الدولة الوحيدة في 
الــعــالــم الـــتـــي تــحــفــظ حـــق الــلــجــوء 
فـــي دســـتـــورهـــا. وبـــعـــد مـــوجـــة من 
الانتقادات لميرز، تراجع عن كلامه، 
وقـــال إنـــه أســـيء تــفــســيــره، وعـــاود 
تــأكــيــده عــلــى دعــمــه لــحــق الــلــجــوء 

المحفوظ في الدستور.
ــــــم يـــتـــمـــكـــن كــــذلــــك المـــرشـــح  ول
الثالث لزعامة الحزب يانس شبان 
مــــن الـــبـــقـــاء بـــعـــيـــداً عــــن مـــوضـــوع 
أيــام بجدوى  الهجرة، وشكك قبل 
اســتــمــرار انــضــمــام ألمــانــيــا لاتــفــاق 
الأمم المتحدة بشأن الهجرة. وكانت 
الــولايــات  إدارة تــرمــب قــد سحبت 
المتحدة من اتفاق الهجرة، إضافة 
إلـــى المــجــر الــتــي رفــضــت استقبال 
أي لاجـــئ ســـــوري، والــنــمــســا الــتــي 
تستمر بتعديل قوانينها لتجعل 

طلب اللجوء لديها مستحيلاً.
جـــاء هـــذا فــي وقـــت أظــهــر فيه 
تقرير ارتفاع عدد طلب اللجوء في 
ألمانيا العام الماضي لــ٥٠ في المائة، 
الــذي سبقه، العدد  مقارنة بالعام 
الأكبر منهم قدموا من أفغانستان، 
إضافة إلى أعداد كبيرة من تركيا. 
وبــحــســب أرقــــام رســمــيــة، فــقــد بلغ 
عدد طالبي اللجوء المسجلين لدى 
السلطات ١٫٧ مليون شخص. ومن 
بين هؤلاء ٨٤ ألفاً من أفغانستان، 
الــعــراق، و٢٨ ألفاً من  و٣٨ ألفاً مــن 
سوريا. ولكن الزيادة الأكبر بعدد 
الطلبات كانت للمواطنين الأتــراك 
الــــذيــــن ارتـــفـــعـــت طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء 
لــديــهــم مــن ٧٥٠٠ إلـــى أكــثــر مــن ١٠ 
الــحــكــومــة لإدخـــال  آلاف. وتــســعــى 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى قــــانــــون الـــلـــجـــوء، 
لـــتـــمـــديـــد فــــتــــرة فــــحــــص المــــلــــفــــات، 
بهدف تخفيف الضغط على المكتب 
الاتحادي للهجرة واللاجئين. ومن 
بين التعديلات زيــادة فترة دراسة 
قــرارات الموافقة على اللجوء من ٣ 
ســنــوات إلــى ٥ ســنــوات، خصوصاً 
بــالــنــســبــة لــلاجــئــين الــذيــن تــقــدمــوا 
بطلباتهم بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 
وهـــي الــفــتــرة الــتــي شــهــدت دخـــول 
مئات الآلاف من اللاجئين السوريين 

إلى ألمانيا.

أصبح موضوع الهجرة محورياً في الحملات الانتخابية القائمة حالياً على زعامة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي لخلافة ميركل... 
والمرشحون الـ٣ الأبرز تطرقوا لموضوع تغيير الدستور الألماني حول الهجرة (أ.ف.ب)

رحيل آلاف الأطباء الكوبيين من البرازيل بعد تصريحات الرئيس بولسونارو

انتقادات من الأحزاب المحافظة لزيارة رئيس الوزراء الإسباني لكوبا
هافانا - برازيليا: «الشرق الأوسط»

حتى قبل أن تطأ قدماه هافانا، 
واجـــــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســبــانــي 
الاشتراكي بيدرو سانتشيز، وذلك 
فــــي مــســتــهــل أول زيــــــــارة رســمــيــة 
يـــقـــوم بــهــا زعـــيـــم إســـبـــانـــي لــكــوبــا 
مــنــذ ٣٠ عــامــاً، هــجــومــاً عنيفاً من 
بعض المعارضين. من هؤلاء بابلو 
كــاســادو زعــيــم «الــحــزب الشعبي» 
المحافظ المــعــارض الــذي كتب على 
«تويتر»، إن سانتشيز يزور كوبا 
«لإبهاج الأباطرة بدلاً من المطالبة 
بــالــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة». إلا أن 
ســـانـــتـــشـــيـــز ســـيـــجـــري مـــحـــادثـــات 
لــبــعــض الشخصيات  مـــع مــمــثــلــين 
المـــعـــارضـــة الــــبــــارزة عــلــى الــســاحــة 
الثقافية فــي كــوبــا، ومنهم مديرو 
مـــجـــلـــة رقـــمـــيـــة مــســتــقــلــة ومــعــهــد 
بـــحـــثـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــؤيــديــن 
للقطاع الخاص الناشئ في البلاد.

وتــشــهــد الـــعـــلاقـــات بـــين كــوبــا 
والاتحاد الأوروبي تحسناً متزايداً 
منذ استئنافها رسمياً عــام ٢٠١٦ 
بــعــد جـــمـــود دام ٢٠ عـــامـــاً، وذلـــك 
فـــي وقـــت شــهــد أيــضــاً تــحــســنــاً في 
الــــعــــلاقــــات بــــين كــــوبــــا والـــــولايـــــات 
المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا. واتــــفــــق ســانــشــيــز 
خــــلال اجــتــمــاعــه مـــع رئـــيـــس كــوبــا 
ميجيل ديــاس كانيل، على تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة الــثــنــائــيــة. 
ووقــــــــــع الـــــزعـــــيـــــمـــــان، الـــخـــمـــيـــس، 
اتفاقاً ينص على عقد اجتماعات 
سنوية على مستوى عــال للحوار 
الــســيــاســي بـــين الــبــلــديــن يــتــنــاول 
مجموعة واسعة من الموضوعات، 
مــنــهــا حـــقـــوق الإنــــســــان. وشــهــدت 

الـــعـــلاقـــات تـــوتـــراً، خــصــوصــا بعد 
تبني «الموقف المشترك» الأوروبــي 
الـــــذي يــشــتــرط تحقيق  فـــي ١٩٩٦ 
تقدم في مجال حقوق الإنسان لأي 
قــــر بــدفــع من 

ُ
حـــوار مــع هــافــانــا، وأ

رئيس الحكومة الإسباني حينذاك 
خوسيه ماريا أثنار.

وزار عـــدد مــن زعــمــاء الــعــالــم، 
كوبا، في السنوات الأخــيــرة، التي 
شهدت سعياً من جانبها لتحسين 
الــــعــــلاقــــات مــــع الــــغــــرب وتـــحـــديـــث 
اقــتــصــادهــا المـــركـــزي وجـــذب مزيد 
من الاستثمار الأجنبي. لكن هذه 
أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس 
وزراء إسباني منذ زيــارة فيليبي 
فــي ١٩٨٦. وإســبــانــيــا  غــونــزالــيــس 
هـــــي ثــــالــــث أكــــبــــر شــــريــــك تـــجـــاري 
لمـــســـتـــعـــمـــرتـــهـــا الــــســــابــــقــــة كــــوبــــا، 
وتـــربـــطـــهـــا بـــهـــا عــــلاقــــات ثــقــافــيــة 
قوية. وذكر مصدر دبلوماسي أنه 
في حال جرت الزيارة بشكل جيد، 
يمكن أن ينتهز سانتشيز الفرصة 
ليعلن عــن زيــــارة تــاريــخــيــة أخــرى 
هي للعاهل الإسباني الملك فيليبي 
الـــــســـــادس فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٩ بمناسبة مرور ٥٠٠ 

عام على تأسيس هافانا.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، اســــتــــمــــر 
رحـــيـــل مـــئـــات الأطـــــبـــــاء الــكــوبــيــين 
مـــن الـــبـــرازيـــل الــخــمــيــس بــعــد قـــرار 
هافانا تعليق برنامج تشارك فيه 
وانتقده الرئيس البرازيلي المنتخب 
جاير بــولــســونــارو. وبـــدأت عملية 
إعـــادة الأطــبــاء الــذيــن يعملون في 
الــبــرازيــل فــي إطـــار برنامج «مزيد 
مــــن الأطــــــبــــــاء»، بــمــجــمــوعــة أولــــى 
إلــــى  ضــــمــــت ٤٣٠ طـــبـــيـــبـــاً عــــــــــادوا 
هـــافـــانـــا. وكـــتـــب الـــرئـــيـــس الــكــوبــي 

مــيــغــيــل ديـــــاز كــانــيــل فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»: «صباح الجمعة بدأ 
رُسل الصحة الكوبية (...) العودة 
إلـــــــى وطــــنــــهــــم. نــــرحــــب بــــالــــرجــــال 
والـــنـــســـاء، الـــذيـــن صــنــعــوا تــاريــخ 
الـــبـــرازيـــل. أهــــلاً بــكــم فـــي بــيــتــكــم». 
وكــانــت كــوبــا أعــلــنــت قــبــل أســبــوع 
تخليها عن البرنامج الذي تشارك 

فيه الجزيرة منذ ٢٠١٣ عن طريق 
الـــدول الأميركية للصحة.  منظمة 
وجاء قرار هافانا رداً على انتقادات 
الــذي اشــتــرط لوجود  بولسونارو 
هؤلاء الأطباء إعادة تقييم قدراتهم 
فــي اخـــتـــبـــارات، وكــذلــك تسليمهم 
أجـــورهـــم بــالــكــامــل والــســمــاح لهم 
باستقدام عائلاتهم. وتدفع كوبا 

لــهــؤلاء الأطــبــاء خــلال مهمتهم ٣٠ 
في المائة فقط من الأجر بينما يمول 
الــبــاقــي المــيــزانــيــة الــوطــنــيــة. وهــم 
يحتفظون بوظائفهم في الجزيرة، 
لكن بولسونارو شبه هذه الشروط 
«الـــعـــبـــوديـــة»، وأكـــــد أنــــه يــرفــض  بــــ
تـــمـــويـــل «الــــحــــكــــم الـــديـــكـــتـــاتـــوري 
الــكــوبــي». وكتبت كيمبرلي براير 
مسؤولة أميركا اللاتينية في وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي تغريدة 
«أمر رائع أن نرى الرئيس المنتخب 
بــــولــــســــونــــارو يـــصـــر عـــلـــى تــســلــم 
الأطــبــاء الكوبيين في البرازيل كل 
أجـــورهـــم بــــدلاً مــن الــســمــاح لكوبا 
بالحصول عليها لخزانة النظام».

ويــعــمــل الأطـــبـــاء والمــســعــفــون 
الــكــوبــيــون حــالــيــاً فــي ٦٧ بــلــداً في 
إطـــــار ســيــاســة يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
«الـــقـــمـــصـــان الــــبــــيــــض»، مــســتــمــرة 
مــنــذ الــســنــوات الــتــي تــلــت انتصار 
الــثــورة التي قادها فيدل كاسترو 
فــي ١٩٥٩. وتشكل هــذه الخدمات 
المصدر الرئيسي للدخل للجزيرة، 
وتــؤمــن نــحــو ١١ مــلــيــار دولار من 
الـــعـــائـــدات الــســنــويــة، أي أكــثــر من 
عــــائــــدات الــســيــاحــة والــتــحــويــلات 
المالية للمهاجرين. وذكرت الوكالة 
الكوبية للأنباء أن الأطباء وصلوا 
«ســـــعـــــداء لأنــــهــــم أتــــمــــوا مــهــمــتــهــم 
بالكامل»، لكنهم أيضاً «قلقون مما 
ينتظر هذا الشعب (البرازيلي) مع 
الرئيس الجديد المنتخب». وقالت 
نائبة وزير الصحة الكوبي ريغلا 
أنــغــولــو، الــتــي حــضــرت إلــى المطار 
لاستقبال الأطباء، إن سحب هؤلاء 
الأطـــبـــاء «ســـيـــؤيـــده أطـــبـــاؤنـــا، لأن 
المــبــادئ والكرامة ليست مطروحة 

للتفاوض».

رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانتشيز سيجري محادثات مع ممثلين 
لبعض الشخصيات المعارضة البارزة على الساحة الثقافية في كوبا (إ.ب.أ)

إسبانيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالخيانة وتهدد بإفساد المرحلة الأخيرة

جبل طارق العقبة الوحيدة
أمام اتفاق «بريكست»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــتــمــكــن دول الاتـــحـــاد  لــــم 
الأوروبـــــــي، أمــــس، مـــن الاتــفــاق 
على مستقبل جبل طارق خلال 
محادثات عقدت أمس (الجمعة) 
فــي بــروكــســل لتسوية الوضع 
القانوني لقضية الصخرة بعد 
انــســحــاب بريطانيا (صاحبة 
السيادة على هذا الجيب الواقع 
في جنوب إسبانيا) من التكتل، 
والتي اعتبرت العقبة الأخــرى 
فـــــي اتـــــفـــــاق «بــــريــــكــــســــت» إلـــى 
جانب حدود آيرلندا الشمالية. 
وســتــظــل الــقــضــيــة مــعــلــقــة قبل 
قمة قادة الاتحاد الأوروبي غداً 
(الأحـــد) للتصديق على اتفاق 
خــروج بريطانيا من قبل قادة 
الاتحاد. وستلتقي ماي مساء 
الـــيـــوم (الــســبــت) فـــي بــروكــســل 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
جان - كلود يونكر، عشية قمة 
استثنائية يــفــتــرض أن تضع 
اللمسات الأخيرة على معاهدة 
انسحاب المملكة المتحدة وإطار 
عــلاقــتــهــا بــعــد «بــريــكــســت» مع 

الاتحاد الأوروبي.
واتهمت إسبانيا الاتحاد 
الأوروبي بالخيانة بسبب جبل 
طارق، وهددت بإفساد المرحلة 
الأخــيــرة مــن مــحــادثــات خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قبل انعقاد قمة التوقيع غــداً. 
وذكــــر وزيــــر الـــدولـــة الإســبــانــي 
لــــشــــؤون الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 

لويس ماركو أجويريانو، أنه 
تم تغيير نص خروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي «تحت 
جــنــح الــلــيــل وبــطــريــقــة غـــادرة» 
دون علم إسبانيا. وهدد رئيس 
الــوزراء بيدرو سانشيز، الذي 
يـــــواجـــــه انــــتــــخــــابــــات إقــلــيــمــيــة 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
«بــاســتــخــدام النقض (الفيتو) 
ضــــــد خـــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
لــم  الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي» إذا 
تـــــحـــــصـــــل الــــــــبــــــــلاد عـــــلـــــى حـــق 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جـــبـــل طـــــارق، 
وهـــي مــنــطــقــة مــتــنــازع عليها، 
حــســبــمــا أفـــــــادت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
أنــه لا  إلــى  «بلومبيرغ». يشار 
يحق لبلد واحد أن يمارس حق 
النقض ضــد هــذه العملية في 
أي مرحلة، لكن ما زالــت هناك 
مخاطر من حدوث اضطرابات 
قليلة غداً. وجبل طارق يوحد 
الإســـــــبـــــــان أكـــــثـــــر مــــمــــا يـــوحـــد 
الــبــريــطــانــيــين، ومــــن المــنــطــقــي 
أن يــصــر ســانــشــيــز عــلــى رأيـــه. 
ومــع ذلــك، فــإن إسبانيا ليست 
الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي تشعر 
بالانزعاج من الطريقة التي تم 
بها التعامل مع هذه العملية، 
حــســبــمــا ذكـــر الــصــحــافــي إيـــان 
ويــــــشــــــارت. وفــــوجــــئــــت الــــــدول 
الأعـــضـــاء بــمــدى ســرعــة تحرك 
الأمـــــــور، الــخــمــيــس. وتــعــجــلــت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، الــــذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبـــي، 

لإنجاز الأمور.

وجــــــــعــــــــل هــــــــــــذا عــــــواصــــــم 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــهــمــشــة 
وحــائــرة، وفقاً لمصادر مطلعة 
عـــلـــى الــــوضــــع. وبـــــــدأت الـــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الإعــــــــــــــراب عــن 
مــخــاوفــهــا، لــكــن آلــيــة بروكسل 
تدخلت. وأعلن رئيس الاتحاد 
ــــــد تــــوســــك،  الأوروبــــــــــــــي دونــــــال
ورئــيــس المفوضية جــان كلود 
يـــونـــكـــر، أنــــه «قــــد تـــم الــتــوصــل 
(إلى اتفاق) من حيث المبدأ على 
المستوى السياسي»، كما جاء 
تماماً في نص تداوله مفاوضو 
الــلــجــنــة، وســــرعــــان مـــا تــســرب 
(إلـــــــى وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ»). 
واعــتــقــد ســـفـــراء أن الــوثــيــقــة لا 
تـــزال مــســودة مفتوحة حينما 
الـــتـــقـــوا فـــي اجـــتـــمـــاعـــات خلف 

الأبواب المغلقة في بروكسل.
واتـــــهـــــمـــــت تـــــيـــــريـــــزا مــــاي 
أعــــضــــاء فــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
(الــــــبــــــرلمــــــان) مــــــن المــــعــــارضــــين 
لاتــــفــــاقــــهــــا الـــــخـــــاص بــــخــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بــــريــــكــــســــت)، بـــمـــحـــاولـــة «بـــث 
مــــشــــاعــــر الإحـــــــبـــــــاط» لــعــمــلــيــة 
الــرحــيــل أمـــس فـــي وقـــت تـــروج 
فيه الاتفاق للشعب البريطاني.
وقـــالـــت مـــاي للمستمعين 
لـــــــراديـــــــو «فــــــايــــــف لايـــــــــف» فــي 
مـــداخـــلـــة هـــاتـــفـــيـــة: إن «هـــنـــاك 
أعضاء في البرلمان... يريدون 
بـــث روح الإحــــبــــاط فـــي اتــفــاق 
الــخــروج، وأعــتــقــد أن مــن المهم 

أن يعرف المواطنون ذلك».

الأمن والهجرة والإرهاب وحوار الأديان في منتدى الحوار المتوسطي بروما
روما: شوقي الريّس

مرة أخرى عادت روما لتكون 
حجر الرحى للتطورات السياسية 
فـــي مــنــطــقــة المــتــوســط مـــع انــعــقــاد 
الــــــــدورة الـــرابـــعـــة لمـــنـــتـــدى الـــحـــوار 
الــذي تنظّمه الحكومة  المتوسطي 
الإيـــطـــالـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــعــهــد 
الـــــدارســـــات الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة، 
ويـــــشـــــارك فـــيـــه أكـــثـــر مــــن خــمــســين 
بــلــداً عــلــى مــســتــوى رؤســــاء الـــدول 
والحكومات والــــوزراء إضــافــة إلى 
ثمانين ممثلاً عن منظمات دولية 
وغــيــر حــكــومــيــة ومـــراكـــز الــبــحــوث 

والجامعات والشركات الكبرى.

وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
أمـــــــام المــــؤتــــمــــر، بـــحـــضـــور رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ســرجــيــو مـــاتّـــاريـــلاّ، 
قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي 
المــــوقــــع  مـــــيـــــلانـــــيـــــزي: «إن  إنــــــــــزو 
الــجــغــرافــي لإيطاليا يحتّم عليها 
أن تلعب دوراً مركزيّاً في معالجة 
الــتــي تعصف بالمتوسط  المــشــاكــل 
الـــذي يــشــكّــل منطقة استراتيجية 
حيوية بالنسبة لنا». وأضــاف أن 
الدبلوماسية الإيطالية ستسعى 
جهدها لتكون القضايا المتوسطية 
في موقع الصدارة بين الاهتمامات 
الــدولــيــة «نــظــراً لتأثيرها العميق 

على الأمن والسلم في العالم».

ومــــــــن المــــــشــــــاركــــــين فــــــي هــــذه 
الدورة للمنتدى رئيس الجمهورية 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح إلـــى جانب 
الــخــارجــيــة  عــــدد كــبــيــر مـــن وزراء 
العرب، إضافة إلى وزير الخارجية 
الإيـــــــرانـــــــي مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــريـــف 
ورئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الإســــرائــــيــــلــــي 
يــولــي ايــدلــشــتــايــن ورئـــيـــس حــزب 
وشي 

ّ
النهضة التونسي راشد الغن

والأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
أبــو الغيط والأمــين  العربية أحمد 
الــعــام للحلف الأطــلــســي. ويبحث 
المنتدى، كعادته في كل دورة، في 
قضايا الأمـــن والــهــجــرة والتعاون 
الاقـــتـــصـــادي والإرهــــــــاب والـــحـــوار 

بــــين الـــثـــقـــافـــات والأديـــــــــــان، ضــمــن 
ــفــة تـــــدوم ثـــلاثـــة أيـــام 

ّ
مـــحـــاور مــكــث

يلقي في نهايتها رئيس الحكومة 
الإيطالية جيوزيبي كونتي كلمة 
يستعرض فيها النتائج الرئيسية 
ويــحــدد الخطوات العملية المقبلة 
لتنفيذها.وفي كلمته أمام المنتدى 
أكّـــد رئــيــس الكنيست الإسرائيلي 
أن بــــلاده «لــــن تــقــبــل فـــي أي ظــرف 
كــان بوجود إيــران داخــل الأراضــي 
الــــســــوريــــة»، مــضــيــفــاً فــــي حــضــور 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافروف: «إن الروس يعرفون ذلك، 
وأملنا أن يكونوا شركاء لنا في هذا 
دت 

ّ
المسعى. نــعــرف أن الأمـــور تعق

بــعــد إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة، 
لـــكـــنـــنـــا نــــعــــمــــل مــــــن أجــــــــل تـــهـــدئـــة 
الأجــــــواء». وقــــال ايــدلــشــتــايــن: «إن 
امتلاك إيران قدرات نووية سيكون 
كارثة وخطراً على العالم بأسره. 
إيــران ليست خطراً علينا فحسب، 
ف منابع 

ّ
والعقوبات الفعّالة ستجف

تمويلها الأعمال الإرهابية». وقال 
أبو الغيط في كلمته: «على إيران 
وتـــركـــيـــا احــــتــــرام ســـلامـــة أراضـــــي 
الـــدول العربية ووحــدتــهــا. يتعينّ 
عــلــى إيـــــــران، فـــي ســعــيــهــا لــلــدفــاع 
عـــن مــصــالــحــهــا، تــغــيــيــر أســلــوبــهــا 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــــدول الــعــربــيــة، 
وعــلــى تــركــيــا أن تــــدرك أن الــدفــاع 

عن سلامة أراضيها لا يكون على 
حساب أراضي الغير كما تفعل في 

شمال سوريا.
صّصت للبحث 

ُ
وفي جلسة خ

في الأزمــة الفلسطينية والأوضــاع 
الإنسانية فــي قطاع غــزة والضفة 
الـــغـــربـــيـــة، قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض مــالــكــي: «إن 
بـــوقـــوفـــهـــا  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة،  الإدارة 
إلـــــى جـــانـــب إســــرائــــيــــل، نـــحـــت فــي 
الاتـــجـــاه الــخــطــأ لــتــحــمــي المــعــتــدى 
بــرغــم كــل الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا. 
نــحــن الــيــوم بــأمــسّ الــحــاجــة لــدور 
أوروبــــي مــوحّــد وقـــوي إذا أصــرت 
الولايات المتحدة على الانكفاء عن 

لــعــب دور الــوســيــط المــحــايــد». أمــا 
الأمين العام للحلف الأطلسي جنز 
ستولتنبرغ، الذي كانت مداخلته 
ب لمعرفة مدى استعداد 

ّ
موضع ترق

واشنطن، من خلال دورهــا الــوازن 
فــــي الـــحـــلـــف، لــلــتــأثــيــر فــــي الأزمـــــة 
الليبية، فقد أعلن أن الحلف يريد 
المــبــاشــر في  ــل 

ّ
الــتــدخ أن يتحاشى 

العِبر  ليبيا، مضيفاً: «تعلّمنا من 
الماضية في العراق وأفغانستان أن 
الــوقــايــة خير مــن الــعــلاج، وأن من 
الـــقـــوات الوطنية  تــدريــب  الأفــضــل 
ى لها ترسيخ الاستقرار 

ّ
كي يتسن

فــي بــلــدانــهــا مــن غــيــر الــلــجــوء إلــى 
مساعدة قوات أجنبية. الحلف على 

اســتــعــداد للمساعدة فــي التدريب 
والــتــجــهــيــز، لــكــنــه لــيــس راغـــبـــاً في 
ــل المــيــدانــي المــبــاشــر». وكــان 

ّ
الــتــدخ

وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جواد ظريف قد أكّد أن بلاده سوف 
تتجاوز العقوبات وستزدهر أكثر، 
راً من «أن الشعب الإيراني لن 

ّ
محذ

يــثــق، مــن الآن فــصــاعــدا، بالوعود 
التي تأتي من الخارج». وقال وزير 
الخارجية الإيطالي انزو ميلانيزي 
مــن جهته إن إيطاليا تريد البقاء 
داخل الاتفاق، «لأننا لم نمضي هذه 
الفترة الطويلة من المفاوضات التي 
أثمرت حــلاً وسطاً كي نخرج منه 

الآن».
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بيروت: نذير رضا

لــــم تــــأخــــذ مـــــوازنـــــة حــكــومــة 
النظام السوري لعام ٢٠١٩ بعين 
الاعتبار الحاجات الهائلة لإعادة 
الإعمار. فقد خصص لها النظام 
اعتماداً يقارب الـ١١٥ مليون دولار 
أميركي فــقــط، على الــرغــم مــن أن 
النظام يقول: إن هذه القضية هي 
من أولوياته. بل وقــد عبّر عنها 
رئـــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار 
الأســـــــد خــــــلال الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
عندما قال، إن إعادة الإعمار هي 
«أولى الأولويات» في بلاده، التي 
اســتــعــادت قــواتــه – بدعم إيراني 
وروســـي – السيطرة على القسم 

الأكبر منها.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــنـــزاع 
الــــــدامــــــي فـــــي ســـــوريـــــا مـــنـــذ عـــام 
بــــدمــــار هـــائـــل فــي  ٢٠١١ تــســبــب 
البنى التحتية من شبكات مياه 
وكهرباء ومدارس ومستشفيات، 
وبـــــات الـــدمـــار يــطــغــى عــلــى مــدن 
المــعــارك والقصف  بكاملها جــراء 
طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة، اعتمد 
مجلس الــوزراء السوري مشروع 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــبــلاد فـــي عــام 
٢٠١٩، بحجم ٣٨٨٢ مــلــيــار ليرة 
سورية (نحو ٧٫٥٤ مليار دولار). 
وهذا الرقم يعني زيادة مقدارها 
٦٩٥ ملياراً عن موازنة عام ٢٠١٨. 
تــضــمــن الـــرقـــم تــخــصــيــص مبلغ 
لــيــرة ســـوريـــة للدعم  ٨١١ مــلــيــار 
الاجتماعي، في حين ذكرت وكالة 
«ســـــانـــــا» (الـــرســـمـــيـــة الـــســـوريـــة) 
لــلأنــبــاء «أن المــشــروع يــركــز على 
الاستمرار بدعم القوات المسلحة 
السورية وذوي القتلى والجرحى 
جــراء الــحــرب، وتــأمــين متطلبات 
عمل مؤسسات الدولة واستكمال 
المشاريع المتوقفة بفعل الإرهــاب 
وفق أولويات تسهم في تحقيق 

التنمية».
المــــــبــــــالــــــغ الـــــــزهـــــــيـــــــدة الــــتــــي 
خصّصها النظام لإعادة الإعمار، 
ب 

َ
خ

ُّ
تثير سخرية المعارضين والن

السورية التي رأت فيها «محاولة 
لذر الرماد في العيون»، في وقت 
لا يزال النظام ينفق على المجهود 
الحربي، ورعاية قواته العسكرية 
القتلى. وللعلم،  وإعــالــة عــائــلات 
فإن التجارب السابقة أوحت بأن 
لت بإعادة ترميم البنى 

ّ
روسيا تكف

التحتية للاحتياجات العسكرية، 
بينها مطارات في وسط سوريا 
ومــــــنــــــاطــــــق أخــــــــــــــرى، ورفـــــدتـــــهـــــا 
بالتجهيزات العسكرية الحديثة، 
بحسب ما يقول معارضون. وهو 
ما يشير إلى أن الأولوية بالنسبة 
تـــزال تركز  للنظام وداعــمــيــه «لا 
عــلــى المــجــهــود الــعــســكــري خــلافــاً 
المــدنــيــة المستدامة  لــلاحــتــيــاجــات 
التي تساهم في إعادة اللاجئين».

مخطط تهجير متعمّد

الــــقــــيــــادي المــــــعــــــارض أســـعـــد 
الزعبي، قال في لقاء مع «الشرق 
الأوســط»: إن «النظام حاول منذ 
٧ ســنــوات اتــخــاذ كــل الإجـــــراءات 
مـــــــن قـــــتـــــل وتــــــدمــــــيــــــر واعـــــتـــــقـــــال 
واستجلاب مرتزقة ومضايقات 
نفذها... كانت تهدف إلى تهجير 
السوريين بكل الطرق، في الداخل 
وخارج سوريا». واعتبر الزعبي، 
أن التهجير «كان جزءاً من مخطط 
امــتــداداً  الــديــمــوغــرافــي،  للتغيير 
لحقبة والـــده حافظ الأســد الــذي 
ــــل مــن  ــــتِ

ُ
صـــــــادر أمـــــــلاك كــــل مــــن ق

مــــعــــارضــــين أو ســـجـــن أو خـــرج 

إلــى خــارج البلاد؛ وذلــك لإسكان 
الـــشـــيـــعـــة مــــن الإيــــرانــــيــــين وغــيــر 

الإيرانيين مكان السوريين».
ويعرب الزعبي عن اعتقاده 
ف بــهــذه الطريقة  بــأن «مَـــن تــصــرَّ
الـــتـــدمـــيـــريـــة، لــــن تــــكــــون لــــه نــيــة 
لإعـــادة السوريين إلا للاستفادة 
على حسابهم لتحصيل مليارات 
الــــــدولات بـــالإعـــمـــار». ويــضــيــف: 
«عــنــدمــا يتحدث الــنــظــام عــن أنه 
خصص ١٢٠ مليون دولار، فهو 
حـــديـــث مــثــيــر لــلــســخــريــة، فــهــذا 
المبلغ لا يكفي لإصــلاح حــارة أو 
إعـــمـــار حـــــارة مـــن الأحــــيــــاء الــتــي 
الـــورور،  بناها سابقاً مثل عــش 
الــســومــريــة،  فـــيـــلات أو  أو مـــيـــزة 
وبـــاتـــت زنـــــاراً مــحــيــطــاً بــدمــشــق، 
وهــــــــي مــــســــتــــعــــمــــرات لـــلـــطـــائـــفـــة 
الـــعـــلـــويـــة». ويـــســـتـــطـــرد: «لا نية 
حقيقية للنظام بإعادة الإعمار، 
بــــل لــتــحــســين جـــــزء مــــن صـــورتـــه 
الــدولــي. قــد تكون  أمـــام المجتمع 
تــــشــــجــــيــــعــــيــــة، لـــــكـــــن ســـتـــصـــرف 
الـــــــــــــدولارات الـــيـــتـــيـــمـــة لــتــحــســين 
حارات كان قد بناها في مناطق 
مخالفات حول دمشق، وهي ١٨ 
مــنــطــقــة تـــبـــدأ مـــن شـــمـــال شــرقــي 
دمشق إلى الغرب والجنوب». ثم 
يشير إلى أن «الملايين الزهيدة لا 
تكفي لإعادة ترميم تلك الحارات 
الـــتـــي لـــم تــتــعــرّض إلا لـــجـــزء من 
الــعــنــف؛ كــونــهــا كـــانـــت خــاضــعــة 
لسيطرته، وليس للتدمير الذي 
كــــــان مـــــصـــــدره الــــنــــظــــام وإيــــــــران 

وروسيا».

تقديرات إعادة الإعمار

فــــــــــي الـــــــــــــواقـــــــــــــع، تــــــتــــــفــــــاوت 
الـــتـــقـــديـــرات حـــــول تــكــلــفــة إعـــــادة 
الإعـــمـــار فـــي ســـوريـــا. وفــــي حين 
قدر البنك الدولي في ٢٠١٧ تكلفة 
الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن الـــنـــزاع 
بـــ٢٢٦ مليار دولار أميركي (١٨٣ 
مــلــيــار يـــــورو)؛ أي مــا يــســاوي ٤ 
أضعاف إجمالي الناتج الداخلي 
قبل النزاع، كشف المبعوث الأممي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 
تــكــلــفــة إعـــادة  عـــام ٢٠١٧، عـــن أن 
إعمار سوريا ستبلغ ٢٥٠ مليار 
دولار على أقل تقدير. وتستثني 
تلك التقديرات الدمار الذي لحق 
تـــقـــدّر  الـــصـــنـــاعـــيـــة؛ إذ  بــالــبــنــيــة 
بــعــض الــجــهــات أن الـــدمـــار الــذي 
صـــــار لــلــمــديــنــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
الــــ١٥ مليار  حلب وحــدهــا يناهز 
دولار، في وقت تعرّضت عشرات 
المــســتــشــفــيــات والمــــرافــــق الــطــبــيــة 
المــــدارس للتدمير الكلي  ومــئــات 

أو الجزئي
وبـــالـــتـــالـــي، لا تـــوجـــد حــتــى 
الآن دراسات دقيقة ومتكاملة عن 
الــدمــار في سوريا وتكلفة  حجم 
إعـــادة إعــمــارهــا؛ نظراً لاستمرار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــن جهة، 
وتعدد أشكال وأسباب الدمار من 
جهة أخرى، وكل ما يجري تداوله 
هو تقديرات لناشطين أو هيئات 
سياسية أو هيئات ذات مصلحة 

لتحقيق أهداف بعينها.
على الضفة الروسية، صرح 
رئيس غرفة التجارة والصناعة 
الــروســيــة سيرغي كاتيرين بأن 
تكلفة إعــادة إعمار سوريا تقدر 
مــا بــين ٢٠٠ و٥٠٠ مــلــيــار دولار، 
مـــوضـــحـــاً فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي أن الــســلــطــات الــســوريــة 
«تــــمــــنــــح الأولــــــــويــــــــة لـــلـــشـــركـــات 
الـــروســـيـــة» فـــي هــــذا المـــجـــال. أمــا 
الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة في بيروت، فقالت: 
إن تــكــلــفــة إعــــــادة إعــمــار 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــي 
سوريا تصل إلى ٤٠٠ 
مليار دولار. وبحسب 
التقرير النهائي للجنة، 

فــــإن الـــرقـــم يــشــمــل حــجــم الـــدمـــار 
فـــــقـــــط، ولا يــشــمــل  فـــــي ســـــوريـــــا 
الــخــســائــر الــبــشــريــة، والمــقــصــود 
تلوا خلال 

ُ
بها الأشخاص الذين ق

المعارك، والأشخاص الذين نزحوا 
وهجّروا من منازلهم.

ومـــــعـــــلـــــومٌ أنـــــــه تــــعــــرّضــــت ٩ 
مـــحـــافـــظـــات بـــمـــدنـــهـــا وأريـــافـــهـــا 
لـــلـــدمـــار مــــن أصـــــل ١٤ مــحــافــظــة 
فــي ســوريــا، تتصدرها محافظة 
ريـــف دمــشــق ومــديــنــة حــلــب (فــي 
محافظة حلب) من حيث الدمار 
الكبير، وما يذكر أن نسبة الدّمار 
تــتــفــاوت بـــين مــحــافــظــة وأخــــرى. 
إذ تعرضت أحياء كاملة للدمار 
ــي فـــي مــديــنــة حــمــص ومـــدن 

ّ
الــكــل

وضواحي محافظة ريــف دمشق 
ومــــدن وبـــلـــدات مــحــافــظــات درعــا 

وإدلب ودير الزور.

قبل التسوية السياسية وبعدها

عــلــى صــعــيــد آخــــر، لـــم يُــخــفِ 
مــســؤولــون غــربــيــون، أن بلدانهم 
لن تشارك في استثمارات إعادة 
الإعمار في سوريا، ما لم يحصل 
اتـــفـــاق عــلــى مــرحــلــة انــتــقــالــيــة لا 
يشارك الأسد فيها. فلقد اشترط 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بــــومــــبــــيــــو والمــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
الخاص إلى سوريا دي ميستورا 

إعــــــــادة  أي حـــــديـــــث عــــــن 
إعمار سوريا بالتوصل 
إلـــــــى حـــــل ســــيــــاســــي فــي 
البلاد. وأفادت الخارجية 
الأميركية بأنه «يتوجب 
عــــلــــى جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
المــعــنــيــة اتـــبـــاع الــطــريــق 
الــــســــيــــاســــيــــة، وأن مــن 
الــــــســــــابــــــق لأوانـــــــــــــــه أي 
حديث عن إعادة إعمار 
(سوريا) في ظل غياب 
الحل السياسي هناك».

ألمـــانـــيـــا، بــــدورهــــا، 
حـــســـمـــت قـــــرارهـــــا بــمــا 

ق بمساعي الرئيس 
ّ
يتعل

الــروســي فلاديمير بــوتــين بشأن 
المساهمة في إعادة إعمار سوريا، 
معتبرة أنـــه «أمـــر ســابــق لأوانـــه، 
ويجب أن يسبقه اتفاق سياسي 
الـــدائـــرة منذ  الـــحـــرب  يــنــهــي  أولاً 
ثماني ســنــوات». أمــا بريطانيا، 
فــلــن تـــدعـــم عــمــلــيــة إعـــــادة إعــمــار 
ســـوريـــا إلا بــعــد حـــــدوث انــتــقــال 
ســـيـــاســـي «بـــعـــيـــداً عــــن الأســـــــد». 
وكان وزير الخارجية البريطاني 
السابق بوريس جونسون قد قال 
في وقت سابق: «نعتقد أنّ السبيل 
الوحيد للمضي قدماً هو تحريك 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة، وأن نــوضــح 
لــــلإيــــرانــــيــــين والــــــــــروس ولـــنـــظـــام 
نا نحن، المجموعة التي 

ّ
أن الأسد 

لها الرأي نفسه، لن ندعم عملية 

إعــادة تعمير سوريا قبل وجود 
عملية ســيــاســيــة... وهــــذا يعني 
كــمــا يــنــص الـــقـــرار ٢٢٥٤ انــتــقــالاً 

(سياسياً) بعيداً عن الأسد».
في هذه الأثناء، في العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، يــؤكــد مــديــر 
الــشــرق الأوســــط للشؤون  معهد 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدكــتــور ســامــي 
نـــــادر، أنـــه «لـــم يــحــن أوان إعـــادة 
الإعـــــمـــــار بــــعــــد». وأوضــــــــح نــــادر 
«الشرق الأوسط»،  خلال حديث لـ
أن إعـــادة الإعــمــار «لا يـــزال ورقــة 
تــفــاوضــيــة لـــم تـــدخـــل بــعــد حــيّــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ»؛ ذلـــــك أن «مـــــن أحــــرز 
تـــقـــدمـــاً مـــيـــدانـــيـــاً فــــي الــــحــــرب، لا 
الــقــدرة المالية على إعــادة  يمتلك 
الإعمار، رغم أنه يبحث عن طريقة 

لـــلاســـتـــفـــادة مـــن نــتــائــج المـــعـــارك 
العسكرية، أما من يمتلك القدرة 
المالية على تمويل إعادة الإعمار، 
أو المطلوب منه ذلك، فإنه لن يقدِم 
على هذه الخطوة من غير شروط 
سياسية». ومن ثم، يستنتج أن 
«الـــــشـــــروط الـــســـيـــاســـيـــة لا تــــزال 
عالقة بغياب التسوية التي توفر 
الــشــروط السياسية، وتستوفي 
الــشــروط الأوروبـــيـــة؛ مــا يساهم 

في إعادة الإعمار».
كذلك، يرى نادر أن «الأسئلة 
اليوم تدور حول ما إذا كان الثمن 
السياسي لقاء إعادة الإعمار هو 
إزاحــــــة الأســــــد، أم بـــقـــاؤه، وبـــأي 
شـــكـــل؟ ومــــا إذا كـــانـــت الــتــســويــة 
إلــى انتخابات جديدة  ستفضي 
وتــــلــــزم الـــجـــمـــيـــع بــــالــــعــــودة إلـــى 
منطق مقررات جنيف١؟ ويؤكد 
الــتــســويــة حــتــى الآن «لا تــزال  أن 
معلقة، وتنتظر شكل المقاربات 
الـــدولـــيـــة تـــجـــاه إيـــــــران ودورهــــــا 
بالمنطقة وســـوريـــا»، معتبراً أن 
«التسوية لم تنضج ظروفها بعد، 
وتنتظر الصراع القائم مع إيران 
وعــلــى ضــوئــهــا تــظــهــر الــتــســويــة 

كيف ستكون في سوريا».

«إعادة إعمار سياسية»

الــتــرمــيــم  ومـــــع أن عــمــلــيــات 
بــــــــــدأت عــــلــــى نـــــطـــــاق ضـــــيـــــق، لا 
يــنــفــي الـــدكـــتـــور نـــــادر أن إعــــادة 
الإعمار مشروطة بإعادة الإعمار 
الــســيــاســيــة. وهــــــذا، عــلــى الــرغــم 
مــن أنــه فــي عملية إعـــادة ترتيب 
المناطق، تجري إعــادة ترميم أو 
تــنــظــيــم مـــا يــمــكــن تــنــظــيــمــه، كل 
طــرف في المناطق الخاضعة له؛ 
وذلـــــك لــتــأمــين الـــحـــد الأدنــــــى من 
الــخــدمــات الاجتماعية المقبولة، 
مثل المناطق الخاضعة لسيطرة 
الأتراك، أو سيطرة النظام لجهة 

إعـــــــــــــــــــــــادة 
تــرمــيــم شــبــكــات الــكــهــربــاء والمـــاء 
وذلـــــــــك بـــــالإمـــــكـــــانـــــات المــــتــــاحــــة، 
كـــــذلـــــك مـــــا يـــــجـــــري فـــــي مـــنـــاطـــق 
نـــفـــوذ الأمـــيـــركـــيـــين فــــي مــنــاطــق 
الأكــراد، حيث تساهم المساعدات 

السعودية في ذلك.
مــن جهته، يقول الزعبي إن 
«الإعــــمــــار لا يُــقــصــد بـــه مــنــاطــق 
دمرها النظام، بل مناطق يسكن 
لــه فيها. هــو يستعطف  مــوالــون 
الــغــضــب ويــعــطــي رســالــة للغرب 
بــأن اقتصاده مُعافى وهــذا غير 
صــــحــــيــــح، كــــمــــا يـــعـــطـــي رســــالــــة 
للاجئين بأنه عازم على إعادتهم، 
وهو غير صحيح أيضاً. لا يمكن 
لــلــســوريــين الـــعـــودة لــعــدم وجــود 

مــــنــــازل ولا أمـــــــان. هــــي نـــــوع مــن 
ابــتــزاز للغرب للمشاركة بإعادة 
الإعـــــــمـــــــار كــــــل لا يــــفــــوتــــهــــا هــــذه 

المشاركة».

الخلاف على التمويل

الحاجز الدولي الذي وضعه 
الأوروبـــــيـــــون أمـــــام الــتــمــويــل من 
لـــلأزمـــة،  دون تــســويــة ســيــاســيــة 
يحاول النظام السوري الالتفاف 
عـــلـــيـــه. إذ قــــــال الأســـــــد فــــي وقـــت 
سابق، إن بــلاده ترفض مشاركة 
دول أوروبــيــة وغربية فــي إعــادة 
أنـــهـــا ستعتمد  الإعــــمــــار، مـــؤكـــداً 
أســــــــاســــــــاً عــــــلــــــى دعـــــــــــم «الـــــــــــــدول 
الصديقة»، وسط واقع يفيد بأن 
ل  إعــــــادة الإعــــمــــار يــمــكــن أن تــمــوَّ
عــبــر مـــــوارد داخــلــيــة كـــالإيـــرادات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــبــــاشــــرة، ومـــصـــادر 
تمويل خارجية كالقروض والمنح 
والمـــســـاعـــدات، بــحــســب مـــا أفـــادت 
دراســـة صـــادرة عــن مــركــز دمشق 

للأبحاث والدراسات (مداد).
الزعبي يرى أن قضية إعمار 
البنية التحتية «لا يمكن أن تتكفل 
بــهــا روســـيـــا وإيــــــــران؛ فــالــجــمــيــع 
يــــعــــرف الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي تعانيها موسكو والتدهور 
الاقتصادي الذي تعانيه طهران. 
حــــتــــى الــــعــــقــــوبــــات بـــــــــدأت تــلــقــي 
الــنــظــام وهــي جزء  بظلالها على 
مــــن المـــشـــكـــلـــة. لــــذلــــك؛ فـــــإن إعـــــادة 
التحتية مستحيل، لكن  الــبــنــيــة 
هناك نقطة أخرى»، مضيفاً: «مع 
أن مؤسسات النظام انتهت، فإن 
الــبــنــاء الــعــســكــري تـــم، وطــبــعــاً لا 
المــنــشــآت العسكرية  نــتــحــدث عــن 
المــــدمــــرة، وهـــنـــاك واقـــــع إيــجــابــي 
يساعد النظام، وهو أن عدداً كبيراً 
مـــن الــقــطــع الـــوحـــدات الــعــســكــريــة 
انــــتــــهــــت نـــتـــيـــجـــة الــــنــــقــــصــــان فــي 
الـــذي تــراجــع من  الكثير 
٤٧٠ ألفاً إلى ٥٠ أو ٦٠ 
ألف عسكري»، كذلك 
«الـــقـــواعـــد الـــتـــي كــان 
يــقــيــمــهــا الـــنـــظـــام مــن 
جهة الجولان، أصبح 
لا حاجة له فيها بعد 
تـــــدمـــــيـــــرهـــــا؛ لأنـــــــــه لا 
عــقــل يــتــصــور أن ثمة 
صداماً يمكن أن يكون 
بين النظام وإسرائيل. 
أمـــا الــقــطــع الــعــســكــريــة 
الـــداخـــل فتعرضت  فــي 
لــــلــــتــــدمــــيــــر، ولــــــــم تــعــد 
لديه البنية العسكرية 
العددية والقوام القتالي 
الذي يستحق أن تتوفر 
لــــــــه». وهــــــو يــــعــــرب عــن 
اعتقاده أن إيــران «تفكر 
في إعــادة ترميم المراكز 
الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة فــي 
جمرايا وبَرزة ومصياف 
لأن لــهــا مــصــلــحــة بــذلــك. 
كذلك، تفكر إيران في بناء 
هيكلية عسكرية إلى حد 
ما متماسكة لأنها لم تكن 
مــوالــيــة لـــه. الـــيـــوم الــنــظــام 
لــه قــادة مــن المــوالــين، لكن غالبية 
الــتــي تــخــدم الهيكلية  الــعــنــاصــر 
ســتــكــون غــالــبــيــتــهــم فـــي مــنــاطــق 
المصالحات ولا يثق النظام بهم، 
ولا يمكن لإيران أن توفر لهم أدنى 

مقومات العيش».
ويشير الزعبي إلى أن النظام 
«أبرز اتفاقيات مع كوريا لإعادة 
تــجــهــيــز الـــجـــيـــش، ومـــــع الــصــين 
لـــتـــدريـــب بـــعـــض المــــنــــشــــآت، كــمــا 
أبـــرم اتــفــاقــاً مــع إيــــران؛ مــا يعني 
أن الاتــفــاق تسعى لإعـــادة ترميم 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــجــيــش، لكنه 
ليس مفتوحاً وليس واسعاً إنما 
ضمن اتفاقيات وظروف ومواقع 

محدودة.

كشفت الموازنة العامة التي أقرتها حكومة النظام السوري أواخر الشهر 
الماضي، عن إحجام النظام عن منح إعادة الإعمار أولوية لديه، بالنظر إلى 
أنه لم يخصّص سوى مبلغ ٥٠ مليار ليرة سورية (١١٥ مليون دولار) 
لجهود إعادة الإعمار التي تكلف، بحسب التقديرات، أكثر من ٤٠٠ مليار 
دولار. وهو ما يعني أن مئات آلاف اللاجئين غير القادرين على العودة إلى 
منازلهم بسبب الدمار الذي لحق بها منذ ٢٠١١، لن يعودوا في ظل غياب 

أي خطة نظامية لذلك في المناطق الخاضعة لسيطرته.
ووسط تقديرات في أوساط الخبراء بأن النظام لم يضع تصوراً لخطة 
«بــازاراً سياسياً» في مقابل إحجام  إعــادة الإعمار من ميزانيته، فاتحاً 
السياسية للأزمة،  التسوية  الكبرى عن خطط شبيهة قبل إنجاز  الــدول 
تبدو ملامح الأزمة أكثر تعقيداً. والبديهي أن الضحية الأولى السوريون 
المهجّرون من منازلهم، وذلك بالنظر إلى أن النظام يعمل على إعادة وصل 

ما تقطعت أوصاله بين مناطق نفوذه، عبر شبكات طرقات تربط المناطق 
السورية الخاضعة لسيطرته، وأيضاً تنجز موسكو وطهران إعادة ترميم 
السوريون  المــهــجّــرون  ــرك  تُ العسكرية والأمــنــيــة، فــي حــين  التحتية  البنى 
البيئة  النظام يعاقب  أن  المعارضون  الوقائع، يعتبر  لمصيرهم. وإزاء هذه 
المعارضة على الخروج ضده من خلال امتناعه عن توفير الاعتمادات المالية 

اللازمة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.

سوريا: البحث عن «إعادة إعمار سياسية»
النظام يستعرض وحلفاؤه عاجزون... والمموّلون المحتملون يشترطون التسوية

,,
المبالغ الزهيدة التي 

خصّصها النظام لإعادة 

الإعمار تثير سخرية 
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ــق بــشــخــصــي... 
ّ
«الأمــــــر لا يــتــعــل

أنـــــــا مـــصـــمـــمـــة عــــلــــى ضـــــمـــــان إبـــــــرام 
هــــذا الاتــــفــــاق، وســــأقــــوم بــجــولــة في 
بريطانيا لشرح الاتفاق (الخروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي) للجميع... وفي 
حــال لــم يــمــرّ الاتــفــاق نــكــون قــد عدنا 
إلى المربّع الأول. وسنشهد مزيدا من 

الانقسام والشك».
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

«لا أؤمـــن بالمهل المصطنعة... 
الـــذيـــن يــلــحــون عــلــى ســتــيــفــان (دي 
مـــيـــســـتـــورا، المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي فــي 
ســـوريـــا) لــيــحــدد مــهــلــة لا يــريــدون 
ســـــوى أمـــــر واحـــــــد، تـــدمـــيـــر عــمــلــيــة 
آستانة والعودة إلى منطق تغيير 

النظام (السوري)...».
الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيــر 

لافروف

«إن كــل واحــــد مــنــكــم هــنــا معني 
الــشــديــد، فإن  بالمشكلة، ومــع الأســـف 
أحـــــدا مـــن بــيــنــكــم لـــم يــبــد اســـتـــعـــدادا 
لاتخاذ الإجراءات الجدية والمسؤولة 
المــشــكــلــة... إذا كــان الأميركيون  لحل 
بـــأي خــطــوة،  غــيــر مستعدين للقيام 
عــــلــــى أوروبــــــــــــا فـــــي هـــــــذه الـــــحـــــال أن 

تتحرك...».
وزير خارجية فلسطين رياض المالكي

«مـــــن حــــق المـــواطـــنـــين أن 
يــغــضــبــوا لــكــن لا يــحــق لأحــد 
إعــطــاء العناوين الشخصية 
الــــبــــرلمــــان أو حــتــى  لأعــــضــــاء 
فـــي بــعــض الـــحـــالات الـــدعـــوة 
لــــتــــخــــريــــب مــــــنــــــازل أعــــضــــاء 

البرلمان».
ــبــرلمــانــيــة  وزيــــــر الــــشــــؤون ال
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القانون الرقم ١٠ يفاقم 

مخاوف السوريين على أملاكهم
> خلص تقرير نشره مركز «كارنيغي» في الشرق الأوسط، إلى أن «القانون 

د  الرقم ١٠» يُضعف الأمل في تحقيق مصالحة وطنية مستقبلية في سوريا، ويُعبِّ

الطريق أمام اقتلاع سكاني واسع النطاق. وطرح المركز تساؤلاً في مايو (أيار) 

ل إعادة إعمار سوريا  الماضي على المجتمع الدولي: «هل ينبغي على الدول أن تموِّ

 عمليات تطهير في حق 
ّ
في مثل هذا السياق، وتساعد بالتالي النظام الذي شن

شعبه؟».

«القانون الرقم ١٠» الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في الثاني 

من أبريل (نيسان)، يجيز لمدن وبلدات في أنحاء سوريا كلها، بتخصيص مناطق 

تقع ضمن حدودها الإداريـــة للتنمية أو إعــادة الإعــمــار، وإنشاء شركات تطوير 

شرف على تصميم مثل هذه المشاريع وتنفيذها. وأثار القانون مخاوف 
ُ
عقاري ت

من مصادرة أملاك بعض السوريين بشكل دائم، ومكافأة الموالين للنظام.

وبحسب «كارنيغي»، يُفترض بأصحاب الملكية أو شاغليها أن يقدّموا ما 

يُثبت ملكيتهم، سواء كانت صكوك ملكية أو عقود إيجار، في غضون شهر من 

تاريخ إدراج منطقتهم في إطار هذا القانون وصدور مرسوم تطويرها العقاري. 

ر قيمة الممتلكات قياساً على أسعار السوق الحالية، ويُمنح المالكون  قدَّ
ُ
وبعدها، ت

أسهماً تتماشى مع القيمة المقدّرة لملكياتهم في شركة عقارية حديثة الإنشاء، 

وتعود ملكيتها إلى القطاعين الخاص والعام. ولا يملك المالكون موارد الطعن في 

هذه التقديرات - وهي في أجواء النزاع الحالي أدنى كثيرا من قيمتها في السوق.



لندن: «الشرق الأوسط»

العلاقة الجدلية بين بريطانيا 
وأســـــــــــــرة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، 
خصوصاً، وسياسات لندن على 
المـــــســـــرح الـــــدولـــــي بـــصـــفـــة عـــامـــة، 
ــطــت الـــضـــوء خــــلال الــســنــوات 

ّ
ســل

الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة عــــلــــى وجـــــوه 
سياسية راديكالية وطموحة.

هــــــــذه الـــــــوجـــــــوه بــــــــــرزت عــلــى 
حـــد ســـــواءً فـــي مــعــســكــري الــيــمــين 
والــيــســار، ولــكــن إذا كــان القيادي 
الــــراديــــكــــالــــي الــــيــــســــاري جــيــرمــي 
كـــوربـــن - وهــــو أحــــد الأكـــبـــر سناً 
بينهم - قد نجح في الظفر بزعامة 
حـــــزب الــــعــــمــــال، فـــــإن راديـــكـــالـــيـــي 
الـــيـــمـــين أخــــفــــقــــوا حـــتـــى الآن فــي 
انـــتـــزاع زعـــامـــة حـــزب المــحــافــظــين. 
وهــذا، مع أنهم ما زالــوا ناشطين 
في معركة نفوذ وتصفية حسابات 
يخوضونها ضــد التيار المعتدل 
فــي الــحــزب الــذي جــاء منه كــل من 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق ديــفــيــد 
كــــامــــيــــرون و«خـــلـــيـــفـــتـــه» رئــيــســة 

الوزراء الحالية تيريزا ماي.
الاســتــفــتــاء الـــخـــاص بــخــروج 
بريطانيا كان محطة حاسمة في 
تـــاريـــخ الـــبـــلاد الـــحـــديـــث، وأســهــم 
بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي إعــــــادة رســم 
ملامح المعادلات والمطالب وصراع 
الـــهـــويـــات والمـــصـــالـــح فـــي الـــبـــلاد. 
ومـــع أن كثيرين رأوا فــي الكاتب 
الـــصـــحـــافـــي ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السابق بوريس جونسون وزميله 
الكاتب الصحافي والوزير الحالي 
مايكل غوف «اللاعبين» الرئيسيين 
فــــــي مـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــين المـــحـــافـــظ 
المــتــحــمــس لــلــخــروج مـــن أوروبـــــا، 
فــــــإن جــــاكــــوب ريــــــس - مــــــوغ كـــان 
الشخصية التي لا يستطيع أحد 
تجاهلها، على الرغم من مواقفها 
المـــثـــيـــرة لــلــجــدل حــتــى داخـــــل هــذا 

المعسكر.
عــــلــــى الأقــــــــــــل، كــــــــان هــــــــذا هــو 
الانطباع قبل بضعة أسابيع. إلا 
أن ريس - موغ يبدو اليوم ظاهرة 
من العبث ألا يحسب حسابها، لا 

سيما مع تزايد تهديد اليمينيين 
المــتــشــدّديــن لهيمنة  الــشــعــبــويــين 
الأحـــــــزاب المــحــافــظــة والــلــيــبــرالــيــة 
التقليدية في الساحات السياسية 
فــــي أوروبـــــــــا خـــصـــوصـــاً، نــاهــيــك 
بـــالـــقـــارة الأمــيــركــيــة حــيــث يحكم 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــون أكـــــبـــــر دولـــــتـــــين فــي 
«العالم الجديد»؛ الولايات المتحدة 

الأميركية والبرازيل.

بطاقة هوية

ولــــد جـــاكـــوب ويــلــيــام ريــــس - 
موغ يوم ٢٤ مايو (أيار) ١٩٦٩ في 
حــي همرسميث بــغــرب العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن. أبــــوه ويــلــيــام 
ريس - موغ رئيس تحرير صحيفة 
«التايمز» وعضو مجلس اللوردات 
لاحقاً، وهــو من عائلة كاثوليكية 
ومـــعـــروفـــة بــمــيــولــهــا الــســيــاســيــة 
المحافظة. أما أمه جيليان موريس، 
ابــنــة سياسي محافظ سبق  فهي 
كــــــــان عـــــمـــــدة حــــــي ســـانـــت  لــــــه أن 
بـــانـــكـــراس بـــلـــنـــدن. جــــاكــــوب، هــو 
الابن الرابع للعائلة بين ٥ أولاد (٣ 
بنات وولــدان)، ووحدها شقيقته 

أنونزياتا تصغره سناً.
الــعــائــلــة كــانــت امــتــلــكــت مــنــزلاً 
ريفياً بمقاطعة سومرست بجنوب 
غــربــي إنــجــلــتــرا عـــام ١٩٦٤، وكــان 
جـــاكـــوب الــصــغــيــر جـــــزءاً مـــن ذلــك 
المجتمع الريفي المسيحي المحافظ، 
يواظب على حضور قداس الأحد. 
إلــى منزل أكبر  وبعد ذلــك انتقلت 
في قرية قريبة، ما زال يقيم فيه، 
مــقــســمــاً وقــــتــــه بـــيـــنـــه وبــــــين بــيــتــه 
الــلــنــدنــي. أنــهــى جـــاكـــوب تعليمه 
المتوسط والثانوي في كلية إيتون، 
إحـــــدى أعـــــرق مــــــدارس بــريــطــانــيــا 
والـــــعـــــالـــــم، ثـــــم الــــتــــحــــق بــجــامــعــة 
أكسفورد (كلية ترينيتي) المرموقة 
حــيــث درس الــتــاريــخ، ونــشــط في 
تنظيم الطلبة المحافظين، فاختير 
رئيساً لرابطة حزب المحافظين في 
الجامعة. وبعد التخرّج من أكسفورد 
عام ١٩٩١، انطلق جاكوب نحو عالم 
المال والأعمال الذي كان قد أولع به في 
إلــى قيمة  سن صغيرة عندما تعرف 

المـــال والاســتــثــمــار 

ASHARQ AL-AWSAT
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مختصر «البريكست»... وأبرز معالم مفاوضاته
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد اســتــفــتــاء ٢٠١٦ الـــــذي أيــد 
الــبــريــطــانــيــون بغالبية ضئيلة  فــيــه 
الخروج من أسرة الاتحاد الأوروبي، 
كـــــان لا بــــد لــلــســاســة الــبــريــطــانــيــين 
والأوروبـــــــيـــــــين مـــنـــاقـــشـــة الـــجـــوانـــب 
الإجــــــرائــــــيــــــة لــــــقــــــرار بـــــهـــــذا الـــحـــجـــم 
الــســيــاســي والــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
وبعد تشكيل الحكومة الحالية 
بــــرئــــاســــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي، بــــدعــــم مــن 
«الــــحــــزب الاتــــحــــادي الــديــمــقــراطــي» 
الإيرلندي الشمالي، لكون المحافظين 
عــجــزوا عــن تحقيق غالبية مطلقة، 

بدأ المسار الإجرائي.
مـــن المـــحـــطـــات المــفــصــلــيــة أدنــــاه 

تبرز عبارة «المادة ٥٠».
ما هي «المادة ٥٠»؟

إنــــهــــا إحــــــــدى مــــــــواد «مـــعـــاهـــدة 
لشبونة الأوروبية» التي تحدد كيف 
يحق لدولة عضو أن تخرج من أسرة 
الاتحاد إذا أرادت ذلك، ولا يزيد عدد 
فــقــرات. غير أن  فقراتها على خمس 
أهــمــيــتــهــا هــائــلــة فـــي الـــظـــروف الــتــي 
بــريــطــانــيــا تــعــيــشــهــا راهـــنـــاً، والــتــي 

ما كــان كثيرون يتوقعون الوصول 
إليها.

نــــــــص المـــــــــــــــادة يـــــشـــــوبـــــه شـــــيء 
مـــــن الــــغــــمــــوض، مـــــا يـــــوحـــــي، حـــقـــاً، 
بــــأن واضـــعـــي مــســودتــهــا مـــا كــانــوا 
يتوقعون أنها يمكن أن تستخدم أو 
أن يجري تفعيلها. لكنها، من واقع ما 
حصل من شد وجذب طوال الأشهر 
التي تلت استفتاء ٢٠١٦ التاريخي، 
تبدو موضع خلاف في الاجتهادات 

والتفاصيل.
جـــاء فــي الــنــص مــا يــلــي: «يحق 
تـــقـــرر الانـــســـحـــاب من  لأي دولـــــة أن 
الاتــحــاد، بالتناسب مــع ضروراتها 
الدستورية». ومن ثم، يحدد النص 
أنه يتوجب على الدولة المعنية إبلاغ 
المجلس الأوروبي بنيتها التفاوض 
عــلــى صــفــقــة الانــســحــاب، وتــأســيــس 
أرضية قانونية لمستقبل العلاقة (بين 
الدولة المعنية) والاتحاد. وأنه، على 
الــجــانــب الأوروبـــــي، يحتاج الاتــفــاق 
إلــى غالبية موصوفة  على الصفقة 
من الدول الأعضاء وموافقة البرلمان 
الأوروبـــــــــي. هـــنـــا، تــنــبــغــي الإشــــــارة، 
إلى أن التفصيل اللافت الوحيد في 
نــص المــــادة هــو بــنــد مــنــح مفاوضي 

الجانبين مهلة سنتين مــن حصول 
الإبـــلاغ لإكــمــال الترتيبات الخاصة 
تـــعـــذر  بــــالــــخــــروج أو الانـــــســـــحـــــاب. 
إلــى هــذه النتيجة سيعني  التوصل 
خـــــروج الــــدولــــة المــنــســحــبــة مـــن دون 
تــرتــيــبــات بــديــلــة مــعــتــمــدة لــلــعــلاقــة 
المستقبلية، وهذا إلا إذا وافقت الدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد عــلــى تــمــديــد 

مهلة المفاوضات. 
وفــــيــــمــــا يــــلــــي، أبــــــــرز المـــحـــطـــات 

الزمنية:
٢٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧: 
البريطانية حكمت  العليا  المحكمة 
بــــوجــــوب طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة مـــوافـــقـــة 

البرلمان بتفعيل المادة ٥٠.
٣١ يناير ٢٠١٧: مناقشة برلمانية 
لمـــدة يــومــين عــلــى تــفــعــيــل المـــــادة ٥٠، 

والمباشرة بإجراءات الخروج.
١ فبراير (شباط) ٢٠١٨: تصويت 
مجلس العموم (أحد مجلسي البرلمان 
البريطاني، بجانب مجلس اللوردات) 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون الــــخــــروج مــن 
أوروبــــــا، بــشــأن مــنــح تــيــريــزا مـــاري، 
رئيسة الحكومة، السلطات اللازمة 
لبدء مفاوضات الخروج أو الامتناع 
عن ذلك. الحكومة ربحت التصويت 

(٤٩٨ مقابل ١١٤)  بغالبية ساحقة 
وتــعــرضــت خـــلال الــتــصــويــت الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة لــحــزب الــعــمــال المــعــارض 

لتمرد اعتراضي كبير.
٧ فـــبـــرايـــر: غــالــبــيــة الــــنــــواب في 
مجلس العموم رفضوا تعديل للنواب 
المعترضين يطالب البرلمان بأن تكون 
له الكلمة الفصل في الاتفاق النهائي 

على الخروج.
٣١ مارس (آذار): الموعد النهائي 
الــذي حــددتــه مــاي لتفعيل المـــادة ٥٠ 
عــبــر إبـــلاغ المــجــلــس الأوروبـــــي بنية 
بريطانيا الخروج من أسرة الاتحاد.
الــتــاريــخ  (أيـــلـــول):  ٣٠ سبتمبر 
الـــذي حـــدده مــيــشــال بــارنــيــيــه، كبير 
مفاوضي الاتحاد الأوروبي، لإكمال 
الترتيبات النهائية لخروج بريطانيا 

من الاتحاد.
الـــذي  المـــوعـــد  ٣١ مــــارس ٢٠١٩: 
تـــريـــده تــيــريــزا مـــاي المــهــلــة الأخــيــرة 

لإكمال مفاوضات الخروج.
(أيــــــار) ٢٠١٩: بــريــطــانــيــا  مــايــو 
تـــخـــرج رســمــيــاً مـــن أســـــرة الاتـــحـــاد، 
ولــــكــــن بـــعـــد إبــــــــرام اتــــفــــاق الــــخــــروج 
بــالإجــمــاع (إجـــمـــاع الــــدول الأعــضــاء 

في الاتحاد).

لأول مرة في سن العاشرة. وكانت محطته 
الوظيفية الأولى العمل في بنك روتشيلد 
للاستثمار، ولكنه انتقل عــام ١٩٩٣ إلى 
شــركــة لــويــد جــــورج مــانــاجــمــنــت لــــلإدارة 
المــالــيــة فــي هــونــغ كــونــغ. وإبـــان عمله في 
هونغ كونغ التقى هناك بحاكمها السابق 
- قبل إعادتها إلى الصين - كريس باتن، 

وهــــو ســيــاســي مــحــافــظ بــــارز ســابــقــاً 
ونشأت بينهما صداقة. ثم في عام 
لــلــعــمــل فــي  لـــنـــدن  إلـــــى  ٢٠٠٣، عـــــاد 
قسم الأســواق الناشئة في الشركة، 

وظـــل يعمل فــيــه حــتــى عـــام ٢٠٠٧ 
عـــــنـــــدمـــــا انـــــتـــــقـــــل مـــــــع بـــعـــض 

زمـــلائـــه لــتــأســيــس شــركــة 
خـــاصـــة  مــــالــــيــــة  إدارة 

بــهــم أطــلــقــوا عليها 
اســــــم ســـومـــرســـت 

كــــــــــابــــــــــيــــــــــتــــــــــال 
مــانــاجــمــنــت. 

وراهــــــــــــنــــــــــــاً 
تـــــــــقـــــــــدر 

ثروته الشخصية - مع زوجته - ما بين ٥٠ 
و١٥٠ مليون جنيه إسترليني.

دخول عالم السياسة

فــي عـــام ١٩٩٧ خــطــا جــاكــوب ريـــس - 
مـــوغ، فــي ســن السادسة 
العشرين، خطواته 
الأولـــــــــــــــــــى فــــي 
عــــــــــــالــــــــــــم 

حه حــزب المحافظين 
ّ

السياسة عندما رش
للمنافسة على مقعد فــي دائـــرة سنترال 
فــــايــــف، بـــاســـكـــوتـــلـــنـــدا، وهـــــي دائــــــــرة مــن 
الحصون المضمونة لحزب العمال. وكما 
كـــان مــتــوقــعــاً ســقــط فــي تــلــك الانــتــخــابــات 
الــتــي حــقــق فــيــهــا حـــزب الــعــمــال انــتــصــاراً 
انــتــخــابــيــاً كــاســحــاً عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
كلها، وحمل زعيمه توني بلير إلى منصب 
رئاسة الحكومة... منهياً ١٨ سنة من حكم 

المحافظين بلا انقطاع.
وكــــانــــت المــــحــــاولــــة الـــثـــانـــيـــة لـــدخـــول 
الــبــرلمــان فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة التالية 
المــــرة رشــحــه حزبه  عـــام ٢٠٠١، وهــــذه 
فــي دائـــرة ذي ريــكــن، بغرب وسط 
إنـــجـــلـــتـــرا قـــــرب حـــــــدود ويـــلـــز، 
غير أنــه خسر مــجــدداً أمــام 
نـــائـــب الـــــدائـــــرة الــعــمــالــي 
بيتر بــرادلــي. لكن هذه 
الـــهـــزيـــمـــة لــــم تـــفـــت فــي 
عــــــــضــــــــده، بــــــــل نـــجـــح 
يـــصـــبـــح بــين  فــــي أن 
عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨ 
رئيس رابــطــة حزب 
المحافظين في لندن 

وويستمنستر.

عضوية البرلمان

وأخــــــــــــــــيــــــــــــــــراً، 
بـــعـــد المـــحـــاولـــتـــين 
الفاشلتين، ضمن 
مــــــــــوغ   - ريــــــــــــــــــــس 
تـــرشـــيـــح حــــزبــــه لــه 
فــي دائـــرة مضمونة 
للمحافظين، بجانب 
كـــونـــهـــا فــــي مــقــاطــعــة 
سومرست حيث بيته 
الريفي. وبالفعل في عام 
٢٠١٠ خاض وربح معركة 
المقعد النيابي لدائرة شمال 
شــرقــي ســومــرســت. واحتفظ 
بــالمــقــعــد فـــي انـــتـــخـــابـــات عــامــي 

٢٠١٥ و٢٠١٧.
آيـــديـــولـــوجـــيـــاً. وكـــمـــا ســبــقــت 
الإشــــــــارة، يــعــتــبــر ريــــس - مــــوغ في 
أقصى يمين حــزب المحافظين، وهو 
عـــضـــو فـــــي جـــمـــاعـــة «كــــورنــــرســــتــــون 
الـــتـــوجـــهـــات  الـــحـــزبـــيـــة ذات  غــــــــروب» 
التقليدية المتشددة قومياً واليمينية 

المحافظة اقتصادياً. 
وهذا الموقع الآيديولوجي الصريح 
جعله أحــد الساسة المحافظين الأكثر 
تــمــرداً عــلــى الــنــهــج الــتــوافــقــي المعتدل 
لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــحـــافـــظ الـــســـابـــق 
ديفيد كــامــيــرون، والأكــثــر إزعــاجــاً له. 
ولقد عارض حكومة كاميرون في عدد 
من سياساتها من زواج المثليين إلى 
الــتــدخــل العسكري فــي ســوريــا. كذلك 
عرف عنه إتقانه تعمد الإرباك وإضاعة 
الوقت بالخطب الطويلة والمــداخــلات 

اللجوجة، واللماحة والظريفة غالباً.
في موضوع خروج بريطانيا من 
أســــرة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، كـــان ريــس 
- مــــوغ لــيــس فــقــط مـــن كـــبـــار مــؤيــدي 
الــخــروج، بــل والتحالف مــن أجــل هذا 
الـــهـــدف مـــع «حـــــزب اســـتـــقـــلال المــمــلــكــة 
المــتــحــدة» الـــذي جعل مــغــادرة أوروبـــا 

محور وجوده.
وفــي هــذا السياق، يجدر التذكير 
بــــأن كـــامـــيـــرون كــــان مـــن دعـــــاة الــبــقــاء 
داخـــل أســـرة الاتــحــاد، لكنه فــي ضوء 
ارتفاع شعبية «حزب استقلال المملكة 
المــــتــــحــــدة» فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي، 
وخــشــيــتــه مــــن الــتــســبــب بـــشـــق حـــزب 
المــحــافــظــين، تــعــهــد بــإجــراء 
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي عــلــى 
الـــــخـــــروج... مـــع أنــــه كــان 
مــــضــــطــــراً لــــــذلــــــك. وكـــــانـــــت، 
الــنــتــيــجــة أن تــــيــــار الـــــخـــــروج ربـــح 
الجولة، فاستقال كاميرون، وورثت 
رئــيــســة الـــــــوزراء الــحــالــيــة تــيــريــزا 
مـــاي الأزمـــــة بــكــل تعقيداتها 

وتداعياتها.
- مــــوغ  جــــــاكــــــوب ريــــــــس 
لـــم يــكــتــفِ فـــي ذلــــك الاســتــفــتــاء 
بـــأن  الــــــــذي أجــــــــري عــــــام ٢٠١٦ 
شــــــــارك بـــحـــمـــاســـة وانــــتــــظــــام 
الــحــمــلات الشعبية - رغم  فــي 
مــظــهــره الــنــخــبــوي وتــصــرفــاتــه 

الأرستقراطية - في الشارع والميادين 
الــعــامــة، بــل انــضــم لاحــقــاً إلـــى جماعة 
الــضــغــط المــتــشــددة الــتــي أطــلــقــت على 
نفسها اسم «الخروج يعني الخروج»، 
وأيضاً «المجموعة الأوروبية للأبحاث» 
المناصرة للخروج والمناوئة للتكامل 

الأوروبي.
وبـــــمـــــا يــــخــــص مــــيــــولــــه الـــقـــومـــيـــة 
المتشددة، تشير الصحافة البريطانية 
إلى مناسبات كثيرة صدرت فيها عن 
ريــــس - مــــوغ مـــواقـــف مــثــيــرة لــلــجــدل، 
كما صدرت عنه تصريحات تدل على 
نــمــط تــفــكــيــره «الــرجــعــي» الــــذي يقلق 
كثيرين من الليبراليين واليساريين، 
بل حتى المحافظين المعتدلين. ومنها، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أنـــه انــتــقــد ديفيد 
كاميرون، عندما كان كاميرون زعيماً 
لحزب المحافظين، لأنه كان يسعى إلى 
زيادة لرفع نسبة الأقليات العرقية في 
قوائم ترشيحات الحزب للانتخابات، 
وكــانــت حجة ريــس - مــوغ أن اعتماد 
حصة ثابتة للأقليات العرقية «سيعقد 
اخــتــيــار المــرشــحــين الأكـــثـــر أهــلــيــة من 
الناحية الفكرية والثقافية»، وأن «٩٥ 
في المائة من البريطانيين من البيض، 
ولا يــجــوز أن تختلف تــركــيــبــة قــوائــم 
المــرشــحــين عـــن حــقــيــقــة نــســيــج الــبــلاد 

ككل».
أيضاً في مايو ٢٠١٣، شارك وألقى 
خـــطـــابـــاً فــــي حـــفـــل الـــعـــشـــاء الــســنــوي 
«مــجــمــوعــة بــريــطــانــيــا الــتــقــلــيــديــة»  لـــ
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة الـــتـــي تـــدعـــو إلــى 
إعادة غير البيض من البريطانيين إلى 
بلدانهم الأصلية. واللافت أنه بعد ذلك 
العشاء، قال إنه على الرغم من تلقيه 
معلومات عــن تــوجــهــات «المجموعة» 
وأفكارها قبل أن يــشــارك، فإنه شارك 
لكنه «ليس عضواً فيها وليس مؤيداً 

لها».

بعد استقالة كاميرون

نـــتـــيـــجـــة اســـتـــفـــتـــاء الـــــخـــــروج مــن 
إلـــى  الــــتــــي أدت  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
استقالة كاميرون، فتحت الباب على 
مصراعيه أمام التيار الحزبي المناوئ 
لأوروبا كي يستقوي بذريعة «الخيار 
الديمقراطي» لتسريع إنجاز الخروج. 
ولـــــــدى فـــتـــح بـــــاب الـــتـــنـــافـــس لــخــلافــة 
كاميرون على زعامة الحزب، وبالتالي، 
رئاسة الحكومة، أعلن جاكوب ريس - 
موغ في البداية تأييده ترشيح وزير 
الخارجية السابق بوريس جونسون، 
ولكن عندما اختار جونسون أن يعزف 
عن الترشح حــوّل تأييده لمرشح آخر 
مــــن مــعــســكــر «الـــــخـــــروج» هــــو مــايــكــل 
غوف. ثم، عندما خرج غوف من حلبة 
المنافسة، أيد الوزيرة آندريا ليدسون 
(مــن المعسكر نفسه) وكانت المنافسة 
الأخـــيـــرة لــتــيــريــزا مــــاي، قــبــل أن تــقــرر 

بدورها الانسحاب أمام ماي.
غير أن صعود ريس - موغ داخلياً 
في بريطانيا، يستحق أن ينظر إليه 
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، يــتــصــل بــالمــتــغــيــرات 

الدولية. 
وكلها حتى اللحظة تسير لمصلحة 
صــعــوده الــســيــاســي. إذ إنـــه يــبــرز بين 
المرشحين المستقبليين لزعامة حزب 
المحافظين في الفترة التي ترتفع فيها 
أســـهـــم الــيــمــين الــشــعــبــوي فـــي أمــاكــن 
كثيرة من أوروبا، وكذلك في الولايات 

المتحدة.
وحــقــاً، عـــرف عــن جــاكــوب ريـــس - 
مــوغ أنــه لفترة مــا فــي عــام ٢٠١٦ كان 
مناصراً لدونالد ترمب، مع أنه حاول 
الـــنـــأي عــنــه لاحـــقـــاً. ثــــم، فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧ التقى ستيف 
بانون، المخطط الاستراتيجي السابق 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض كـــي يــبــحــث معه 
إمكانات التعاون بين جماعات اليمين 
في بريطانيا وأميركا وفــرص نجاح 

تعاونها.
كــــــل هــــــــــذا، يـــــوحـــــي بــــــــأن ريــــــــس - 
مــــوغ «مـــشـــروع زعـــيـــم» جـــديـــد لــحــزب 
المحافظين البريطاني، مع أن ترشحه، 
ومن ثم فوزه، بسبب عداوة خصومه 
لــه، قــد يهدد وحــدة الــحــزب... أو على 
لــفــوزه في  الأقــل رقعة جذبه المطلوبة 

الانتخابات، وتولي الحكم.

... أحد 
الساسة 

المحافظين 
الأكثر تمرداً 
على النهج 
التوافقي 
المعتدل 
لرئيس 
الوزراء 
المحافظ 
السابق 
ديفيد 
,,كاميرون
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جاكوب ريس ـ موغ... النسخة البريطانية
«جيل الشباب» الشعبوي اليميني في الغرب  لـ

كاثوليكي أرستقراطي ثري وابن أحد رموز «عصر فليت ستريت الذهبي»

مع أن جاكوب ريس - موغ لا يشغل حالياً أي منصب سياسي باستثناء شغله أحد 
مقاعد مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم، فإن كثيراً من المتابعين 
ينظرون إليه على أنه ظاهرة فعالة ومؤثرة في سياسات الحزب، وأحد أقوى زعماء 
التيار اليميني المتشدد داخل الحزب. وما يزيد في أهمية ريس - موغ أن جرأته في 
طرح مواقفه المحافظة المتشدّدة، لا سيما في شأن خروج بريطانيا من أسرة الاتحاد 
الأوروبي وموضوع الهجرة، تضعه ضمن كوكبة من الساسة الأوروبيين الذين خدمتهم 
الشعبوية السياسية بالتوازي مع فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية، 
ونجاح تياره السياسي في فرض مواقفه نفسها على الحزب الجمهوري. الجدير بالذكر 
أنه كان هناك انطباع في أميركا بأن «المؤسسة الحزبية» التقليدية للجمهوريين يستحيل 
أن تنقلب على نفسها، وتتبنى ترشيح ملياردير لم يسبق له انتخابه لأي منصب 
سياسي في البلاد. اليوم، ريس - موغ ينتمي إلى جيل جديد من الساسة اليمينيين 
الشعبويين، الذين يبرزون باطراد في عدد من دول أوروبا، كما حصل في النمسا 
وإيطاليا... وقبلهما في المجر، وربما في ألمانيا أيضاً في حال تمكن وزير الصحة ينس 
شبان من تحسين وضعه الحالي المتخلف في المنافسة المحتدمة على زعامة حزب 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي وخلافة المستشارة أنجيلا ميركل.
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أبنائهم دروساً 
خصوصية

بحسب ما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
قبل نحو أربعة أشهر، فإن العام المقبل سيكون عاماً للتعليم 
فــي الــبــلاد، غير أن الــعــام الــجــاري الــذي بــدأ يُلملِم أسابيعه 
تحضيراً للرحيل، شهد خلال أيامه القليلة الماضية، تفاعلات 
وسجالات حكومية وبرلمانية وشعبية. السبب كان الدعوة 

لمراجعة مبدأ «مجانية التعليم»؛ إذ سرعان ما أطلقت هذه 
البرلمان  المواطنين، وكذلك نواب  الدعوة في قطاع واسع من 
وغيرهم من السياسيين، مخاوف سياسية واجتماعية. وعلى 
الرغم من أن انتقاد «مجانية التعليم» ليس مسألة جديدة في 
مصر؛ لأنها كانت دائماً مساحة رحبة للمناقشات والمنازلات 

بين أصحاب الآيديولوجيات اليمينية واليسارية في قطاعات 
المثقفين والسياسيين والحزبيين، فإن ما أجّجها هذه المرة، أن 
الانتقاد صدر عن مسؤول حكومي رسمي رفيع، هو وزير 
التربية والتعليم الحالي، طارق شوقي، وكان ذلك تحت قبة 

مجلس النواب (البرلمان).

قلق كبير في الأوساط الشعبية والمتدنية الدخل

مخاوف اجتماعية وسياسية في مصر إزاء بحث مبدأ «مجانية التعليم»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

مـــع أن تــصــريــحــات طـــارق 
شوقي، وزير التربية والتعليم 
المصري، الداعية إلى «مراجعة 
المــجــانــيــة»، أطلقت قبل  قضية 
نحو عشرة أيام، فإن أصداءها 
لا تـــــزال تـــتـــردد فـــي مــســاحــات 
مختلفة اجتماعياً وسياسياً، 
عـــلـــى امــــتــــداد الــــبــــلاد، ومــعــهــا 
ــراد حــالــة الاشتباك 

ّ
تـــزداد بــاط

بشكل تصاعدي ملحوظ.
انـــتـــقـــاد  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر، أن 
الـــــوزيـــــر «المــــجــــانــــيــــة» فــــي قــطــاع 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الــتــي اعتبر 
ـــــق «ظـــــلـــــمـــــاً ولــــيــــس 

ّ
أنــــــهــــــا تـــــحـــــق

عــــدلاً اجــتــمــاعــيــاً»، جــــاء صــادمــاً 
لـــقـــطـــاعـــات شــعــبــيــة ونـــخـــبـــويـــة، 
على حد ســواء. ولقد رأى هؤلاء 
في موقف الوزير «تناقضاً» مع 
القائم في البلاد، وهو  الدستور 
الـــذي يــنــص فــي مــادتــه التاسعة 
عشرة على أن «التعليم حق لكل 
بــنــاء الشخصية  مـــواطـــن، هــدفــه 
المصرية، والحفاظ على الهوية 
الـــدولـــة  الـــوطـــنـــيـــة (...) وتـــكـــفـــل 
مجانيته بمراحله المختلفة في 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وفـــقـــاً لــلــقــانــون. وتــلــتــزم الـــدولـــة 
بــتــخــصــيــص نــســبــة مـــن الإنـــفـــاق 
الــحــكــومــي لــلــتــعــلــيــم لا تــقــل عن 
٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الــقــومــي 
الإجـــمـــالـــي، تــتــصــاعــد تــدريــجــيــاً 
حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

خلفية بالأرقام

وفي مصر التي يوجد فيها 
أكثر من ٥٢ ألف مدرسة، بحسب 
الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة لــــوزارة 
التربية والتعليم للعام الدراسي 
مــســألــة  تــــبــــدو   ،٢٠١٧  –  ٢٠١٦
الاقــتــراب مــن مــوضــوع «مجانية 
الــتــعــلــيــم» مُــقــلــقــة فــــي الأوســــــاط 
، وتحت 

ً
الاجتماعية الأقــل دخـــلا

المتوسطة كذلك، خاصة أن هناك - 
بحسب الإحصاء نفسه - أكثر من 
٤٥ ألف مدرسة حكومية يقصدها 
١٨٫٥ مليون طالب، وهو ما يمثل 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي عــدد 

الطلاب في مصر عموماً.
يُــــــذكــــــر أن الأســــــــــر ذات  مــــــا 
الدخل شبه المتوسط أو المرتفع 
فــــــي مـــــصـــــر، تــــتــــجــــه عــــــــــادة إلــــى 
إلــحــاق أولادهـــا بــمــدارس خاصة 
ودولـــيـــة (غــيــر حــكــومــيــة) مقابل 
مـــصـــاريـــف تــتــصــاعــد تــدريــجــيــاً 
وفــــق جـــــودة الــتــعــلــيــم ومــســتــوى 
الــــــخــــــدمــــــات المـــــقـــــدمـــــة لــــلــــطــــلاب. 
المـــدارس في  وتتركز معظم هــذه 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة، ونــطــاقــهــا 
المعروف باسم «القاهرة الكبرى»، 
الــــذي يــضــم مــحــافــظــات الــقــاهــرة 
ــــــدر 

ُ
والــــجــــيــــزة والـــقـــلـــيـــوبـــيـــة. وق

الــتــعــداد الــرســمــي لتلك المـــدارس 
في المحافظات كافة خــلال العام 
الماضي، بأكثر من ٧ آلاف مدرسة 

تضم نحو مليوني طالب.
وبالتالي، الآثار الاجتماعية 
إذن لمراجعة «التعليم المجاني» 
المــــــــتــــــــردّي المـــــســـــتـــــوى (بـــحـــســـب 
الــذي  تقييمات محلية ودولــيــة) 
تـــــقـــــدّمـــــه المــــــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، تـــبـــدو مــمــتــدة 
الـــنـــطـــاق بــشــكــل كـــبـــيـــر، لــكــونــهــا 
تـــمـــسّ نـــحـــو ١٨ مـــلـــيـــون طـــالـــب، 
 عن أسرهم. وهو ما يفسّر، 

ً
فضلا

البالغة التي  بالتبعية، المخاوف 
عبّر عنها البعض بصور عدة في 
مــواجــهــة دعـــوات «إعــــادة النظر» 

في المجانية.

تلميحات السيسي... وتوضيحات 
عبد العال

ثـــانـــيـــة، إذا مــا  نـــاحـــيـــة  مــــن 
ـــعـــت مـــخـــاوف الاقــــتــــراب من 

ُ
وض

ــب 
ّ
«المـــجـــانـــيـــة»، إلــــى جـــانـــب تــرق

«إجـــــراءات تقشفية جــديــدة» لمح 
إلــيــهــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري، خــلال 
الشهر الجاري، في سياق الحديث 
عـــن دعــــم المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
يــمــكــن تــفــســيــر حـــالـــة الاهـــتـــمـــام 
المجتمعي مــن قــطــاعــات معنية، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
بــقــضــيــة الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــجـــانـــيـــتـــه. 
وجــمــيــعــهــا وجــــدت نــفــســهــا على 
تــــــمــــــاسٍ وتــــــأثــــــر بــــالــــســــيــــاســــات 
والمشروعات والخطط الحكومية 

المعتزم تنفيذها.
ولبيان التحديات المحيطة 
بعملية «إصلاح التعليم»، يُمكن 

مـــراجـــعـــة تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس 
المــــــصــــــري، فـــــي مـــطـــلـــع نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، أكــد 
فيها أن مصر بحاجة إلى «توفير 
ألـــف فــصــل دراســــي بتكلفة   ٢٥٠
١٣٠ مليار جنيه (٧٫٣ مليار دولار 
تقريباً) لمواكبة الزيادة السنوية 
في أعداد الطلاب». وعدّ السيسي 
أن «تحدي إصلاح التعليم كبير؛ 
لكن الأكبر منه عملية التشغيل». 
وأضاف متعهداً: «التحدي لا بد 
أن يكتمل حتى نهايته، والقضية 
(توفير الفصول الدراسية) يلزم 
حلها وتوفير تكلفتها... وهــذا 
كلام صعب لكل الوزارات، وأقول 
لكم الأصعب، إننا لن نوفر علاوة 
سنوية للموظفين هذا العام (في 

سبيل تجاوز التحدي)».
الأثــــر الــســيــاســي كـــان أيضاً 
حاضراً في بؤرة المعالجة وردود 
الـــفـــعـــل، عـــلـــى الـــــدعـــــوة لمــراجــعــة 
«المجانية». وهذا ما تنبّهت إليه 
الــتــشــريــعــيــة ممثلة في  الــســلــطــة 
رئيس البرلمان علي عبد العال، 
الذي تحدث أمام الجلسة العامة 
لمجلس الــنــواب، بعد يــوم واحــد 
مـــن تــصــريــحــات وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
وبحضوره، عن محاذير الاقتراب 
مـــن «المـــجـــانـــيـــة». وفــــي مــحــاولــة 
لـــوقـــف عــاصــفــة الانــــتــــقــــادات من 
بعض الــنــواب لــلــوزيــر، قــال عبد 
العال، مخاطباً الأعضاء، إنه «لا 
يمكن المساس بمجانية التعليم 
مــن قريب أو بعيد»، واستطرد: 

«ولا يــجــرؤ أحـــد عــلــى الاقـــتـــراب 
مـــنـــهـــا (مـــــبـــــدأ المــــجــــانــــيــــة) وفـــقـــاً 
للدستور». ومع ذلك واصل عبد 
العال: «تصريحات وزير التربية 
والتعليم حول مجانية التعليم، 
جرى اجتزاؤها من سياقها، من 
جــانــب أصــحــاب المــصــالــح الــذيــن 
يسعون لتعطيل مسيرة إصلاح 
مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم فـــي مــصــر»، 
وتابع: «لا أحد تطرّق إلى مجانية 
التعليم التي كفلها الدستور... 
المــقــدّســات مــعــروفــة... وأصحاب 
يـــشـــوهـــوه  أن  أرادوا  المـــصـــالـــح 
(وزير التربية والتعليم) من أجل 
تعطيل مسيرة إصلاح منظومة 

التعليم».
فـــي الـــواقـــع، ثــمــة مـــن يشير 
إلى أن وزير التعليم كان منتبهاً 
لخطورة وحساسية الملف الذي 
أثـــــــاره لـــــدى تــصــريــحــاتــه بــشــأن 
المجانية، فالرجل قــال بالنصّ، 
 
ً
تــجــد تــمــويــلا الــحــكــومــة «لا  إن 
تحدثنا  وإذا  التعليم،  لتطوير 
عــن مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم وضــــرورة 
إعادة النظر فيها، فالناس يمكن 
لقي بالطوب علينا». ولكن 

ُ
أن ت

الـــرغـــم مـــن إدراك شــوقــي  وعـــلـــى 
المــلــف، فإنه دعا  مــدى حساسية 
«الأفكار  إلى مواجهة ما وصفه بـ
الــتــي أضــرّت  التقليدية القديمة 
بالتعليم، مثل المجانية»، ورأى 
ــــكــــرس «ظــلــمــاً 

ُ
أنــــهــــا أصـــبـــحـــت ت

اجتماعياً».

البعد الوطني

ولا تقتصر قضية «مجانية 
ـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم» فـــــــــي مــــــصــــــر عـــلـــى  ال
الــجــانــب الــتــربــوي والاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي، وحــســب؛ إذ إنها 
«قضية ترتبط بالنضال الوطني 
في تاريخ مصر الحديث»، على 
مـــا يــــرى كـــمـــال مــغــيــث، الــخــبــيــر 
التربوي والمتخصّص في شؤون 
«الــشــرق  الــتــعــلــيــم. مــغــيــث قــــال لـــ
الأوســط» في لقاء معه، إن «تلك 
الــقــضــيــة ظــلــت لــصــيــقــة بــمــراحــل 
مــخــتــلــفــة مـــن الــجــهــود الــوطــنــيــة 
في عصور مختلفة، منذ عرفت 

البلاد التعليم الحديث المقدّم من 
الحكومة فــي عهد محمد علي، 
الــذي  الــدولــة الحديثة،  مــؤســس 
م البعثات الخارجية للطلاب 

ّ
نظ

إلى الخارج بغرض بناء نهضة 
البلاد».

ويرصد مغيث ثلاث مراحل 
أخرى بعد انطلاقة عصر محمد 
علي، مرت بها مجانية التعليم 
: إنها 

ً
قــائــلا في مصر، فيشرح 

«جــــــــــاءت الـــــتـــــزامـــــاً دســــتــــوريــــاً 
بــالــنــســبــة للتعليم الأولـــــي في 
أول دســتــور عرفته الــبــلاد عام 
المـــصـــريـــون  ثـــــم كـــســـب   .١٩٢٣
مــســاحــة جــديــدة بــالــنــص على 
المــدن، في  مجانية التعليم في 
أربعينات القرن الماضي. ثم زاد 
عميد الأدب العربي طه حسين، 
إبان توليه مهام وزارة التعليم، 
المــــــزايــــــا، فـــتـــمـــكـــن مـــــن تــحــقــيــق 
المجانية في التعليم الثانوي. 
ـــــم تــــوجــــت تـــجـــربـــة المــجــانــيــة 

ُ
ث

بــإعــلانــهــا لــلــجــامــعــات وحــتــى 
درجة الدكتوراه، في الستينات، 
إبان عهد الرئيس الراحل جمال 

عبد الناصر».
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي 
أثـــمـــرهـــا «الـــتـــعـــلـــيـــم المـــجـــانـــي» 
فـــي مـــصـــر؛ خـــاصـــة فـــي عــقــدي 
أقــرّ  الخمسينات والستينات، 
بها وزير التعليم المصري طارق 
شـــوقـــي نـــفـــســـه، خـــــلال كــلــمــات 
ـــــقـــــاءات عـــــامـــــة، مــنــهــا  لـــــه فـــــي ل
تصريحه فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٧، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عـــقـــد فـــــي مـــقـــر وزارتــــــــــــه، بـــأنـــه 
«تــلــقــى تعليماً حــكــومــيــاً راقــيــاً 
فـــي الــســتــيــنــات، فـــي وقــــت كــان 
الالـــتـــحـــاق بــــالمــــدارس الــخــاصــة 
عيباً (...)». وفــي موضع آخر، 
أنــه «إذا استطعنا الرجوع  عــدّ 
بــالــتــعــلــيــم لمـــا كــــان عــلــيــه فــتــرة 
الخمسينات، فسيكون إنجازاً 

كبيراً»، على حد وصفه.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، صـــحـــيـــح أن 
وزيـــر التعليم أشـــاد بما أحــرزه 
الــتــعــلــيــم المــجــانــي فـــي منتصف 
القرن الماضي؛ لكنه كان يستدرك 
بأن «الزيادة في كثافة الطلاب» 
أصبحت عائقاً. لكن هــذا الكلام 
مُــقــنــعــاً كــحــجــة يقبلها  يــبــدو  لا 
الخبير التربوي مغيث، إذ شبه 
الأخير الوضع «بشخص جائع 
يطلب الطعام، فيضجر منه آخر، 
فيقدّم له طعاماً فاسداً، وعندما 
يتألم الأول يلومه الجميع لأنه 
هو من طلب الطعام بأي صورة». 
وتابع مغيث: «ببساطة الطلاب 
لــــيــــســــوا مــــســــؤولــــين عـــــن فـــســـاد 
المــنــظــومــة التعليمية المــجــانــيــة، 
على مستويات الجودة والكفاءة 
والملائمة لسوق العمل... إذ تردت 
هذه المنظومة منذ خمسة عقود. 
وهـــــي لــيــســت كـــذلـــك مــســؤولــيــة 
فردية لهذه الحكومة؛ لكن الحل 
إلـــغـــاء  يـــكـــون  أبــــــداً أن  يــمــكــن  لا 
الأمر بدلاً من إصلاح المنظومة، 
وكــيــف يستقيم ذلـــك مــع إطــلاق 

مــشــروع يــقــدمــه لــنــا المــســؤولــون 
الـــحـــكـــومـــيـــون بـــاعـــتـــبـــاره خــطــة 
قــومــيــة لإصــــلاح الــتــعــلــيــم، ومــن 
المفترض أنها بنيت على أساس 
مــعــلــومــات وحــقــائــق، عــن كثافة 
ــــفــــصــــول ومــــشــــكــــلات الأجـــــــور  ال

للمعلمين وقلة الفصول».
الــجــديــر بــالإشــارة هــنــا، أن 
رئيس مجلس النواب، في سياق 
انتقاده أنماط الاستهلاك، أشار 
إلــى أن «أولــيــاء الأمـــور ينفقون 
نحو ١٢٠ مليار جنيه على تلقين 
أبــنــائــهــم دروســــــاً خــصــوصــيــة، 
فــي حــين تنفق الــدولــة نحو ٩٠ 
مليار جنيه أخرى». وعودة إلى 
وزير التعليم، فإنه سبق له، في 
سياق أزمة التصريح بضرورة 
مـــراجـــعـــة «مـــجـــانـــيـــة الــتــعــلــيــم» 
ـــق ســـاخـــراً ومــنــتــقــداً في 

ّ
أن عـــل

الــوقــت نفسه: «الــبــعــض لديهم 
اســـــتـــــعـــــداد لـــــدفـــــع أمـــــــــــوال لأي 
مــركــز تــعــلــيــم نــــصّــــاب... لكنهم 
لــلــحــكــومــة، وحفلة  لا يــدفــعــون 
(المـــطـــرب) عــمــرو ديــــاب وصلت 
إلـــــى ٢٠ ألـــــف جــنــيــه لــلــتــذكــرة، 
ونحن (الحكومة) لا نجد أموالاً 

لتطوير التعليم».

«اقتصاديات» السياسة التعليمية

ــــــــــطــــــــــل مـــــشـــــكـــــلـــــة تــــــــــأزم 
ُ
وت

اقــتــصــاديــات التعليم فــي مصر 
بـــشـــكـــل واضـــــــح خـــــلال الـــحـــديـــث 
عن «المجانية». وفي حين ينص 
الدستور على أن «تلتزم الدولة 
بــتــخــصــيــص نــســبــة مـــن الإنــفــاق 
الــحــكــومــي للتعليم، لا تــقــل عن 
٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج القومي 
أن «وزارة  تـــجـــد  الإجـــــمـــــالـــــي»، 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم لا تــعــمــل 
بــمــا يــكــفــي لــلــحــصــول عــلــى تلك 
المخصصات كاملة من الموازنة؛ 
بـــــــل إنــــــهــــــا تــــفــــضــــل الاقـــــــتـــــــراض 

الخارجي لصالح مشروعاتها»، 
وفق ما يُقيم عضو لجنة التعليم 
الــنــواب المصري سمير  بمجلس 

غطاس.
غـــــــطـــــــاس الـــــــــــــذي تــــحــــدث 
إلــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط»، قــال 
مــوضــحــاً: «نــحــن فــي الــبــرلمــان 
وبــــعــــد مــــراجــــعــــة لمـــشـــروعـــات 
المــــــــوازنــــــــة الـــــعـــــامـــــة وقـــــوانـــــين 
ربـــطـــهـــا الـــخـــتـــامـــي، اكــتــشــفــنــا 
الــدســتــوريــة  المــخــصّــصــات  أن 
لـــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
كـــانـــت تـــقـــدّر فـــي آخــــر مـــوازنـــة 
بنحو ١٣٦ مليار جنيه؛ لكن 
المفاجأة أن ما تسلمته الوزارة 
بــــين ٨٠ و٨١  تـــــــراوح  واقـــعـــيـــاً 
مليار جنيه». لا يعفي غطاس 
الــوزيــر شــوقــي مــن المسؤولية 
عــن «إحــجــامــه عــن الــدفــاع عن 
تحصيل مخصّصات وزارتـــه 
الـــدســـتـــوريـــة»؛ بـــل يــشــيــر إلــى 
سم 

ّ
«ممارسات تت ما يصفه بـ

بـــالإهـــدار فــي ســيــاق اقــتــراض 
نحو ١٥٠ مليون دولار لصالح 
 
ً
دعم حضانات الأطفال، فضلا

عن شراء منهج تعليمي بقيمة 
مـــلـــيـــاري جــنــيــه (١١١ مــلــيــون 

دولار)».
ثــــــم يــــلــــفــــت غـــــطـــــاس إلــــى 
أنــه «ومــع التشديد على عدم 
دســـتـــوريـــة مــنــاقــشــة الـــدعـــوة 
لمراجعة مجانية التعليم، فإن 
مواجهة الأمر لا تقتصر على 
دعـــــــاوى قــضــائــيــة مــضــمــونــة 
ـــع حــــال أقــدمــت 

َ
ـــرف

ُ
يــمــكــن أن ت

الحكومة على الخطوة؛ بل إنه 
يجب التحذير من تبعات في 
غاية الخطورة تتعلق بإلقاء 
مــزيــد مــن الأعــبــاء عــلــى كاهل 
طـــبـــقـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــعــانــي 
بطبعها، وتـــرى فــي التعليم 
فرصة واحدة وأخيرة للترقي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــســتــثــمــر في 

أبــنــائــهــا وفــــق هــــذا الاعــتــقــاد 
الــراســخ... وسيكون من شأن 
المــــســــاس بـــالمـــجـــانـــيـــة حــــدوث 
هــــزة اجــتــمــاعــيــة شـــديـــدة في 
المــــصــــري»، بحسب  المــجــتــمــع 

قول غطاس.

مشكلة الأمية

بُــــعــــد آخـــــــر لــــطــــرح قــضــيــة 
للمناقشة،  التعليم»  «مجانية 
يرتبط بأثرها على نسبة الأمية 
في مصر، إذ يُقدر تعداد الأميين 
بنحو ١٨٫٤ مليون شخص، من 
إجــمــالــي ١٠٤ مــلايــين مــصــري، 
وفــــق بـــيـــانـــات أعــلــنــهــا الــجــهــاز 
المركزي للتعبئة والإحصاء عام 
٢٠١٧. وينبّه سمير غطاس إلى 
أن «دعــوة وزير التعليم، أو من 
يناصره في الفكرة، للتخفيف 
مــــن عــــــبء المـــجـــانـــيـــة، ســيــكــون 
انعكاسها الفوري والمباشر هو 
زيادة معدّلات من لا يقرأون أو 
يكتبون... وهكذا سنجد أننا، 
تــحــت شــعــار تــطــويــر الــتــعــلــيــم، 
ساهمنا فــي اســتــمــرار المشكلة 
الــتــي يسعى  الأزلــيــة الخطيرة، 
المجتمع المصري للتخلص منها 

منذ سنوات».
ويؤكد غطاس أنه وبصرف 
الـــنـــظـــر عــــن المــــــدن والمـــحـــافـــظـــات 
الــكــبــرى، الــتــي يــقــصــد عـــدد غير 
قليل من طلابها مدارس خاصة 
ولــــغــــات ودولـــــيـــــة، فـــــإن الـــســـواد 
الأعــظــم ممن يــقــصــدون المـــدارس 
الــحــكــومــيــة ســيــتــأثــرون بــلا شك 
بأي محاولة للمساس بالمجانية، 
وبــمــا يــضــطــر بــعــضــهــم لإخــــراج 
أطفالهم من المنظومة التعليمية 
للعجز على الوفاء بالتزاماتها 

المادية. 
: «هذه أزمة 

ً
واستطرد قائلا

أخـــــرى بـــلا شـــك تــخــصــم مـــن أي 
مساعٍ للتنمية وتطوير التعليم، 
ومحاولة الاستثمار الواعي في 

أجيال جديدة». بعض أقدم المدارس الخاصة العريقة في مصر
> أسس في مصر خلال القرن 
الميلادي الـــ١٩، ومطلع القرن الـــ٢٠، 
كثير من المدارس الخاصة العريقة، 
وكانت بين طليعة المدارس الخاصة 
في العالم العربي وأفريقيا. وكثير 
مـــــن هــــــذه المــــــــــدارس كــــــان مــرتــبــطــاً 
بــــإرســــالــــيــــات أجـــنـــبـــيـــة ورهـــبـــنـــات 
مسيحية عالمية مهتمة بالتعليم، 
ولـــقـــد تــغــيّــر وضــعــهــا بــعــد ١٩٥٢. 
وفـــيـــمـــا يـــلـــي أســــمــــاء بـــعـــض أقــــدم 

المدارس الخاصة في مصر:
فـــيـــكـــتـــوريـــا (١٩٠٢):  كـــلـــيـــة   -
أسست في الإسكندرية، وأصبحت 
إحــــــــدى أنــــجــــح وأشـــــهـــــر المــــــــدارس 
الــبــريــطــانــيــة الــخــاصــة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي. حــظــي تــأســيــســهــا بــدعــم 
اللورد كرومر، وعبّرت عن حرص 
بريطانيا والكنيسة الأنغليكانية 

عــــلــــى مــــواجــــهــــة - أو عــــلــــى الأقـــــل 
مـــجـــاراة - الإرســـالـــيـــات الــفــرنــســيــة 
الكاثوليكية، ولا سيما اليسوعية 
والمريمية منها. تخرّج فيها مئات 
الشخصيات والمشاهير من مصر 
والعالم العربي، وأبناء الجاليات 

الأجنبية المقيمة في مصر.
مــــــارك (١٩٢٨):  - كــلــيــة ســـــان 
أســـســـت أيـــضـــاً فــــي الإســـكـــنـــدريـــة، 
وكانت إحدى أهم المدارس الفرنسية 
الكاثوليكية (الــفــريــر). وبالتالي، 
فــيــكــتــوريــا.  المــنــافــس الأبــــرز لكلية 
أيضاً درس فيها وتخرّج عــدد من 

الشخصيات والمشاهير.
- المدرسة الإنجليزية للبنات 
(١٩٣٥): مدرسة بريطانية خاصة 
عــريــقــة لــلــبــنــات، أســـســـت فـــي حي 
الــشــاطــبــي، بــين أشــهــر خريجاتها 

مـــلـــكـــة إســـبـــانـــيـــا الـــســـابـــقـــة المــلــكــة 
صوفيا.

- مدرسة الساكر كور (١٩٠٤): 
مــــــدرســــــة كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فـــرنـــســـيـــة 
(راهــبــات القلب الأقـــدس)، أسست 
في حي غمرة القاهري. من أعرق 
مــــــدارس الإرســــالــــيــــات المــســيــحــيــة 

الفرنسية.
- مدرسة الفرير – بــاب اللوق 
(١٨٨٨): مدرسة كاثوليكية عريقة، 
أسست في حي باب اللوق القاهري.
فــــامــــي  الـــــســـــانـــــت  مـــــــدرســـــــة   -
(١٨٧٩): مدرسة كاثوليكية يسوعية 
فرنسية عريقة للذكور، أسست عام 
ن مقرها الأساسي في 

ّ
١٨٧٩، ودش

الفجّالة بالقاهرة عــام ١٨٨٢.  حــي 
درس فيها عـــدد مــن الشخصيات 

البارزة المصرية وغير المصرية.

التعليم المصري في أرقام 
- ٢٠٫٦ مليون طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، يتلقون التعليم في المدارس 

الحكومية والخاصة في مصر.

- ١٠٫٦ مليون طالب ذكر، يتلقى التعليم في المدارس المصرية مقابل ١٠ ملايين أنثى.

- أكثر من ٥٢ ألف مدرسة في مصر، منها ٤٥ ألف مدرسة حكومية و٧ آلاف خاصة.

- ٤٨٢ ألف فصل دراسي في المدارس الحكومية والخاصة، وتقول الحكومة إنها بحاجة 

لبناء ٢٥٠ ألف فصل دراسي لمواكبة الزيادة.

- ٥٠ طالباً في الفصل الدراسي الواحد، بحسب الكثافة التي تعتمدها وزارة التربية 
والتعليم.

- ٩٩٢ ألف معلم يعملون في المدارس المصرية بمختلف أنواعها.

- ٩١٨ ألف معلم في القطاع الحكومي، و٧٤ ألفاً في المدارس الخاصة.

* بحسب أحدث بيانات رسمية متاحة من وزارة التربية والتعليم عن العام الدراسي 
٢٠١٦- ٢٠١٧
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أثــبــتــت الأيـــــام والأســابــيــع 
الأخيرة أن العلاقة بين المملكة 
العربية السعودية والولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة عـــــــلاقـــــــة مـــــــــا بـــعـــد 
أنــهــا بلغت  اســتــراتــيــجــيــة، أي 
درجــــــة مــــن المـــوثـــوقـــيـــة تــســمــح 
بشراكات للأجيال القادمة على 
أســس ثابتة، تتجاوز الفخاخ 
التي أراد البعض وضعها في 
الطريق، وتقفز على العقبات 
الــتــي لا بــد منها فــي مــســارات 

الحياة.
عــدة مــلاحــظــات استلفتت 
أنـــظـــار المـــراقـــبـــين، لا ســيــمــا ما 
يتعلق منها بالحملة الشعواء 
التي شنت تجاه المملكة بسبب 
قــضــيــة الــصــحــافــي الــســعــودي 
الله،  جمال خاشقجي، رحمه 
وكـــــيـــــف أنـــــهـــــا أخـــــــــذت مــنــحــى 
ســـيـــاســـيـــاً يــــتــــجــــاوز الأبــــعــــاد 
الـــجـــنـــائـــيـــة لـــــلأزمـــــة بـــرمـــتـــهـــا، 
وربما هذا ما استدعى تساؤل 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب عـــن كـــل هــــذا الــضــجــيــج 
بـــشـــأن مــــواطــــن غـــيـــر أمــيــركــي 
الجنسية، مع ما لنفس الفقيد 
من أهمية وكرامة إنسانية في 

الوقت ذاته.
وفـــــي مـــقـــدمـــة المـــلاحـــظـــات 
ســـقـــوط مــــــدوٍ لـــوســـائـــل إعــــلام 
غربية وأميركية، في مقدمتها 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت»، 
المعروفة بتوجهاتها اليمينية 
الــتــي لا تخلو مــن مسحة  تلك 
ولمــســة عــقــائــديــة دوغــمــائــيــة لا 
تــحــمــل خـــيـــراً كــثــيــراً أو قــلــيــلاً 

للمملكة، فقد نشرت في الفترة 
بــين ١٥ و١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي عدة تحقيقات، 
حــاولــت فيها جبراً وقــســراً لي 
عـــنـــق الــحــقــيــقــة، رغـــــم تــكــذيــب 
المتحدث بــاســم الاستخبارات 

المركزية الأميركية رواياتها.
الــــــــــســــــــــقــــــــــوط الــــــــــواضــــــــــح 
والفاضح نفسه كشفته وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى 
لسان المتحدثة باسمها هيذر 
نــــــوريــــــت الـــــتـــــي أشــــــــــــارت إلــــى 
«عـــدم دقـــة المــعــلــومــات الــــواردة 
بشأن استنتاجات المخابرات 

الأميركية».
ولـــــــعـــــــل الــــــــــســــــــــؤال الـــــــــذي 
يــــطــــرح نـــفـــســـه: هـــــل الإصــــــــرار 
غــيــر المــســبــوق مـــن قــبــل بعض 
أدوات الإعــلام الأميركية التي 
الــحــيــاديــة الواجبة  تخلت عــن 
الـــوجـــود، لا ســيــمــا فــي قضية 
لا تــزال مطروحة أمــام القضاء 
الــســعــودي فـــي الـــداخـــل، يشي 
بــأنــنــا إزاء ضـــرب مــن ضــروب 
تــــهــــويــــن أو  المـــــــــؤامـــــــــرة، دون 
تهويل.. مؤامرة تستهدف ما 
هو أبعد من البحث عن عدالة 
فــي قضية جــنــائــيــة، ووصـــولاً 
إلــــــى مـــحـــاولـــة إخــــمــــاد جــــذوة 
انــتــفــاضــة وصــحــوة تنويرية، 
يقودها ولي العهد، كفيلة بأن 
تـــرفـــع الـــغـــمـــام مـــن أعـــلـــى أعــين 
مـــواطـــنـــي بـــــــلاده، وتــنــتــشــلــهــم 
مـــــن ظـــــــلام تــــشــــدد وأحــــــاديــــــة، 
والــســبــاحــة فـــي بــحــر المـــــودات 
والــتــســامــح، عطفاً عــلــى إدراك 

منجزات اقتصادية خلاقة من 
خلال الرؤية التنموية ٢٠٣٠؟

مـــن بـــين المـــلاحـــظـــات الــتــي 
تــلــك المتعلقة  لــلــشــكــوك  تــدعــو 
بـــالمـــوقـــف الـــتـــركـــي مـــن الأزمـــــة، 
فقد بــدا جلياً أن هــنــاك دوافــع 
ســـيـــاســـيـــة تــــقــــود تـــركـــيـــا إلـــى 
اتباع سياسة نشر معلومات 
مجزأة حول قضية خاشقجي، 
تستهدف مصداقية الرياض، 
مـــن أجـــل تــعــزيــز مــوقــف أنــقــرة 
الإقـــلـــيـــمـــي، والمــــســــاس بــالــخــط 
الأحـــمـــر فـــي المــمــلــكــة، المــتــعــلــق 
بخادم الحرمين الشرفين وولي 
الــعــهــد، بــحــســب الـــوزيـــر عـــادل 

الجبير.
ويمكن للمرء أن يتساءل: 
إن كان لدى الأتراك أدلة قطعية 
أو ثــبــوتــيــة، لمـــــاذا لـــم يــقــومــوا 
بتسليمها بشكل مباشر إلى 
الـــســـلـــطـــات الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
طلبتها مــراراً لضمان تحقيق 
الــــعــــدالــــة فـــــي ســـيـــر الـــقـــضـــيـــة، 

ومعاقبة الجناة الحقيقيين؟

الـــجـــواب يؤكد 
بــمــا لا يـــدع مــجــالاً 
لــــــــلــــــــشــــــــك وجــــــــــــــود 
مـــســـاحـــات وثــقــوب 
واســعــة فــي القصة 
بــــــرمــــــتــــــهــــــا، الأمــــــــر 
الــــذي جــعــل مــوقــف 
الــــــرئــــــيــــــس تــــرمــــب 
واضـــــحـــــاً لـــلـــغـــايـــة، 
ورافـــــــــــضـــــــــــاً فـــــكـــــرة 
الأحــــكــــام المــســبــقــة، 
فقد استقرأ الرجل 

أن هناك شيئاً ما مثيراً للريبة، 
وأن الــحــقــائــق بــأكــمــلــهــا قـــد لا 
تعرف بالمرة، على حد تعبيره.

مــــلاحــــظــــة أخــــــــرى تــتــصــل 
بـــــدولـــــة قــــطــــر بـــشـــكـــل خـــــاص، 
فــقــد أبـــــدى إعـــلامـــهـــا المــكــتــوب 
والمـــــســـــمـــــوع والمـــــــقـــــــروء عـــــــداءً 
مجانياً، وشراً فاق في حدوده 
وتــصــوراتــه مــا يمكن أن يأتي 
به ألد الخصوم، وأكبر الأعداء 

للمملكة ولقيادتها.
المقطوع به، وفقاً للمؤرخ 

الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي 
الأمــيــركــي سونر 
كــــــاغــــــابــــــتــــــي، أن 
المـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاولات 
المــســتــمــيــتــة الــتــي 
قــــــامــــــت بـــــهـــــا كـــل 
مــن قــطــر وتركيا 
لــــتــــزويــــر وقـــائـــع 
الجناية الأخيرة 
ارتــــدت، ولسوف 
تــــرتــــد، بــالــســلــب 
كــثــيــراً جــــداً على 
واقــــع حــــال الـــدولـــتـــين، فــذاكــرة 
الـــشـــعـــوب كــــذاكــــرة الأفــــيــــال؛ لا 

تنسى وإن طال الزمن.

مـــــنـــــذ ثـــــلاثـــــيـــــنـــــات الـــــقـــــرن 
المـــــاضـــــي، أصـــبـــحـــت الـــرئـــاســـة 
هـــــــــي الـــــــــفـــــــــرع المـــــســـــيـــــطـــــر فـــي 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــأتــي 
مــــعــــظــــم الــــســــلــــطــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
للرئاسة الحديثة من السلطات 
المـــمـــنـــوحـــة لــلــرئــيــس بــمــوجــب 
الدستور والقوانين التي سنها 
الكونغرس، ولهذا فقد كان من 

الواضح أن الرئيس ترمب يدرك 
جيداً أبعاد المشهد، ويضع في 
حــســابــاتــه كــثــيــراً مــن الحقائق 
التي تؤكد ما أشرنا إليه، من أن 
العلاقات الأميركية - السعودية 
لـــهـــا، أن  لا يــمــكــن، ولا يــســمــح 
تتعرض لقلاقل أو اضطرابات 

تؤثر على العالم برمته.
الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، بـــحـــزم 
وعزم لا يلينان، وضع النقاط 
عــــلــــى الــــــــحــــــــروف، مــــــؤكــــــداً أن 
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ســتــبــقــى 
شريكاً ثابتاً للمملكة لضمان 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة، وجميع 
الشركاء الآخرين في المنطقة، 

وأن الهدف الأسمى هو القضاء 
التام على تهديد الإرهـــاب في 

جميع أنحاء العالم».
الــرئــيــس الأمــيــركــي  يتخذ 
قـــــراراتـــــه عــــــادة مــــن مــنــطــلــقــات 
المسؤولية الملقاة على كاهليه، 
بــــــوصــــــفــــــه رئـــــــيـــــــس الــــســــلــــطــــة 
الــتــنــفــيــذيــة فــي الـــبـــلاد، الــقــائــد 
الأعــــــــلــــــــى لـــــجـــــيـــــش وبـــــحـــــريـــــة 

الولايات المتحدة، ولميليشيات 
مختلف الولايات عندما تدعى 
إلى الخدمة الفعلية. ومن هذا 
المنطلق، يبقى الأكــثــر اطلاعاً 
عـــلـــى جـــمـــيـــع عـــنـــاصـــر الـــحـــال 
والاســـتـــقـــبـــال الـــتـــي تــصــب في 

مصلحة البلاد أو العكس. 
ولـــهـــذا، يــمــكــن الــقــطــع بــأن 
الــــــرجــــــل اســـــتـــــشـــــرف المـــــعـــــارك 
المـــقـــبـــلـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
وفي المقدمة منها الصراع مع 
إيران (الماضية قدماً في طريق 
دعـــم الإرهـــــاب الــعــالمــي، والــتــي 
تــصــر عــلــى مــواجــهــة واشنطن 
وجـــيـــرانـــهـــا والـــعـــالـــم كـــلـــه، في 
مــســلــك لا يــغــيــب عـــن الأعـــــين)، 
الــــــذي يــبــقــى الــقــضــيــة الأولـــــى 

بالمواجهة.
الرئيس ترمب، وبعين رجل 
أيـــضـــاً، أدرك ويــــدرك  الأعـــمـــال 
الـــــوزن والــثــقــل الاســتــراتــيــجــي 
اقــتــصــادي  فـــي عــالــم  للمملكة 
مقبل على كارثة اقتصادية لا 
مــفــر منها بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، 
الــديــون العالمية  جـــراء ارتــفــاع 
وأســـبـــاب أخـــــرى، حــيــث بلغت 
الأولـــى أكثر مــن ٢٦٠ تريليون 
دولار، والمؤكد أن أسعار النفط 
خلال الفترة المقبلة سوف تقفز 
إلــى عــنــان الــســمــاء، مما يهدد 
الحضارة الغربية برمتها في 
سائل الدم الأسود الذي يضخ 
فــي شرايينها، ولــعــل هــذا هو 
الـــســـبـــب فــــي تـــوجـــيـــه الــرئــيــس 
ترمب قبل أيام الشكر للمملكة 
بسبب دورها في زيادة الإنتاج 

وتخفيض الأسعار، مما يعني 
تـــخـــفـــيـــضـــاً ضــــريــــبــــيــــاً كـــبـــيـــراً 
لأميركا، وهو يدرك أن المملكة 
أكــبــر دولـــة منتجة للنفط  هــي 
في العالم، وقد وصف القيادة 
السعودية بالقول: «لقد عملوا 
مــعــنــا بــشــكــل وثــــيــــق، وكـــانـــوا 
مستجيبين للغاية في الحفاظ 
على الأســعــار عند مستويات 

معقولة».
تــــــصــــــريــــــحــــــات الـــــرئـــــيـــــس 
تـــرمـــب عـــن لــقــائــه ولــــي الــعــهــد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
الأرجــــنــــتــــين، خـــــلال فــعــالــيــات 
مؤتمر العشرين، تثبت بالفعل 
أن زمــن مــا هــو أبــعــد وأهـــم من 
مـــجـــرد عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة 
اعــــــتــــــيــــــاديــــــة بــــــــين واشـــــنـــــطـــــن 
والــريــاض على الأبــــواب، قــولاً 

وفعلاً.
الــذي يتبقى قوله قبل  مــا 

الانصراف؟
باختصار غير مخل، لقد 
فشلت الحملات الشعواء التي 
شنت ضد المملكة، وولي العهد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بـــنـــوع خــــاص، 
فقد انتصرت الولايات المتحدة 
لـــلـــعـــقـــلانـــيـــة والمـــــوضـــــوعـــــيـــــة، 
وبـــــالـــــقـــــدر ذاتــــــــــه لمـــصـــالـــحـــهـــا 
فــيــمــا المملكة  الاســتــراتــيــجــيــة، 
تــتــهــيــأ لاســتــكــمــال مــســيــرتــهــا 
البناء والتنمية، ولإحقاق  في 
الـــعـــدالـــة الـــنـــاجـــزة الـــتـــي أشـــار 
إليها خادم الحرمين الشريفين 
فــي خــطــابــه الأخـــيـــر، واللبيب 

بالإشارة يفهم.

ما بعد جولة محمد بن سلمان استقلال بطعم الكآبة؟
حــطــت رحـــال طــائــرة ولــي 
العهد السعودي في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي مساء أول 
من أمس، كأول محطة لجولة 
عربية واسعة تشمل ست دول 
يــقــوم بــهــا الـــرجـــل الــثــانــي في 
المــمــلــكــة، ضــمــن دبــلــومــاســيــة 
جديدة انتهجتها السعودية 
منذ تولي الملك سلمان الحكم 
بـــلاده أوائــــل ٢٠١٥، تقوم  فــي 
فــي أســاســهــا عــلــى الاســتــفــادة 
الـــقـــصـــوى مـــن هــــذه الــــزيــــارات 
بــتــعــزيــز المـــصـــالـــح مـــع الــــدول 
الأخـــــــرى وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
معها، أكثر من كونها زيارات 
بروتوكولية تنتهي منافعها 
بنهاية الزيارة نفسها، وضمن 
هــــــــذه الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ســبــق 
لولي العهد السعودي أن قام 
بــجــولــتــين نــاجــحــتــين للغاية، 
آســـيـــويـــة فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
٢٠١٦، وأوروبــيــة أميركية في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، وهــذه 
المــــــرة تـــكـــون الـــوجـــهـــة عــربــيــة 
لــتــشــمــل الإمـــــــارات والــبــحــريــن 
ومــــصــــر وتــــونــــس والــــجــــزائــــر 
وموريتانيا، وذلك في مسعى 
مـــتـــواصـــل لــلأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان من أجل تعزيز مكانة 
بـــــلاده ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 
وعــســكــريــاً، والــتــرويــج لــرؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
 ومــــن أجــــل أيـــضـــاً تــعــزيــز 
الــــــحــــــضــــــور الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الــــســــعــــودي الــــقــــوي بــاعــتــبــار 
أن المــمــلــكــة لاعـــــب رئـــيـــســـي لا 
يستغني عنه العالم، بشهادة 
رئــيــس أكــبــر دولــــة فــي الــعــالــم 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي قــــال عن 
المــمــلــكــة «إنــهــا حليف لا غنى 

عنه».
تــــزامــــن الـــجـــولـــة الــعــربــيــة 
لـــولـــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــع 
تــــرؤســــه وفـــــد بــــــلاده فــــي قــمــة 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن فـــي 
الأرجـــنـــتـــين الأربــــعــــاء المــقــبــل، 
يــشــكــل فـــرصـــة مــهــمــة لــتــعــزيــز 
الـــــــــــدور الــــــقــــــيــــــادي، إقـــلـــيـــمـــيـــاً 
ودولــيــاً، للمملكة، باعتبارها 

الــعــضــو الــعــربــي الــوحــيــد في 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وكــذلــك 
فرصة من جانب آخر لأن تمثل 
الــســعــوديــة المــنــطــقــة فـــي هــذه 
القمة الأكثر أهمية سنوياً على 
المستوى الدولي، بل إنها أكثر 
أهمية حتى مــن الاجتماعات 
الــــســــنــــويــــة لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
ولــطــالمــا كــانــت المــمــلــكــة تحمل 
والإقليمية  العربية  القضايا 
على عاتقها ولا تنفك منها، 
وهو ما تمثل في رؤية الأمير 
بـــن ســلــمــان للمنطقة  مــحــمــد 
بــأنــهــا ســتــكــون شــــرق أوســـط 
جـــديـــداً، الــتــي أعــلــنــهــا الشهر 
الماضي في مؤتمر اقتصادي 
فــي الــريــاض، إذا مــا تخلصت 
مــن قضاياها المزمنة وركــزت 

على تنمية أوطانها.
أبــوظــبــي يحتفي  هنا فــي 
الإماراتيون، رسمياً وشعبياً، 
بزيارة الأمير محمد بن سلمان 
وكأنه يزورهم لأول مرة، وهو 
الــــذي لا يــغــيــب عـــن الــعــاصــمــة 
الإمــاراتــيــة بــزيــارات لا تنقطع 
وتواصل مستمر، ومرد ذلك أن 
كل زيارة لولي العهد السعودي 
لـــــلإمـــــارات يـــضـــع مــــن خــلالــهــا 
أســــاســــاً جــــديــــداً تـــرتـــقـــي مــعــه 
العلاقات السعودية الإماراتية، 
التي تمر بأقوى مراحلها منذ 
تأسيسها قبل خمسة عقود، 
وذلك بفعل القناعة التامة من 
الرياض وأبوظبي بالتحالف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــقــــوي الــــذي 
يـــجـــمـــع الــــبــــلــــديــــن، والــــرغــــبــــة 

المــشــتــركــة للبلدين فــي تعزيز 
شـــراكـــتـــهـــمـــا الــــتــــي تــــعــــد أهــــم 
الــقــوة بينهما، حيث  مــصــادر 
اقــتــصــاد البلدين  يمثل حــجــم 
ما قيمته تريليون دولار وهو 
الأكــــبــــر فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
وصادراتهما تجعلهما ضمن 
الــصــادرات العشرة عالميا  أهم 
تــقــتــرب مــن ٧٠٠ مليار  بقيمة 
أكــثــر  الـــيـــوم  دولار، ولــديــهــمــا 
مـــــبـــــادرة ومـــشـــروعـــاً  مــــن ١٧٥ 
ينتظر أن ترسم واقعاً جديداً 
للمنطقة ومرحلة جــديــدة من 
العمل المثمر، كما لديهما أيضاً 
الـــقـــدرة والــرغــبــة فـــي الــتــكــامــل 
بين الجانبين في ثلاثة محاور 
مهمة؛ الاقتصادي، والبشري 
والمعرفي، والمــحــور السياسي 
والــعــســكــري والأمـــنـــي، ناهيك 
عن التوافق الكبير الذي يصل 
إلـــى حــد الــتــطــابــق فــي مــواقــف 
الــبــلــديــن ورؤيــتــهــمــا المشتركة 
للقضايا والأزمــــات الإقليمية 

والدولية.
كـــعـــادة جـــــولات وزيــــــارات 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
والأمــــيــــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
فإن ما قبل الزيارات الرسمية 
لــــيــــس كــــمــــا بــــعــــدهــــا، فـــهـــنـــاك 
دبلوماسية سعودية متميزة 
تــهــدف إلـــى تــحــقــيــق المــصــالــح 
الوطنية وحمايتها، وتعزيز 
دور المــمــلــكــة فــي إحـــلال الأمــن 
والاســــتــــقــــرار والازدهـــــــــــار فــي 
المــنــطــقــة والــعــالــم، ولا شــك أن 
هـــــذه الـــجـــولـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
يقوم بها ولي العهد السعودي 
يــنــتــظــر مـــنـــهـــا أن تـــســـهـــم فــي 
تــطــويــر الــعــلاقــات الــســعــوديــة 
- الـــعـــربـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أحـــد 
المـــرتـــكـــزات الــتــي تــقــوم عليها 
الـــثـــوابـــت الـــســـعـــوديـــة، وعــــدم 
السماح بمحاولات الاختراق 
تــقــوم بــهــا دول إقليمية  الــتــي 
لتمرير أجندتها التي تساهم 
فــــي خـــلـــق الـــفـــوضـــى وإبــــعــــاد 
الاستقرار، وهو آخر ما يمكن 
المــنــطــقــة فــي وقتها  تــريــده  أن 

الحالي.

احتفل لبنان يوم الخميس 
الــخــامــســة والسبعين  بــالــذكــرى 
للاستقلال، وبـــدلاً مــن أن تكون 
هـــذه المــنــاســبــة بــطــعــم «المـــــاس»، 
كـــــانـــــت طـــبـــعـــاً بـــطـــعـــم الـــعـــلـــقـــم، 
لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة، فــــي مــقــدمــهــا 
طبعاً تردي الأوضاع السياسية 
فـــــي غــــيــــاب تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، التي ما انفك الرئيس 
مـــيـــشـــال عــــــون يــــقــــول إن عــهــده 
سيبدأ معها، وها قد مضى على 
بدايته عامان ونيف ولم تشكّل، 
وكــذلــك بــســبــب تــــردي الأوضــــاع 
الاقتصادية، وازديــاد المديونية 
الــعــامــة، وتفاقم الفقر، وارتــفــاع 
نسبة الــبــطــالــة، وتــضــاعــف عدد 
عــمــلــيــات الإفـــــلاس فـــي المــصــانــع 
والمـــــؤســـــســـــات، والانـــــهـــــيـــــار فــي 

قطاعات الخدمات العامة.
لـــم يــكــن مـــن مــعــنــى لــتــكــرار 
الــقــول الـــذي كـــان يــتــردد سنوياً 
في هذه المناسبة، التي يفترض 
أن تكون محطة للفرح والاعتزاز، 
فــقــد مــــلّ الــشــعــب الــلــبــنــانــي من 
الــــتــــبــــرّم ســـخـــريـــة: «عــــيــــد، بـــأي 
حـــال عـــدت يـــا عـــيـــد»، ربــمــا لأنــه 
انصرف هذه السنة إلى المــرارة، 
وخصوصاً أنه منذ صباح يوم 
الأربعاء، كان المواطن إذا حاول 
الاتصال هاتفياً أو تلقى مكالمة 
من أي مصدر، يستمع مجبراً إلى 
مطلع النشيد الوطني صادحاً: 
«كــلــنــا لـــلـــوطـــن»، فــيــبــتــلــع ريــقــه 
مــرارة، وهو يقول لنفسه: «لا... 
عملياً كلنا عالوطن» بمعنى أننا 
جميعاً نعمل ضد لبنان الوطن!

طبعاً تبدو الصورة تعيسة 
جـــــداً، ولا مـــغـــالاة فـــي الـــقـــول إن 
الــدولــة، أو مــا تبقى مــن الــدولــة، 
كــانــت فــي وادٍ وهـــي تــحــاول أن 
تعطي المناسبة بُعدها الوطني 
المـــفـــتـــرض، بــيــنــمــا كــــان الــشــعــب 
فــــي وادٍ آخــــــر، وهـــو  الـــلـــبـــنـــانـــي 
ـــــين؛ هَــــــــمّ مـــصـــاعـــب  يــــنــــوء بـــــهَـــــمَّ
الحياة المتفاقمة، وهَمّ أن يصير 

للاستقلال طعم المرارة.
سلسلة المواعيد التي حددت 
بــالــتــتــابــع لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــة 
الحكومية تساقطت تباعاً، وكان 

آخر الرهانات أن يجري الاحتفال 
بعيد الاستقلال مع وجود سلطة 
نـــاجـــزة بــحــكــومــة جــــديــــدة؛ لكن 
يـــدور حــول موعد  الحديث الآن 
جــديــد، وهــو نهاية السنة، وما 
يثير الغرابة في هذا السياق أنه 
لم يعد ينقص سوى أن يجتمع 
مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي ويــتّــخــذ 
قراراً تحت الفصل السابع، يلزم 
بتشكيل حكومتهم  اللبنانيين 

العتيدة!
ذلــك أن آخــر مــا يتم تــداولــه 
نقلاً عن المــصــادر الدبلوماسية 
فــــــــي بـــــــــيـــــــــروت، الــــــحــــــديــــــث عـــن 
اتصالات تجري بين المسؤولين 
الـــفـــرنـــســـيـــين والأمــــيــــركــــيــــين مــن 
جهة، وبين الفرنسيين والروس 
من جهة ثانية، من أجل السعي 

لحل عقدة تشكيل الحكومة!
كيف؟

الــرهــان على أن  من منطلق 
تتمكن الدبلوماسية الفرنسية 
مــن اســتــحــداث ثغرة فــي الموقف 
الإيـــرانـــي، الــــذي يــعــرقــل تشكيل 
الحكومة اللبنانية، كما حاولت 
طــهــران ســابــقــاً عــرقــلــة الحكومة 
الــعــراق، لتوجيه رسالة إلى  في 
واشـــنـــطـــن، مــفــادهــا أنـــهـــا تملك 
عـــنـــاصـــر إقــلــيــمــيــة فـــاعـــلـــة لــلــرد 
عــلــى الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــت، 
وخــصــوصــاً أن فــرنــســا والــــدول 
الأوروبــــــــــيــــــــــة تــــســــعــــى جـــــاهـــــدة 
لانــتــظــام الــوضــع الــســيــاســي في 
لبنان، وذلك من منطلق الحرص 
على الاستقرار، الذي يحفظ بقاء 
اللاجئين السوريين فيه، وعــدم 
تدفقهم إلى الشواطئ الأوروبية 
الــجــنــوبــيــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق 
ليس خافياً أن عمليات اللجوء 
بــحــراً بـــدأت مــن طرابلس شمال 
لــبــنــان، وتــســتــمــر بــوتــيــرة أخــف 

هذه الأيام!
عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن 
بـــــــدايـــــــة مـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــا دخـــــــول 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»، الـــــــذي يــتــعــرض 
إلــــــــى مــــــروحــــــة مــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، إلــــــــى الــــحــــكــــومــــة، 
وخـــصـــوصـــاً بــعــد الـــحـــديـــث عن 
الــصــحــة، كــانــت  إعــطــائــه وزارة 

هــنــاك مجموعة مــن العقد التي 
تعترض تشكيلها، وخصوصاً 
الــعــقــدة المــســيــحــيــة بـــين «الــتــيــار 
الوطني الــحــر» وحــزب «الــقــوات 
اللبنانية»، من منطلق الخلاف 
على الأحجام والحصص، وهو 
مــا فكك تقريباً كــل الإيجابيات 
التي نتجت عما يسمى «اتفاق 
معراب» الذي توّج تأييد الدكتور 
الــجــنــرال  سمير جعجع رئــاســة 
ميشال عــون. ثــم بــرزت كما هو 
مـــعـــروف الــعــقــدة الــــدرزيــــة، وقــد 
استغرق حل هاتين العقدتين من 
الرئيس المكلّف سعد الحريري، 

أربعة أشهر ونصف شهر!
فـــجـــأة، وفــــي الــلــحــظــة الــتــي 
تبينّ أنه تم حلّ هاتين العقدتين، 
الــنــاس إعــلان الحكومة  وانتظر 
فــي خــلال ســاعــات، ألــقــى «حــزب 
الــــلــــه» مــفــرقــعــة تــــوزيــــر الـــنـــواب 
السنة المستقلين فــي وجــه عون 
والــــــحــــــريــــــري، مــــعــــرقــــلاً عــمــلــيــة 
الــدعــوة  التشكيل، تحت ذريــعــة 
إلـــى ضـــــرورة تــمــثــيــل هــــؤلاء في 
الــحــكــومــة، رغـــم أنـــه جـــرى جمع 
هـــؤلاء الــنــواب وهـــم مــن جماعة 
«الــثــامــن مــن آذار»، على طريقة 
أتــــوا  كــــل وادٍ عــــصــــا»، أي  «مـــــن 
مــــن كــــل كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة بـــنـــائـــب، 
وتــــــم إعــــطــــاؤهــــم اســــــم «الـــلـــقـــاء 
التشاوري»... وهكذا بدا واضحاً 
الله» الشيعي،  تماماً أن «حــزب 
الــــذي كــــان يـــراهـــن عــلــى عــقــدتــي 
المـــســـيـــحـــيـــين والـــــــــــدروز لــعــرقــلــة 
إلـــى العرقلة  الــحــكــومــة، اضــطــر 
والـــتـــعـــطـــيـــل مــــبــــاشــــرة وخـــلافـــاً 
للدستور، الذي ينيط بالرئيس 
المـــكـــلـــف ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

عــمــلــيــة الـــتـــشـــكـــيـــل، وذلـــــــك عــبــر 
تمسّكه بتوزير واحد من هؤلاء 

النواب السنة!
ليس من الواضح كيف يمكن 
تــجــاوز هــذه الــعــقــدة، وإلـــى متى 
يمكن أن تبقى السلطة التنفيذية 
الــلــبــنــانــيــة مــعــطــلــة أمــــام شـــروط 
«حـــزب الــلــه» وإيـــــران طــبــعــاً، ولا 
الــواضــح إذا كــانــت المساعي  مــن 
والضغوط والتدخلات من فرنسا 
والبنك الدولي، يمكن أن تساعد 
فـــي حــــلّ هــــذه المــشــكــلــة؛ لــكــن من 
الواضح تماماً أن لبنان المتهالك 
يـــــنـــــزف اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، وتـــدهـــمـــه 
سلسلة مــن المــشــكــلات الخانقة، 
في البطالة والإفلاسات التي قيل 
إنها شملت منذ بداية هذه السنة 
أكثر من ٢٢٠٠ مؤسسة ومصنع، 
يـــن الــعــام  فـــي وقـــت بـــات فــيــه الـــدَّ
يتجاوز ٨٠ ملياراً من الدولارات، 
وكل ذلك وسط دوي متزايد عن 
فضائح الفساد التي تضرب في 

إدارات الدولة!
ويـــــــــــبـــــــــــدو الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــون 
أكـــــثـــــر حـــــرصـــــاً مـــــن المــــســــؤولــــين 
والسياسيين في لبنان على عدم 
انهيار مفاعيل «مؤتمر سيدر» 
الــــذي كـــان قــد عــقــد فــي بــاريــس، 
تــقــديــم مــبــلــغ ١١٫٢ مليار  وقــــرر 
لـــبـــنـــان، عـــلـــى شــكــل  إلـــــى  دولار 
هبات وقروض ميسّرة. ففي ١٥ 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، جال 
الــســفــيــر الــفــرنــســي فـــي بــيــروت، 
بـــرونـــو فــوشــيــه، عــلــى الـــرؤســـاء 
الــلــبــنــانــيــين، وأبــلــغــهــم ضــــرورة 
تشكيل الحكومة في أقرب وقت؛ 
لأن الــــدول المــانــحــة فــي «ســيــدر» 
أنــــجــــزت دورهــــــــا، وأن صــبــرهــا 
تجاوز الحدود. ثم أوفد الرئيس 
إيمانويل ماكرون السفير بيار 
دوكـــــان، لــيــكــرر مــا قــالــه السفير 
فـــوشـــيـــه؛ لــكــنــه خــــرج بــخــلاصــة 
فــاجــعــة، اخــتــصــرهــا بــعــد جولة 
لقاءاته بالقول: «إن لبنان غير 

قابل للإصلاح»!
ثـــم وصـــل المـــوفـــد الــفــرنــســي 
الخاص أوريليان لوشوفالييه، 
حــامــلاً المــوقــف عــيــنــه الــــذي كــان 
مــــــاكــــــرون أبــــلــــغــــه هـــاتـــفـــيـــاً إلــــى 

الــــــــرؤســــــــاء عــــــــون ونــــبــــيــــه بــــري 
الـــــــدول  والــــــحــــــريــــــري، وهـــــــو أن 
المانحة لا يمكنها أن تنتظركم 
إلى الأبد، وأن المبالغ المقررة لكم 
فـــي مــؤتــمــر «ســــيــــدر» يــمــكــن أن 
يتم تدويرها وصرفها في دول 
أخرى، ولكن ذلك لم يغيّر شيئاً 

من مسار الأزمة الخانقة!
مـــا يــقــولــه المـــســـؤولـــون من 
الفرنسيين، موازٍ تماماً لما كرره 
المــمــثــل الإقــلــيــمــي للبنك الــدولــي 
فريد بلحاج، الذي طالب بتشكيل 
الحكومة سريعاً، والمباشرة في 
إعـــــداد المـــشـــروعـــات والإصـــــلاح؛ 
لأن مبلغ ملياري دولار رصــده 
الــبــنــك الـــدولـــي لمــســاعــدة لــبــنــان 
لا يمكن أن ينتظر طــويــلاً، وقد 
قيل هذا للمسؤولين على أعلى 
المستويات، ولكن دون أن يؤدي 
ذلك إلى ما يساعد على تجاوز 
عــقــدة «حـــزب الــلــه» الــتــي تعطّل 

تشكيل الحكومة.
كــل هـــذا يــتــمّ فــي بــلــد ينزف 
ويـــســـرع الــخــطــى إلـــى الانــهــيــار، 
فــعــنــدمــا ذهـــــب الــــنــــواب إلـــــى مــا 
سُــــمــــي «تــــشــــريــــع الـــــــضـــــــرورة»، 
واتـــفـــقـــوا عــلــى صــــرف مــبــلــغ ٧٥ 
مــلــيــاراً مـــن الـــلـــيـــرات لـــدفـــع ثمن 
أدويـــــة لـــلأمـــراض المــســتــعــصــيــة، 
كان جواب وزير المال علي حسن 
الخليل، أنه ليس في احتياطي 

الموازنة ليرة واحدة!
وقــبــل ذلــــك الاجـــتـــمـــاع، قــال 
رئيس مجلس النواب، إن لبنان 
اقـــتـــصـــاديـــاً  يـــتـــحـــمـــل  يـــمـــكـــن أن 
أســابــيــع ولــيــس أشـــهـــراً، ونــحــن 
نــقــوم بــأمــور كــثــيــرة للمحافظة 
على سلامة الليرة، ولكن إذا بقي 
الأمر على ما هو عليه، فإنه في 

الحقيقة أخطر من خطير!
أخطر من خطير؟

هذا ليس اكتشافاً، فالهيئات 
الاقتصادية لا تتوانى في القول: 
«جــهّــزوا ورقــة النعية للوضع». 
ولكن ثمة من كان مهتماً بتجهيز 
رنة الهاتف في عيد الاستقلال: 
«كــلــنــا لــلــوطــن»، ولــكــن الأوطــــان 
تصبح أحياناً قبضة من الرمل 

بين أصابع الحمقى!

إميل أمين

سلمان الدوسري
راجح الخوري

تصريحات الرئيس ترمب عن لقائه الأمير محمد بن سلمان في الأرجنتين
خلال فعاليات مؤتمر العشرين تثبت بالفعل أن زمن ما هو أبعد وأهم من مجرد 

ً
 وفعلا

ً
علاقات استراتيجية اعتيادية بين واشنطن والرياض على الأبواب قولا

واشنطن ـ الرياض... علاقة ما بعد استراتيجية
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الأزمة اليمنية وحشر الأنف الإيراني فيها
هـــــل نــــصــــدق الأخــــــبــــــار الـــقـــادمـــة 
مــــن الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة ومـــــن صــنــعــاء 
أن الـــحـــوثـــيـــين قــــد نــــزعــــوا الــــوقــــر مــن 
آذانــهــم وجــنــحــوا إلـــى الــحــق، ورغــبــوا 
في المساعدة لإنقاذ اليمن من مأساة 
اســـتـــمـــرت ســـنـــين طـــــــوالا؟ فــــي الــعــمــل 
السياسي لا تصدق ما تسمع، صدق 
مــــا تــــــرى! وســــــوف تــكــشــف الأســابــيــع 
والــشــهــور الــقــادمــة وتــريــنــا مــا يخفى 
الآن! إلا أن الافــتــراض أن اليمن يمكن 
أن يـــخـــرج مــــن تـــلـــك الــــحــــرب الأهــلــيــة 
الــضــروس، التي جعلت من اليمن في 
مــواجــهــة أبــشــع مــجــاعــة ربــمــا عرفها 
اليمنيون عبر الــتــاريــخ، هــو افتراض 
مـــمـــكـــن، ولــــكــــن مــــا شـــــــروط الــتــعــافــي 

اليمني؟
أولا استتباب الثقة بين الأطراف، 
وهــــي ثــقــة مـــفـــقـــودة، بــســبــب الــتــدخــل 
الإيراني النشط في التمويل والتدريب 
والأدلــجــة، فهل انصاعت إيــران اليوم 
إلـــــــى طـــــريـــــق الــــتــــهــــدئــــة، وعـــــرفـــــت أن 
تجربتها في لبنان لا يمكن أن تتكرر؟ 
ذلك أمر لا بد من تمحيصه، فالإشكالية 
التي أصبحت معروفة في طهران، أن 
هناك أصواتا متعددة، وليس صوتا 
واحـــدا لاتــخــاذ الــقــرار، تقريبا فــي كل 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة، وحتى 
المــحــلــيــة، هــنــاك صــقــور كــثــر، إن صح 
التعبير، وحمائم قليلة، وحتى تلك 
الحمائم في كثير من الأوقــات تحاول 
التشبه بالصقور! خوفا أو استتباعا 
أو إرهـــابـــا، إذن الــتــدخــل الإيـــرانـــي من 

جـــهـــة، أو كـــف الـــيـــد مـــن جــهــة أخــــرى، 
سوف يساهم في مسيرة التعافي أو 
الانتكاسة، وذلــك احتمال ممكن على 
الجانبين وجب التحسب له، والسؤال 
هل من مصلحة إيران وقف النزاع، ربما 
دافعها اللحظي تضاؤل القدرات المالية 
بــعــد الــحــصــار، والمــشــكــلات الــداخــلــيــة 
التي بدأت تطل برأسها، وهي ليست 

هينة!
ثـــانـــيـــا بـــعـــد الـــثـــقـــة بـــــين الـــقـــوى 
المـــخـــتـــلـــفـــة، يــــأتــــي الــــجــــانــــب الأمــــنــــي 
بشكل عـــام، فــإصــلاح قــطــاع الأمـــن من 
الخطوات اللازمة والأولــويــة في سكة 
التعافي، ذلــك تاريخ الصراعات التي 
شهدها مجمل القرن العشرين، خاصة 
الصراعات الأهلية، فتوحيد السلاح 
له أهمية قصوى في إتمام الخطوات 
الـــــلاحـــــقـــــة، هـــــنـــــاك بــــعــــض الــــتــــجــــارب 
الدولية استطاعت أن (توحد السلاح) 
تحت سلطة مركزية، حتى في بعض 
الـــحـــروب المتقيحة فــي أفــريــقــيــا التي 
التهمت ملايين من البشر، استطاعت 
أن تتعافى من خلال آلية معروفة عادة 
تسمى (المصالحة والعدالة الانتقالية) 
المثال هو تجربة جنوب أفريقيا، فنجا 
المــجــتــمــع فــي تــلــك الـــدولـــة الــتــي تمزق 
نسيجها من الارتدادات السلبية لآثار 
الــحــرب الأهــلــيــة، وبــعــض الــصــراعــات 
الأهـــلـــيـــة فــشــلــت فـــي تــوحــيــد الــســلاح 
وقــوى الأمــن، فتشكلت دويــلات داخل 
الــدولــة، وطـــال الــصــراع. فهل ينصاع 
الــــحــــوثــــي لــتــســلــيــم ســــلاحــــه الــثــقــيــل 

والمتوسط ويُخرج محازبيه من المدن، 
ويدمج الجميع في القوات المسلحة أو 
قوى الأمن الداخلي، تجربة لبنان مثال 
على فشل توحيد الــســلاح، وهـــذا هو 
لبنان يعاني من تعطل الدولة، وسيادة 
الميليشيات، وربما مثال العراق صورة 
أخـــرى، فــالــصــراع حــول ظــهــور الــدولــة 
العراقية وتعافيها يعتمد على نزع 

سلاح الميليشيات.
ثــالــثــا الإغـــاثـــة الــســريــعــة، فعلى 
الرغم من الجهود التي تبذل من قبل 
المملكة العربية السعودية والإمــارات، 

وآخــــــرهــــــا نــــصــــف مــــلــــيــــار دولار مــن 
الــدولــتــين، وشــــارك عـــدد مــن المجتمع 
الــعــالمــي فــي مــد اليمن بحبل الإغــاثــة، 
إلا أن الحوثيين يعرقلون المساعدات 
الإغــاثــيــة وخـــاصـــة فـــي المــنــاطــق التي 

يسيطرون عليها.
رابعا التعافي اليمني المطلوب لا 
بد له من رافعة وهي أولا دول الخليج، 
الــذي هو جــزء منها، وثانيا المجتمع 
الـــدولـــي بــمــا تستطيع مــؤســســاتــه أن 
تــســاعــد، لــذلــك فـــإن وجـــود قـــوة أمنية 
خليجية دولية مشتركة وقبولها من 
الأطــــراف كــافــة حجر أســـاس للتعافي 

الــحــقــيــقــي، لأن الـــيـــمـــن، مـــثـــل غــيــرهــا 
مــن المجتمعات الــتــي شــهــدت صراعا 
مجتمعيا، يمكن أن تنزلق إلى صراع 
أشـــــد فــــي غـــيـــاب ذلـــــك الـــضـــامـــن، وقـــد 
تتحول اليمن في حال إهمال الضامن 
الكبير والمــســتــمــر لــســنــوات مــن خــلال 
الوجود العربي المعضد بقوى دولية، 
قد ينزلق إلى شبيه بالمنزلق الأفغاني، 
وقتها يغوص المجتمع الدولي في عدم 

استقرار أمني طويل ومكلف.
الــــتــــعــــافــــي الــيــمــنــيــة  إذن خــــطــــة 
المـــطـــلـــوبـــة لــيــســت فـــقـــط (مــصــافــحــات 

وابتسامات) في السويد، المكان المقترح 
لسير المفاوضات المقبلة، فقد حدثت 
تلك المصافحات والابتسامات قبل ذلك 
في أكثر من مكان، وكان أطول أوقاتها 
فـــي الـــكـــويـــت وقــــد فــشــلــت بــعــد ثــلاثــة 
أشــهــر مــن المـــراوحـــة، مــــرورا بجنيف، 
وقد استهلكت الحرب في اليمن ثلاثة 
مـــنـــدوبـــين لـــلأمـــين الــــعــــام حـــتـــى الآن، 
وآلاف الــقــتــلــى وخــــســــارة فـــادحـــة في 
اقتصاد هش. فماذا استجد؟ المطالب 
الــــدولــــيــــة وأيــــضــــا مـــطـــالـــب الــشــرعــيــة 
اليمنية وأطراف أخرى مساندة لها لا 
تخرج مطالبها عن مطلبين أساسيين 

وهما، أولا (إجــراءات أمنية انتقالية) 
وقف الحرب وتسليم الأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة وإعــادة مؤسسات الدولة 
وانــســحــاب المــجــمــوعــات المــســلــحــة من 
المــــدن، وثــانــيــا الــعــودة إلـــى الــتــفــاوض 
السياسي على قاعدة الوثائق الثلاث، 
ومــخــرجــات الــحــوار الوطني اليمني، 
والقرارات الأممية والورقة الخليجية. 
وقــد تــأخــذ فــتــرة الــتــفــاوض كثيرا من 
الوقت وكثيرا من الجدل، فدون حسم 
دولــي في رســم خطة واضحة لمسيرة 
التعافي اليمني، وبحضور دولي فاعل 
فــســوف تستمر إيـــــران فـــي الــطــغــيــان. 
الفكرة الأساسية هي تمكين المجتمع 
اليمني مــن حرية الاخــتــيــار دون قهر 
أو إرهــــاب، وهــي حــريــة تشبّعها ذلك 
المجتمع، وناضلت من أجلها النخب 
اليمنية عــلــى الأقــــل طــــوال مــائــة عــام، 
تخلصت فيها من الحكم الكهنوتي، 
ولكنها وقعت في الحكم العسكري، وآن 
للمجتمع اليمني أن يتجاوز الاثنين 
ليصبح لــه حــكــم مــدنــي حــديــث، دون 
القفز على خصوصياته التي تمسك 
بــهــا فـــي كـــل المــــراحــــل، وهــــي أن يــكــون 
حرا وأن يقرر مصيره بنفسه، أدوات 
الــتــحــرر وتــقــريــر المصير اختلفت عن 
السابق، تحول اسمها إلى (صناديق 
انتخاب) و(أحــزاب حديثة) و(دستور 
مدني) وقوى أمنية خاضعة للمسائلة 
مـــن مــدنــيــين منتخبين، وعــــدم تدخل 
قطعي فــي شـــؤون اليمن مــن أي قوى 
خــارجــيــة، وخــطــة إعــمــار لــهــا بُــعــدان، 

اقتصادي ومدني، تلك العجينة التي 
يــجــب أن يُــحــضــرهــا ويــتــعــامــل معها 
مــنــدوبــو المــجــتــمــع الــــدولــــي المـــفـــرزون 
للتعاطي مــع الــشــأن الــيــمــنــي. ولا بد 
أيضا من حساب الاحتمالات الأخرى 
الـــتـــي قــــد تــعــيــد الــقــضــيــة إلـــــى نــقــطــة 
الصفر مــن جــديــد، وهـــي أن إيــــران لن 
تسمح للحوثي بــالــذهــاب بــعــيــدا في 
المصالحة، إلا إذا تحقق لها بعض ما 
تريد، وهي اليوم تريد اختراق المقاطعة 
الأميركية وتمرير أجندتها في الإقليم، 
أو حتى تفكيك التوافق الــدولــي على 
وقف تدخلاتها، لذلك فإن احتمال فشل 
أو عــرقــلــة الــتــوافــق الــيــمــنــي - اليمني 
واجــب الحساب لدى الأطــراف المهتمة 
بــالــقــضــيــة الــيــمــنــيــة فـــي الــــجــــوار. كما 
أن التوجه الدولي لحلحلة الموضوع 
اليمني الــذي هو ساخن اليوم، ولكن 
ربــــمــــا تـــظـــهـــر قـــضـــايـــا دولــــيــــة أخــــرى 
تضعه في الثلاجة إلى وقت آخــر، كل 
ذلك احتمالات ممكنة واجبة التفكير. 
فــالــســيــاســة لا تـــقـــاس فــقــط بــالــنــيــات 
الحسنة! لذلك فإن الطريق إلى تعافي 
اليمن يحوطه قليل من الأمــل، وكثير 

من العقبات.
آخر الكلام 

ربـــمـــا تـــفـــوه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بـــعـــبـــارة مــفــتــاحــيــة عــنــدمــا ســئــل عن 
احتمال انتهاء الصراع في اليمن فقد 
قال ما معناه: تحتاج رقصة التانغو 
إلــــــى شـــخـــصـــين! وأردف: هــــل إيــــــران 

مستعدة؟!

إيران لن تسمح للحوثي بالذهاب بعيداً إلا إذا تحقق لها بعض ما 
تريد من اختراق المقاطعة الأميركية وتمرير أجندتها في الإقليم

عبد الرحمن شلقم ليبيا... سؤال الهوية وقلق البنية الاجتماعيةليونيد بيرشيدسكي*
المسكوت عنه، يبقى دائماً اللغم 
اللغز القابل للانفجار في زمن مجهول. 
التاريخ والجغرافيا جيولوجيا حية 
تتفاعل فــي تراكمها بــلا تــوقــف، وإن 
الـــذي يقع  غفلها البشر. ليبيا البلد 
بـــين المـــشـــرق والمـــغـــرب الــعــربــي تــكــون 
فــــي مـــســـيـــرة تـــاريـــخـــيـــة طـــويـــلـــة عــبــر 
حركة البشر في تطواف السنين، من 
الــفــيــنــيــقــيــين إلــــى الــــونــــدال والـــرومـــان 
والإغـــريـــق والـــعـــرب. الأمـــازيـــغ كــانــوا 
بــــذرة الـــوجـــود الأولــــــى. مـــع المــوجــات 
الــبــشــريــة كـــانـــت الــشــحــنــات الــديــنــيــة 
الحادي الفاعل في حركة الناس فوق 
الأرض وفي امتدادات الزمن. سياسياً 
لم تكن الكيانات مصبوبة في بوتقة 
مــا عـــرف فيما بــعــد بــالــدولــة. الأرض 
والـــبـــشـــر تــتــقــاذفــهــمــا الـــقـــوة الــعــابــرة 
لـــلأرض والـــنـــاس، وكــانــت ليبيا عبر 
العصور الممر الذي سارت فوقه القوة 
والأعــــراق وجــيــوش الفتوحات شرقاً 
وغــربــاً. الطبيعة تصمم جيولوجيا 
الأوطـــــــان والـــبـــشـــر. بــــلاد واســـعـــة بلا 
أنـــهـــار لا تـــزورهـــا الأمـــطـــار إلا لمــامــاً. 
كل ما حولها من أقطار الجوار أكثر 
مــنــهــا كــثــافــة ســكــانــيــة، أرض طــــاردة 
الــنــاس ولا يــمــرون بها  يهاجر منها 
إلا عابرين. ومن يستقر به المقام فيها 
يتجمع في بقع منفصلة وغير متصلة 
اجتماعياً في نشاط الحياة اليومية 
إلا في دورات مواسم الأمطار وحركة 

الرعي والتجارة المحدودة.
القبيلة كانت الإطــار الاجتماعي 
الذي ولد من رحم الجغرافيا ومخاض 
الــتــاريــخ. «المــشــتــرك» يتسع ويضيق 
بـــين الــتــواصــل والـــتـــعـــاون والـــصـــدام. 
«الــــوطــــن» الــتــكــويــن الـــــذي تــخــلّــق في 

لــم يعطه الناس  المجتمعات النهرية 
عنواناً، وإن قام على الأرض وتحرك 
الــنــاس القاطنين فوقها.  فــي وجـــدان 
الإمـــبـــراطـــوريـــات الــنــظــام الـــــذي حكم 
الدنيا قروناً لم يعرف خطوط الحدود، 
القوة هي الشريعة التي تعلي الحاكم 
وتقود المحكوم، لا حدود ولا أوطان، 
بل لا شعوب لها اسم أو هوية. كائنات 
تتحرك تخضع لعواصم بعيدة. هكذا 
كانت ليبيا ومعها كثير من مساحات 
قــبــل أن  بـــد مــنــهــا  الأرض. كــلــمــات لا 
نقترب من صفحة الزمن القريب، علّها 
تساعدنا على قراءة أوراق كتاب الزمن 

الذي نعيشه.
بعد الاستقلال كان الهم الضاغط 
على من تقدموا قيادة مسيرة البلاد 
هو تدبير سبل الحياة للناس، حيث 
كــانــت لــيــبــيــا مـــن أفــقــر بـــلـــدان الــعــالــم. 
عبرت سنوات من الحروب والمعاناة 
فــــي مــــواجــــهــــة الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــاشـــي 
الــــبــــشــــع. هــــاجــــر كـــثـــيـــر مـــــن الـــســـكـــان 
شرقاً وغــربــاً. الإدارة الحكومية بكل 
مــســتــويــاتــهــا كـــان هــاجــســهــا تحقيق 
الــرمــق ويــوفــر التعليم  قــدر مما يسد 
والعلاج للأمراض المتوطنة. غاب كثير 
من الأسئلة الأساسية التي تحقق قيام 
الــجــديــد عــلــى أســـس حديثة  المجتمع 
وعـــلـــى رأســــهــــا «الــــهــــويــــة» الــجــامــعــة 
لأبــنــاء الــوطــن. فــي وســط خمسينات 
الــقــرن المــاضــي، أي بُــعــيــدَ الاســتــقــلال، 
هــبــت مـــوجـــتـــان عــلــى لــيــبــيــا الـــتـــي لم 
تُــطــرح بــهــا مــســألــة الــهــويــة الوطنية. 
الموجة الأولــى من الــشــرق، من مصر، 
الرئيس جمال عبد الناصر الذي رفع 
شــعــار القومية العربية، وهــي هوية 
عابرة للحدود، ومــن الغرب الرئيس 

التونسي الحبيب بورقيبة الذي قاد 
ــل هــو شخصياً 

َّ
حــمــلات إعــلامــيــة، مــث

المـــفـــوه، مــحــورهــا  خطيبها وإمــامــهــا 
التونسية. مشروع  الوطنية  الهوية 
اقــتــلاع العقلية  الحداثة المرتكز على 
القبلية التي كانت تسمى في تونس 
«الـــعـــروش» وتــكــريــس النمط الغربي 
وتــعــلــيــم الــلــغــة الــفــرنــســيــة إلـــى جانب 
العربية. رغم الاختلاف البين والكبير 
بـــــين الاثـــــنـــــين، جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر 
والحبيب بورقيبة، فإنهما اشتركا في 
صفة الزعيم التي تُقدم الحاكم العربي 
الــجــديــد لمرحلة دولـــة الاســتــقــلال. في 
ليبيا الملكية غــاب الخطاب الزعامي 
مــع دخـــول جــهــاز الـــراديـــو الـــذي خلق 
عقلية «الأذن» الصانعة لبدايات الرأي 

العام الشعبي. الملك إدريس السنوسي 
الفقيه الزاهد في الكلام والسلطة، لم 
يخلق لغة تواصل مباشر مع الشعب، 
بـــل اعـــتـــزل جــزئــيــاً الــحــيــاة الــســيــاســة 
بــدور الأب الوطني الناصح  واكتفى 
والـــواعـــظ. رؤســــاء الــحــكــومــات كانت 
غالبيتهم من الرعيل الذي ساهم في 
تأسيس دولة الاستقلال، لم تكن لهم 
صلاحية الحديث مباشرة إلى الناس، 
ولم تكن لهم قدرات تؤهل أغلبهم لذلك. 
بقيت ليبيا بين مطرقة عبد الناصر 
الــقــومــيــة الــعــابــرة لــلــحــدود، وســنــدان 
بــورقــيــبــة المــتــحــصــن بــلــغــة الــتــحــديــث 

الــوطــنــي داخـــــل الـــحـــدود الــتــونــســيــة. 
الــنــخــبــة الليبية  أحــــس بــعــض رمــــوز 
المــوجــتــين  بـــقـــوة  فـــي دوالـــيـــب الإدارة 
الشرقية والغربية، لكن صوت جمال 
عــبــد الــنــاصــر كــــان أقـــــوى إيــقــاعــاً في 
أذن العامة بل النخب الليبية. عندما 
شرعت الإذاعة الليبية المسموعة تبث 
برامجها في وسط خمسينات القرن 
الماضي، قرر القائمون عليها أن ترسل 
الــبــرامــج إلــى فــرع الــراديــو ببنغازي، 
ليتم البث في ذات الوقت تعبيراً عن 
وحدة تلك الوسيلة الوطنية الجديدة.
الليبية  عندما انطلقت الجامعة 
الـــكـــلـــيـــات الــعــلــمــيــة  تــــقــــرر أن تــــكــــون 
بطرابلس، والنظرية ببنغازي. كان 
ذلـــك الـــقـــرار مـــدروســـاً بــعــقــل سياسي 

وطني، الهدف منه تحقيق الاندماج 
بين الجيل الجديد، وبالفعل امتزجت 
الأفـــكـــار مـــع تـــواصـــل اجــتــمــاعــي عبر 
الزواج العابر للمناطق والمدن والقرى 
فــــي الــــبــــلاد. اقــــتــــرح أحـــــد المـــســـؤولـــين 
تـــأســـيـــس كـــلـــيـــة لـــــــــلآداب بـــطـــرابـــلـــس 
وأخــــــرى لــلــعــلــوم بــبــنــغــازي تــســهــيــلاً 
عــلــى الــفــتــيــات. تــم رفـــض ذلـــك بــشــدة. 
الــحــســن  الـــعـــهـــد  وعـــنـــدمـــا أراد ولـــــي 
الرضا السنوسي الزواج، كان قراره أن 
يقترن بفتاة من أعرق عائلات مدينة 
طــرابــلــس، وشــهــدت حــركــة المــصــاهــرة 
بــــين جـــيـــل المــــســــؤولــــين مــــن الأقـــالـــيـــم 

الــثــلاثــة، وكــذلــك الــشــبــاب الــعــاديــون، 
امتدادات غير مسبوقة.

أجمع القائمون على قيادة البلاد 
أن التعليم هو الجسر الذي تعبر فوقه 
ليبيا إلى التنمية والتحديث والتقدم، 
انــدفــعــوا نــحــو جــلــب كــبــار الأســـاتـــذة 
الــعــلــمــاء مــن كــل الــبــلاد الــعــربــيــة وفــي 
الليبية،  مختلف العلوم إلى الكليات 
وعندما سئل الدكتور طه حسين، ما 
هــي أحــســن الــجــامــعــات الــعــربــيــة؟ قال 
هـــي جــامــعــة بـــنـــغـــازي. كــانــت الإدارة 
الــرئــيــســيــة لــلــجــامــعــة الــلــيــبــيــة آنــئــذ 
بــبــنــغــازي. تــســابــق المـــســـؤولـــون إلــى 
جلب كبار العلماء كما يتسابق اليوم 
أصحاب الأندية الكبيرة في العالم على 
شـــراء الــلاعــبــين الــبــارزيــن. ذهـــب أحــد 
رؤساء الوزارات الليبيين إلى القاهرة 
حــامــلا رســـالـــة مـــن المــلــك إدريـــــس إلــى 
الرئيس جمال عبد الناصر تتضمن 
قائمة مــن الأســاتــذة المصريين تطلب 
لــيــبــيــا إعـــارتـــهـــم لــجــامــعــتــهــا، عــنــدمــا 
أحـــــال عــبــد الــنــاصــر الـــرســـالـــة لــوزيــر 
المــصــري للتنفيذ، ردَّ عليه  الــتــعــلــيــم 
الوزير أن ذلك يعني إفراغ جامعاتنا 
من عقولها. كان التعليم هو الهاجس 
الأول لجيل الاســتــقــلال، وعندما قال 
الــــرائــــد عـــبـــد الــــســــلام جـــلـــود لمــحــمــود 
المنتصر، وهــو في المعتقل: «أنــت من 
عت اتفاقية القواعد العسكرية مع 

ّ
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بريطانيا وأميركا عندما كنت رئيساً 
لــلــوزراء». ردَّ المنتصر: «نعم صرفت 

أجرة القواعد على التعليم».
لا أقــصــد هنا الــدفــاع عــن مواقف 
سياسية سابقة، لكنني كما قلت أقرأ 
أوراقاً طُويت، لكن أثرها لا يزال كامناً 
فـــي تــجــاويــف وطــبــقــات جــيــولــوجــيــا 

الـــكـــيـــان الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي بــل 
السياسي الليبي.

«الهوية الوطنية» بقيت السؤال 
«الــلــغــم» المــســكــوت عــنــه. كــان الصوت 
الــذي يعلو على  القومي العربي هــو 
مـــا عـــــداه، و«الــــوحــــدة الــعــربــيــة» هما 
الــلــتــان لا تــفــســحــان مكاناً  الــكــلــمــتــان 
للسان أو لأذن في شارع عام، يرافقهما 

«صوت العرب» المنطلق من القاهرة.
وبــعــد سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٦٩، 
أضــيــفــت أصـــــوات تــنــطــلــق مـــن ليبيا 
أكــثــر ارتــفــاعــاً تــدعــو لعقيدة الــوحــدة 
العربية. وبعد فبراير (شباط) ٢٠١١، 
اكتشف الجميع أن الليبيين يتحركون 
فـــــوق قـــشـــرة رقـــيـــقـــة مــــن الافــــتــــراض، 
تتفاعل تحتها بــقــع مــن التكوينات 
نـــصـــف الــــنــــائــــمــــة، جـــهـــويـــة وقــبــلــيــة 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــة. ارتـــفـــع الـــغـــطـــاء عن 
القدر الكاتم «اللغم» المسكوت عنه... 
الهوية... وانفجر من داخله السؤال 
بــصــوت الــــدم والــــرصــــاص والــفــرديــة 

المغالبة.
عبد الحميد البكوش، المحامي 
والأديـــب والشاعر من الجيل الليبي 
الأول الذي تخرج من جامعة القاهرة، 
وتـــولـــى رئـــاســـة الــــــوزارة وهـــو شـــاب، 
حاول أن يطرح موضوع الهوية تحت 
عــنــوان «الــشــخــصــيــة الــلــيــبــيــة»، بلغة 
فيها أنفاس العاطفة وضوابط الحذر. 
انطلقت ضــده عاصفة من المعارضة 
العنيفة، ووجّهت له تهمة الإقليمية، 
بــل الــخــيــانــة. وغــــاب صـــوت الــســؤال. 
وبقي لغم المسكوت عنه... الهوية... 
أختم بالقول إنني كنت من الشباب 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــحــمــلــة ضـــد ما 
طرحه عبد الحميد البكوش آنذاك.

غاب كثير من الأسئلة الأساسية التي تحقق قيام المجتمع الجديد 
على أسس حديثة وعلى رأسها «الهوية» الجامعة لأبناء الوطن

د. محمد الرميحي

على مدى عقود، كانت كل إشارة تبعث بها كل 
من روسيا واليابان بشأن إحراز التقدم على مسار 
الأراضــي المتنازع عليها ومعاهدة السلام لما بعد 
الحرب العالمية الثانية بمثابة الإنذار الكاذب. وربما 
تكون هذه المــرة مختلفة عن سابقاتها؛ إذ يحتاج 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي إلى صفقة نهائية بأكثر مما 
استرعى اهتمام الزعماء السابقين في كلا البلدين.

الـــتـــقـــى بـــوتـــين وآبـــــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 
سنغافورة واتفقا على تسريع وتــيــرة المحادثات 
بشأن معاهدة السلام التي تفاوضت عليها الدولتان 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، غير أن الاتحاد 
السوفياتي أحجم عن التوقيع عليها آنذاك. وسوف 
تــســتــنــد المـــحـــادثـــات الـــجـــديـــدة إلــــى أســــس الإعــــلان 
ع عليه الاتحاد السوفياتي واليابان 

ّ
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في عام ١٩٥٦، والذي استلزم من الاتحاد السوفياتي 
تسليم جزيرة شيكوتان وجــزر هابوماي لليابان 

بمجرد التوقيع على المعاهدة المذكورة. 
وتساور الجانبان شكوك عميقة حيال الوصول 
إلى حل وسط يستند إلى إعلان عام ١٩٥٦، وبالنسبة 
إلى اليابان، يعني الأمر فقدان ميزة المطالبة بالمزيد 
مـــن الأراضــــــي (تــمــثــل جـــزيـــرة إيـــتـــوروفـــي وجــزيــرة 
كونشيري ٩٣٪ من مساحة الأراضي محل النزاع). 
وبالنسبة إلى روسيا، فللصفقة أهميتها البالغة 
(على نحو رمزي في أغلب الأحيان) من زاوية ضمان 
ألا تقيم الولايات المتحدة أي قواعد عسكرية لها في 
جزيرتي شيكوتان وهابوماي، الأمر الذي تعهد به 
السيد آبي مراراً وتكراراً للسيد بوتين، ولكنه قد لا 

يتمكن من استبعاده تماماً.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن إعــــــادة أيٍّ مـــن الــجــزر 
المذكورة، لا يحظى بأي شعبية تُذكر لدى الجماهير 
الروسية الــيــوم. وعبر السنوات الماضية، عكست 
الــــرأي المتتابعة أن ٧٠ إلـــى ٩٠٪ من  اســتــطــلاعــات 
الشعب الروسي يرفض تماماً فكرة تسليم الجزر 
إلى اليابان. وكان الرئيس الروسي السابق بوريس 
يلتسين، في غير مناسبة، قاب قوسين أو أدنى من 
تسليم بعض الأراضي إلى اليابان، غير أنه دائماً ما 
كان يتراجع في اللحظات الأخيرة، إثر ردود الفعل 
القوية والغاضبة من جانب الخصوم الشيوعيين 

والقوميين في بلاده.
أمــا الآن، يرغب كل من آبــي وبوتين فعلياً في 
وضع حد نهائي لهذه القضية المعلقة منذ سنوات 

بين البلدين.
والباعث الرئيسي المحفز للسيد آبي هو إرثه 
السياسي. فإذا ما تمكن من الاحتفاظ بمنصبه 
الرفيع حتى الانتخابات المقبلة المقرر انعقادها 
فـــي عــــام ٢٠٢١، فــســوف يــكــون رئــيــس الـــــوزراء 
الــيــابــانــي الأطــــول بــقــاء فــي المــنــصــب فــي تــاريــخ 
البلاد. غير أن النمو الاقتصادي، المدفوع أساساً 
بسياسات التحفيز السخية التي اعتمدها السيد 
آبـــي، قــد بــدأ فــي التباطؤ الملحوظ خــلال العام 
الجاري في ظل ضمانات غير أكيدة لبقائه في 
منصبه لفترة أطــــول. وهــو يحتاج إلــى إحــراز 
نجاح سياسي معتبر يساعده على البقاء في 
السلطة وتــأمــين مكانته وإرثــــه الــســيــاســي في 
تـــاريـــخ الـــبـــلاد. ويــمــكــن تــصــور إبــــــرام الصفقة 
مــع روســيــا، رغــم قـــدْر المــعــارضــة الداخلية التي 
سوف تلاقيها هذه الصفقة لا محالة، من زاوية 
الانتصار السياسي مع تراجع الثقة بسياسات 
شــيــنــزو آبـــي الــخــارجــيــة؛ إذ يعتبر الــنــاخــبــون 
في اليابان أكثر انفتاحاً وتأييداً للتسوية من 

أقرانهم في روسيا.
ويــنــصــبّ اهــتــمــام الــرئــيــس الـــروســـي على 
الصعيد الاقتصادي والجيوسياسي. ومن شأن 
إبرام الصفقة مع اليابان أن يفتح الباب أمام تدفق 
الاستثمارات اليابانية إلى إقليم الشرق الأقصى 
الروسي، وهي المنطقة مترامية الأطراف وقليلة 
التنمية من البلاد والتي تحتاج إليها روسيا 
لموازنة النفوذ الصيني المتنامي. وسوف يتيح 
تحسين العلاقات الروسية مــع اليابان للسيد 
بوتين في بحثه عن البدائل للتعاون مع الغرب. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

روسيا واليابان ونهاية 
الحرب العالمية الثانية
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حجمها بلغ أكثر من ٤٠ مليار دولار

تدشين الملك سلمان لمئات المشاريع الجديدة يفتح آفاق التنمية في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

مــــشــــاريــــع تـــنـــمـــويـــة عــمــلاقــة 
دشنها، ووضـــع حجر أساسها، 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، بحضور 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
خلال الجولة الملكية الماضية التي 

شملت عدة مناطق في البلاد.
وبلغ حجم المشاريع التنموية 
الـــجـــديـــدة الــتــي تـــم تــدشــيــنــهــا أو 
وضــع حجر أســاســهــا، مــا قيمته 
١٥٠ مليار ريال (٤٠ مليار دولار)، 
منها ٨٥ مليار ريال (٢٢٫٦ مليار 
دولار) لمدينة «وعد الشمال»، وهو 
المــشــروع الصناعي الأضــخــم في 
المنطقة، والـــذي سيجعل المملكة 
ثاني أكبر مٌنتجي الفوسفات في 

العالم أجمع.
«الــشــرق الأوســــط» مــن خلال 
هــــذا الــتــقــريــر تــســتــعــرض حــزمــة 
المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الــضــخــمــة 
تـــدشـــيـــنـــهـــا أو وضــــع  تـــــم  الـــــتـــــي 
حجر أساسها خلال جولة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والـــتـــي شملت 
مـــنـــطـــقـــة «الــــقــــصــــيــــم»، ومــنــطــقــة 
«حـــــــائـــــــل»، ومــــنــــطــــقــــة «تــــــبــــــوك»، 
ومـــنـــطـــقـــة «الــــــجــــــوف»، ومــنــطــقــة 

«الحدود الشمالية».

 ٦٠٠ مشروع في منطقة القصيم

افــــــتــــــتــــــح خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز فــي منطقة القصيم ٤٠٢ 
مــشــروعــاً فــي ١٢ قــطــاعــاً، ووضــع 
حجر الأســاس لـــ١٩٩ مشروعاً لـ٥ 
قــطــاعــات حــكــومــيــة، فيما تعتبر 
مــنــطــقــة الــقــصــيــم مــنــطــقــة واعــــدة 
بــكــثــيــر مــــن الــــخــــيــــرات مــــن واقــــع 
مـــــواردهـــــا الــطــبــيــعــيــة ومــوقــعــهــا 
الـــجـــغـــرافـــي المـــثـــالـــي وتـــاريـــخـــهـــا 

العريق في النهضة والحضارة.
وزارات  عــــــــــــدة  وتــــــــــشــــــــــارك 
وقــــطــــاعــــات فـــــي هــــــذه المـــشـــاريـــع 
الــتــنــمــويــة، وهـــي: الهيئة العامة 

الــوطــنــي عبر  للسياحة والــتــراث 
افــتــتــاح مــشــروع واحـــد، وتدشين 
مــــــشــــــروعــــــين جــــــديــــــديــــــن بـــقـــيـــمـــة 
إجمالية تتجاوز ١٢٣ مليون ريال، 
ووزارة الشؤون البلدية والقروية 
عبر افتتاح ٢٤٦ مشروعا وتدشين 
١٧٥ مــشــروعــا بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
تتجاوز ٤٫٥ مليار ريــال، ووزارة 
الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والــــــزراعــــــة عــبــر 
افــتــتــاح ٨ مـــشـــروعـــات، وتــدشــين 
١٦ مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد 
على المليار ونصف المليار ريال، 
ووزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة عـــبـــر قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
بـــافـــتـــتـــاح ١٤ مـــشـــروعـــا بــتــكــلــفــة 
إجــمــالــيــة تـــربـــو عــلــى ٤٫٥ مــلــيــار 
ريــال، والهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية عبر 
افـــتـــتـــاح ٤ مـــشـــروعـــات وتـــدشـــين 
مــشــروع واحــــد، بقيمة إجمالية 
تــــزيــــد عـــلـــى ١٧٣ مـــلـــيـــون ريــــــال، 
الــطــاقــة  ومــشــاريــع خــاصــة وزارة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 

بقيمة تتجاوز ٤٫٧ مليار ريال.
واشـــتـــمـــلـــت المــــشــــاريــــع، عــلــى 
بـــوزارة الإسكان  مشاريع خاصة 
حيث تــم افتتاح مــشــروع إسكان 
محافظة عنيزة الذي تبلغ قيمته 
أكــثــر مــن ٣٣٨ مــلــيــون ريــــال، هــذا 
إلـــــى مـــشـــاريـــع وزارة  بـــالإضـــافـــة 
التعليم وهـــي مــشــاريــع «جامعة 
الــقــصــيــم»، حــيــث تـــم افــتــتــاح ٢٨ 
مــشــروعــا وتــدشــين ٥ مــشــروعــات 
جـــــديـــــدة بـــتـــكـــلـــفـــة تــــزيــــد عــــلــــى ٣ 
مــلــيــارات ريـــــال، ومـــن المــتــوقــع أن 
يستفيد من هذه المشروعات أكثر 
ألــف طالب وطالبة، هذا  مــن ١٥٠ 
إلــــى مــشــاريــع الإدارة  بـــالإضـــافـــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي المــنــطــقــة 
والـــتـــي بــلــغ عـــددهـــا ٧٣ مــشــروعــا 
الـــــ٥٣٢  يـــقـــارب  تــبــلــغ تكلفتها مـــا 
مــلــيــون ريــــال، والمــؤســســة العامة 
التقني والمهني بواقع  للتدريب 
٣ مـــشـــروعـــات بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
نـــحـــو ١٣٦ مـــلـــيـــون ريـــــال،  تـــبـــلـــغ 
لــتــصــل قــيــمــة مـــشـــروعـــات مــجــال 
التعليم فــي القصيم مــا يــفــوق ٣ 
مليارات و٨٠٠ مليون ريــال، هذا 
إلـــــى مـــشـــاريـــع وزارة  بـــالإضـــافـــة 

النقل حيث تم افتتاح ٢١ مشروعا 
بتكلفة إجمالية تزيد على المليار 
ريـــال، ومــشــروعــين لــــوزارة العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بتكلفة 
إجــمــالــيــة تــزيــد عــلــى ١٠٢ مليون 
ريـــــــــــال. وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي تــكــلــفــة 
المــشــروعــات فــي منطقة القصيم 
أكثر مــن ١٢ مليارا و١٥١ مليون 
ريال، والمشروعات الجديدة التي 
تم تدشينها أكثر من ٤٫٢ مليارات 
ريـــــال، وشــمــلــت تــلــك المــشــروعــات 
جميع مــدن ومــحــافــظــات ومــراكــز 

منطقة القصيم.

 ٢٥٩ مشروعاً تنموياً 
لمنطقة «حائل»

ودشـــــــــــــن خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ووضـــــع حــجــر الأســــاس 
لــــــ٢٥٩ مــشــروعــاً تــنــمــويــاً لصالح 
منطقة حــائــل بتكلفة ٧ مليارات 
ريال (أكثر من ١٫٨٦ مليار دولار)؛ 
وذلـــك فــي إطـــار جــولــتــه التفقدية 
الــــتــــي شـــمـــلـــت عــــــدة مـــنـــاطـــق فــي 

الــبــلاد.  وبلغت قيمة مشروعات 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
في المنطقة نحو ٧٤ مليوناً و١٥٩ 
ألــف ريـــال، فــي حــين جـــاءت قيمة 
مشروعات وزارة الحرس الوطني 
بقيمة ملياراً و١٣٩ مليون ريال، 
أمـــــــا قـــيـــمـــة افـــــتـــــتـــــاح وتـــأســـيـــس 
مشروعات وزارة الشؤون البلدية 
والقروية فقد بلغت ملياراً و٢٥٨ 

مليون ريال.
وبلغت قيمة مشروعات وزارة 
البيئة والمياه والزراعة ٩٥٩ مليون 
ريال، وتجاوزت قيمة مشروعات 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة ١٫٨٧٧ مـــلـــيـــار ريــــــال، 
بــيــنــمــا جـــــاءت قــيــمــة مــشــروعــات 
وزارة الإسكان بـ٩٢٢ مليون ريال، 
ووصــلــت قيمة مــشــروعــات وزارة 
التعليم إلى ٧٠٩ ملايين ريال، في 
وقــت بلغت فيه قيمة مشروعات 
وزارة النقل نحو ٢٥٩ مليون ريال.
* ١١٫٨ مـــلـــيـــار ريـــــــال قــيــمــة 

مشاريع منطقة «تبوك»:
كـــمـــا دشــــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

الــعــزيــز، ووضـــع حــجــر الأســـاس، 
المــشــروعــات التنموية،  عـــددا مــن 
لصالح منطقة تبوك، بلغ عددها 
ر بـ١١٫٨  ١٥١ مشروعاً بتكلفة تقدَّ

مليار ريال.
وشملت المشروعات الجديدة 
فـــي مــنــطــقــة «تــــبــــوك» الــكــثــيــر من 
الـــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات، اشــتــمــلــت 
على ١١ مشروعاً للهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني بقيمة 
إجمالية قدرها ٩٨ مليون ريــال، 
الـــشـــؤون  لـــــــوزارة  و٦٩ مـــشـــروعـــاً 
البلدية والقروية بقيمة إجمالية 
قـــــدرهـــــا ٧٥٧٫٥٧ مـــلـــيـــون ريــــــال، 
ولــــوزارة البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة  ٢١ مــــشــــروعــــاً 
١٫٤٩ مليار ريال، ولوزارة الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
مشروعين لهيئة المدن الصناعية 
بقيمة إجمالية ٤٥٫٨ مليون ريال، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ثـــلاثـــة مــشــاريــع 
الــكــهــربــاء بــلــغــت قيمتها  لإدارة 
٤٫٩ مليار ريال، ولوزارة الإسكان 
مشروعين بقيمة إجمالية ٤٠٧٫٨ 
مــلــيــون ريـــــال، ولـــــــوزارة التعليم 

١١ مــشــروعــاً منها ٦ مــشــروعــات 
تعليمية و٥ مشروعات لجامعة 
تبوك بقيمة إجمالية ١٫٥٨ مليار 
ريــال، ولــوزارة النقل ١٦ مشروعاً 
بقيمة إجمالية ١٫٦٣ مليار ريال، 
أمـــــا مـــشـــروعـــات الــهــيــئــة الــعــامــة 
للموانئ فقد بلغت ١٨ مشروعاً 
بقيمة إجمالية ٨٧٦ مليون ريال.

 ٢٤٢ مشروعاً تنموياً 
لمنطقة الجوف

ودشـــن المــلــك سلمان بــن عبد 
تــنــمــويــا  الـــعـــزيـــز، ٢٤٢ مـــشـــروعـــا 
بــتــكــلــفــة ١٠ مـــلـــيـــارات ريــــــال، في 
منطقة الجوف، وهي مشروعات 
وزارة الصحة بواقع ٢١ مشروعا، 
بــلــغــت ٣١٠٫٩  بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
مليون ريـــال، ومــشــروعــات وزارة 
الشؤون البلدية والقروية والتي 
بلغت ٧٧ مشروعا بتكلفة ٦٨٢٫٨ 
مليون ريـــال، ومــشــروعــات وزارة 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة والــتــي 
بلغت ١٥ مشروعاً بتكلفة ٨٣٩٫٦ 
مليون ريال، ومشروعات منظومة 

الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والــــــثــــــروة 
بــتــكــلــفــة ١٫٨٥ مــلــيــار  المـــعـــدنـــيـــة، 
ريال، ومشروعات وزارة الإسكان 
البالغة ١١ مشروعاً بتكلفة مليار 
ريال، ومشروعات وزارة التعليم 
الـــبـــالـــغـــة ٨٢ مـــشـــروعـــاً جــامــعــيــاً 
وتعليمياً بتكلفة بلغت ٤٫٢ مليار 
ريال، ومشروعات منظومة النقل 
والتي بلغت ٢٢ مشروعاً بتكلفة 
١٫٢٧ مـــلـــيـــار ريـــــــــال، ومـــشـــاريـــع 
مـــــبـــــادرة المــــلــــك ســـلـــمـــان لــلــطــاقــة 
المتجددة، مشروع المرحلة الأولى 
«سكاكا - دومــة الجندل» بتكلفة 
إجمالية بلغت ٢٫١ مليار ريــال، 
ومــشــروعــات الــشــركــة الــســعــوديــة 
للخطوط الحديدية «سار» بتكلفة 

بلغت ٤ مليارات ريال.

 ١٠٫٥ مليار ريال قيمة المشاريع 
التنموية لمنطقة الحدود الشمالية

ودشـــــــــــــن خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
تــنــمــويــاً  الــــعــــزيــــز، ٦٥ مـــشـــروعـــاً 
ــــــــحــــــــدود  لــــــصــــــالــــــح مــــنــــطــــقــــة «ال
الشمالية»، فيما تبلغ قيمة هذه 
المـــشـــاريـــع أكـــثـــر مـــن ١٠٫٥ مــلــيــار 
ريــــال، ومـــن المــشــروعــات الــتــي تم 
تدشينها، مشروع للهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني بقيمة 
٩٥٫٥ مليون ريــال، و١٦ مشروعاً 
بــتــكــلــفــة ٧٧٣٫٣  الــصــحــة  لـــــــوزارة 
مـــلـــيـــون ريـــــــــال، و٨ مـــشـــروعـــات 
لوزارة الشؤون البلدية والقروية 
مــــلــــيــــون ريــــــــــــال، و١٢  بــــــــــــــــ٩٦٨٫٢ 
مــشــروعــاً لـــــوزارة الــبــيــئــة والمــيــاه 
والـــزراعـــة بتكلفة ٤٨٢٫٣ مليون 
ريــال، وأربــعــة مشروعات لــوزارة 
الإســـكـــان بـــــــ٦٩١٫٤ مــلــيــون ريـــال، 
و١٧ مشروعاً للتعليم في كل من 
جامعة الحدود الشمالية وإدارة 
الــتــعــلــيــم بــالمــنــطــقــة بـــواقـــع ٢٫٠٨ 
مــلــيــار ريــــــال، ومــــشــــروع لـــــوزارة 
المالية «الهيئة العامة للجمارك» 
بـ٢٥٩٫٤ مليون ريال، ومشروعان 
لــوزارة النقل بـــ١٠٩ ملايين ريال، 
وثلاثة مشروعات لوزارة الطاقة 
والــصــنــاعــة «الــشــركــة السعودية 
الكهرباء» بواقع ٤٫٥ مليار ريال، 

ومــــــشــــــروع الإســــمــــنــــت الأبــــيــــض 
بقيمة ٥٠٠ مليون ريال.

 ٨٥ مليار ريال حجم استثمارات
 «وعد الشمال»

كما دشن الملك سلمان بن عبد 
العزيز المرحلة الأولى من منظومة 
مـــشـــروعـــات مــديــنــة وعــــد الــشــمــال 
ــــريــــف، 

ُ
الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــمـــحـــافـــظـــة ط

بقيمة ٥٥ مليار ريـــال، كما وضع 
حجر الأســاس لمشروعات ومرافق 
الثانية للمدينة بقيمة ٣٠  المرحلة 
مــلــيــار ريـــــال، وذلــــك خــــلال زيــارتــه 

لمنطقة الحدود الشمالية.
وانــطــلــقــت أعــمــال الإنـــشـــاء في 
مشاريع مدينة وعد الشمال مطلع 
عام ٢٠١٤. وتشمل المرحلة الأولى 
مــنــهــا مــعــامــل شــركــة مـــعـــادن وعــد 
الشمال للفوسفات، ومرافق إنتاج 
وتــوفــيــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، ونــظــام 
نــقــل الــكــبــريــت المــصــهــور، ومحطة 
لتوليد الكهرباء يعمل جــزء منها 
بالطاقة الشمسية، وخطوط سكك 
حديدية تربط مدينة وعد الشمال 
بميناء رأس الخير، وثلاثة أرصفة 
الــخــيــر  فـــــي مـــيـــنـــاء رأس  بـــحـــريـــة 
لــتــصــديــر الأســـمـــدة الــفــوســفــاتــيــة، 
ومـــنـــطـــقـــة صـــنـــاعـــيـــة لــلــصــنــاعــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، ومــــديــــنــــة ســكــنــيــة، 
ومباني إدارية، ومحطات لمعالجة 
مياه الشرب وأخــرى لمعالجة مياه 
الصرف الصحي، مع جميع مرافق 
البنية التحتية اللازمة  وإنشاءات 

للمصانع والمنطقة السكنية.
 
ً
وتشمل المرحلة الثانية معملا

لـــلأســـمـــدة الــفــوســفــاتــيــة، ومــعــهــداً 
تــقــنــيــاً مــتــخــصــصــاً، مـــع اســتــكــمــال 
الــبــنــيــة التحتية  مــرافــق ومــنــشــآت 
ومــعــالــجــة المـــيـــاه. فــيــمــا بــلــغ حجم 
الاستثمار في مرحلتي مدينة وعد 
الشمال نحو ٨٥ مليار ريال (٢٢٫٦ 
المــتــوقــع، بعد  مــلــيــار دولار). ومـــن 
استكمال المرحلة الثانية للمدينة، 
أن يـــرتـــفـــع إنــــتــــاج الـــســـعـــوديـــة مــن 
الأسمدة الفوسفاتية إلى ٩ ملايين 
ـــصـــبـــح 

ُ
طـــــن ســــنــــويــــاً، وبـــــهـــــذا ســـت

الـــســـعـــوديـــة ثــــانــــي أكــــبــــر مــنــتــجٍ 
للأسمدة الفوسفاتية في العالم.

صورتان لخادم الحرمين وولي عهده عند مدخل مدينة وعد الشمال خلال فعاليات تدشين المشاريع (الشرق الأوسط)

رسائل سلام بين واشنطن وبكين 
قبل قمة «العشرين»

بكين: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات مـــمـــا بــــــدا أنـــه 
رسالة جيدة من الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب لـــلـــصـــين، أعـــربـــت 
الصين، أمس (الجمعة)، عن أملها 
بـــأن يــتــوصــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ونظيره الصيني شــي جينبينغ 
إلـــــى حــــل لـــلـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
لـــدى لقائهما فــي قمة  بــلــديــهــمــا، 
مجموعة «الــعــشــريــن»، الأســبــوع 

المقبل.
وتتزامن المحادثات المرتقبة 
في الأرجنتين مع فشل العملاقين 
ـــل إلــى  الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي الـــتـــوصُّ
اتــفــاق لــحــل الــنــزاع الـــذي تصاعد 
بعدما فرض ترمب رسوماً كبيرة 
عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الـــصـــيـــنـــيـــة، مــا 
 مـــن جــانــب 

ً
اســتــدعــى رداً مــمــاثــلا

بــكــين. وقـــال نــائــب وزيـــر التجارة 
الــصــيــنــي وانـــــغ شـــويـــن فـــي لــقــاء 
قــصــيــر مـــع صــحــافــيــين فـــي بــكــين: 
«نأمل في أن يتمكن الطرفان من 
العمل معاً على أســاس الاحــتــرام 
المـــــتـــــبـــــادل والــــــــتــــــــوازن والـــــصـــــدق 
والمصلحة المتبادلة، وأخيراً إيجاد 
حل للمشكلة»، مضيفاً أن التجارة 
الــعــالمــيــة تــواجــه «وضــعــاً مــعــقــداً» 
مــــع «ارتـــــفـــــاع مـــنـــســـوب الـــنـــزعـــات 
الأحادية والحمائية» ما يتسبب 
بــحــالــة مـــن الــضــبــابــيــة بــالــنــســبــة 

للتنمية الاقتصادية.
وتـــأمـــل الــصــين فـــي أن تــؤكــد 
دول مــجــمــوعــة «الــعــشــريــن» على 
دعمها للتعددية خلال القمة التي 
ستعقد مــن ٣٠ نوفمبر (تشرين 
إلــــى الأول من  الـــحـــالـــي،  الـــثـــانـــي) 
(كـــــــانـــــــون الأول) فــي  ديــــســــمــــبــــر 

بوينس آيرس.
وتــــدعــــم بـــكـــين كـــذلـــك إصــــلاح 
منظمة التجارة العامية لتعزيز 
ســلــطــتــهــا وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا، بــحــســب 

وانغ. وأشار ترمب، أول من أمس 
(الخميس) إلى أنه «مستعد بشكل 
كـــبـــيـــر» لــلــقــائــه مــــع شـــــي، مـــؤكـــداً 
مجدداً احتمال التوصل إلى اتفاق 

لإنهاء الحرب التجارية.
وقـــــــــــــــــال فــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
صحافية بفلوريدا: «عملتُ على 
الاســتــعــداد لــذلــك طـــوال حياتي»، 
مــضــيــفــاً: «أعـــــرف كـــل مــكــون وكــل 
الإحصائيات. وحدسي كان دائماً 
جيداً». وهددت واشنطن في وقت 
سابق بتشديد الإجــــراءات إذا لم 
 المــســألــة قــبــل يــنــايــر (كــانــون 

ّ
ــحــل

ُ
ت

الـــثـــانـــي) المــقــبــل. وقـــــال تـــرمـــب إن 
«الــــصــــين تـــريـــد عـــقـــد صـــفـــقـــة. إذا 
إبـــرام صفقة، فسنقوم  تمكنا مــن 

بذلك».
وفرضت إدارة ترمب رسوماً 
على واردات صينية بقيمة أكثر 
مـــن ٢٥٠ مــلــيــار دولار، وهــــو ما 
دفع بكين للرد بفرض رسوم على 
بــضــائــع مــســتــوردة مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــقــيــمــة أكـــثـــر مــــن مــائــة 
مليار دولار. وفي وقت سابق هذا 
الشهر، ناقش الرئيسان الصيني 
والأمــيــركــي الـــنـــزاع الــتــجــاري بين 
بـــكـــين وواشـــــنـــــطـــــن، إضـــــافـــــة إلـــى 
برنامج كوريا الشمالية النووي، 
أثناء مكالمة هاتفية وصفها ترمب 
«الجيدة جداً». وأعرب شي آنذاك  بـ
عن «سعادته الكبيرة» في التحدث 

مجدداً إلى ترمب.
لـــكـــن الــــتــــوتــــرات عـــــــادت إلـــى 
الواجهة مــن جديد خــلال منتدى 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي لآســـيـــا 
والمحيط الهادي (أبيك) الذي عُقِد 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي عــنــدمــا 
ألقى شي ونائب الرئيس الأميركي 
مـــــايـــــك بــــنــــس خـــــطـــــابـــــات انـــتـــقـــد 
كــــل مــنــهــمــا خـــلالـــهـــا المـــمـــارســـات 
للطرف  والاستثمارية  التجارية 

الآخر.

«برنت» تحت الـ٦٠ دولاراً و«تكساس» يخسر ٦ ٪... وتوقعات خفض الإنتاج تتزايد

«جمعة سوداء» في سوق النفط بأدنى أسعار خلال عام كامل
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي يـــوم «الــجــمــعــة الــســوداء» 
الشهير للتسوق، شهدت أســواق 
النفط «جمعة ســوداء» على طراز 
آخــــــر... إذ هــبــطــت أســـعـــار الــنــفــط 
إلى أدنــى مستوى في عام ٢٠١٨، 
مسجلة أدنى مستوياتها في ٥٢ 
 أمـــس (الــجــمــعــة)، 

ً
أســبــوعــاً كــامــلا

خــلال جلسة متقلبة بفعل بــوادر 
عــلــى تــخــمــة فـــي المـــعـــروض وســط 
آفــــــاق اقـــتـــصـــاديـــة قـــاتـــمـــة. وجــــاء 
الهبوط على الرغم من التوقعات 
البلدان  فــي الأســـواق بــأن منظمة 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) ستبدأ 
فــــي كـــبـــح الإنــــتــــاج بـــعـــد اجــتــمــاع 
من المقرر أن يعقد في ٦ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وفــــــــي تـــــعـــــامـــــلات مـــتـــذبـــذبـــة 
مــنــذ صــبــاح أمـــس، هـــوت العقود 
الآجــــلــــة لــــخــــام الــــقــــيــــاس الـــعـــالمـــي 
مزيج برنت تحت ٦٠ دولاراً، إلى 
أدنى مستوى منذ ديسمبر ٢٠١٧ 
مسجلة ٥٩٫٢٦ دولار للبرميل، قبل 
 لتسجل ٥٩٫٩٢ 

ً
أن تتعافى قليلا

الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٤:١٥ ت. غ، منخفضاً ٢٫٦٨ دولار 
عــن الإغــــلاق الــســابــق، وبــخــســارة 

المـــائـــة. وهبطت  فــي  تــعــادل ٤٫٢٨ 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي إلى ٥٠٫٦٠ دولار 
للبرميل، مسجلة أدنـــى مستوى 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
إلــى ٥١٫٣٣   

ً
قبل أن تتعافى قليلا

دولار للبرميل، وبخسارة نسبتها 
٦٫٠٤ في المائة عن الإغلاق السابق.

وبــشــكــل عــــام، زاد المــعــروض 
مـــن الـــخـــام فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة 
هذا العام. وضخ أكبر ٣ منتجين؛ 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســــــيــــــا 
والــــــســــــعــــــوديــــــة، أكـــــثـــــر مــــــن ثــلــث 
الاســتــهــلاك الــعــالمــي الــبــالــغ نحو 

١٠٠ مليون برميل يومياً.
وقـــــــــــــــال بــــــنــــــك الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
الــحــكــومــي الأمـــيـــركـــي «جــيــفــريــز» 
يوم الجمعة، إن «السوق متخمة 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي»، مــضــيــفــاً 
أن «الـــســـوق المــتــخــمــة تــمــر بــوقــت 
صعب فيما يتعلق بإيجاد أرضية 

(للسعر)».
وتـــــأتـــــي زيـــــــــادة الإنـــــتـــــاج فــي 
الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــراجـــع فــيــه آفـــاق 
الــطــلــب بــفــعــل تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي. وهــبــطــت أســـعـــار النفط 
بنحو ٣٠ في المائة من مستويات 
الـــــــذروة الـــتـــي بــلــغــتــهــا فـــي أوائــــل 

أكتوبر الماضي، حيث بدأ الإنتاج 
الــعــالمــي يــتــجــاوز الاســتــهــلاك في 
الربع الأخير من العام الحالي في 
نهاية لفترة نقص في المعروض 
بدأت في الربع الأول من عام ٢٠١٧، 

وفقاً لبيانات رفينيتيف ايكون.
وللتعامل مع انخفاض الطلب، 
قالت السعودية أكبر مصدر للخام 

فـــي الــعــالــم يــــوم الــخــمــيــس، إنــهــا 
قـــد تــقــلــص الإمــــــــدادات. وتــضــغــط 
الــســعــوديــة على «أوبــــك» مــن أجل 
خفض إمــــدادات الــخــام بما يصل 
بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  إلـــــى ١٫٤ مـــلـــيـــون 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون حـــــــدوث تــخــمــة 
المــعــروض. وتجتمع المنظمة  فــي 
رســمــيــاً فـــي ٦ ديــســمــبــر لمــنــاقــشــة 

سياسة الإنتاج.
وبالأمس، قال باتريك بويان 
الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» 
الفرنسية للطاقة، إنــه يتوقع أن 
تقرر منظمة «أوبك» إجراء خفض 
كبير في الإنتاج في ضوء تراجع 
أسعار النفط في الأسابيع القليلة 
المــــاضــــيــــة. وأضـــــــــــاف: «هــــــم عــلــى 

الأرجــــــح ســيــعــلــنــون تــخــفــيــضــات 
كبيرة، وأعتقد أن روسيا ستنضم 

إليهم».
ومن ناحية أخرى، قال بويان 
إن إنتاج «توتال» سيرتفع إلى ٣ 
ملايين برميل يومياً مــن المكافئ 
النفطي في ٢٠١٩. وكانت الشركة 
قــالــت إن مــعــدل إنتاجها بلغ ٢٫٨ 
مليون برميل يومياً مــن المكافئ 
الــنــفــطــي خـــلال الـــربـــع الــثــالــث من 

العام الحالي.
وكان بنك «جيه بي مورغان» 
قد خفض توقعاته لأسعار النفط، 
متنبئاً بــأن يصل متوسط سعر 
خام برنت القياسي إلى ٧٣ دولاراً 
للبرميل عــام ٢٠١٩، مقابل ٨٣٫٥ 
دولار المتوقع سابقاً. كما يتوقع 
المـــصـــرف الأمــيــركــي تـــراجـــع سعر 
خام برنت القياسي إلى ٦٤ دولاراً 

للبرميل في عام ٢٠٢٠.
وقال المسؤول عن قطاع النفط 
والغاز في منطقة آسيا والمحيط 
الــهــادي لـــدى «جـــي بــي مــورغــان» 
«ســــي إن بــي  ســـكـــوت دارلـــيـــنـــغ لـــــ
ســــي»، إن الــبــنــك راجــــع تــوقــعــاتــه 
أخــــيــــراً بــســبــب احــتــمــالــيــة زيـــــادة 
المعروض بأميركا الشمالية خلال 
النصف الثاني من العام المقبل.

سجلت أسعار النفط أمس أدنى مستوياتها في عام كامل بخسائر تجاوزت ٤ ٪ لبرنت و٦ ٪ لتكساس (رويترز)

جنوب أفريقيا تستثمر مليار دولار في قطاع النفط بجنوب السودان
جوبا: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــتـــــزم جـــــــنـــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
فـــي  مـــــلـــــيـــــار دولار  اســـــتـــــثـــــمـــــار 
قــطــاع الــنــفــط بــجــنــوب الـــســـودان، 
وتشمل هذه الاستثمارات أعمال 
الإنــــشــــاءات فـــي مـــجـــال الــتــكــريــر، 
بحسب ما صرح به وزيري الطاقة 

في البلدين أمس. وتهيمن الصين 
عـــلـــى قــــطــــاع الـــنـــفـــط فـــــي جـــنـــوب 
الـــــســـــودان، ومــــن أبـــــرز الــشــركــات 
الــعــامــلــة هــنــاك الــشــركــة الــقــومــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة لــــلــــبــــتــــرول، بـــجـــانـــب 
الـــشـــركـــة المـــالـــيـــزيـــة «بـــتـــرونـــاس» 
والــهــنــديــة للنفط والـــغـــاز. ووقــع 
وزيــرا الطاقة في جنوب أفريقيا 

وجــنــوب الـــســـودان مــذكــرة تفاهم 
الـــدولـــة الأولــــى مــن لعب  ستمكن 
الـــنـــفـــط فــي  فــــي اســــتــــخــــراج  دور 
الدولة الثانية، بحسب ما أضافه 
الوزيران في تصريحاتهما أمس.

وقــــــال جـــيـــف راديـــــبـــــي، وزيــــر 
الطاقة الجنوب أفريقي، إنه بعد 
اكتمال وحدة تكرير البترول التي 

تــقــوم بــــلاده بــإنــشــائــهــا، ستكون 
لــديــهــا قـــــدرة إنــتــاجــيــة بــــــ٦٠ ألــف 

برميل في اليوم.
وأوضـــــــــــــــــــح إيــــــــزكــــــــيــــــــل لـــــــول 
جاتكوث، وزير الطاقة في جنوب 
الـــســـودان، أن الاتــفــاق المــبــرم بين 
البلدين سيوفر مجالاً للتعاون 
في إنشاء أنبوب يخدم الحقول 

القائمة في جنوب البلاد. ويصدر 
جنوب السودان النفط الخام من 
خـــلال أنــبــوب يــذهــب إلـــى ميناء 
الــســودان الشمالي، وتسعى  فــي 
لإيــجــاد أنــبــوب جــديــد، كــمــا قــال 
جاتكوث. وكــان وزيــر النفط في 
جــنــوب الـــســـودان قـــد صـــرح هــذا 
الشهر بأن شركة النفط الروسية 

«جــــــازبــــــروم» قــــد وقـــعـــت مـــذكـــرة 
بـــلاده للتنقيب فــي ٤  تفاهم مــع 
مناطق نفطية. وأبــلــغ جاتكوث 
الـــــذراع النفطية  بـــأن  «رويــــتــــرز» 
«جـازبروم» الروسية العملاقة  لـ
للغاز تنتظر مزيداً من المعلومات 
المــنــاطــق مــن وزارة النفط  بــشــأن 

قبل أن تبدأ التنقيب.
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أسعار النفط إلى أين؟
بالأمس هبطت أسعار النفط لخام برنت في لندن، وخام غرب 
تكساس نيويورك، إلى أدنى مستوياتها، عند ما يقارب ٦٠ إلى 
٥٢ دولاراً للبرميل، على التوالي، ما يجعل الجميع في حيرة وقلق 

حيال الفترة القادمة.
فبعد الحديث عن سيناريوهات لأسعار النفط في الربع الرابع 
عند ٨٠ و٩٠ دولاراً، تحول الحديث إلى ٥٠ و٦٠ دولاراً... وبالنسبة 
للعام المقبل فإن التوقعات انقلبت كذلك، وبدأت كبرى المصارف 
العالمية تغير توقعاتها نــزولاً، وعلى رأس من بدلوا توقعاتهم 
مصرف «جي بي مورغان»، الذي تربطه بقطاع النفط السعودي 

علاقة قديمة وقوية.
وبــالأمــس، قــال «جــي بي مــورغــان» إن أسعار نفط برنت في 
إلــى ٧٣ دولاراً للبرميل بدلا  المــتــوســط  الــعــام المقبل ستصل فــي 
الــزيــادات المتوقعة  مــن التقدير السابق عند ٨٣٫٥ دولار، بسبب 
في الإنــتــاج من خــارج منظمة البلدان المــصــدرة للبترول «أوبــك» 

والمخاوف من انخفاض الطلب على النفط.
وهنا نتساءل... إلى أين ستتجه أسعار النفط؟ وهل الهبوط 
الــذي يحدث فــي الأســعــار حالياً مــبــرر؟ وهــل هناك مــا يــبــرره في 

العام المقبل؟
سألت بعض الأشخاص ممن لهم علاقة بالسوق، فأوضحوا 
الــتــي تجعل الأســعــار  لــلــدرجــة  لــي أن الأســاســيــات ليست سيئة 
 ،(bear market) تهبط بهذا الشكل الكبير وتدخل مرحلة انكماش
وأن غالبية التعاملات الأخيرة من قبل المضاربين (sell off) هي 
نتيجة البيع على أساس التصورات المستقبلية، وليس بناء على 
الأســاســيــات (ومــنــذ متى كــانــت الأســاســيــات تهم المــضــاربــين؟!!). 
اقــتــرح أن الآفــة كانت فــي عمليات البيع الإلكترونية  وهــنــاك مــن 
التلقائية حيث يعتمد كثير من دور تجارة النفط على بيع آلي 
من خلال لوغاريتمات تم تصميمها لهذا الغرض تبيع من نفسها 

متى ما كانت هناك مؤشرات وكلمات معينة تتردد في السوق.
الــتــيــار فيما يتعلق بهبوط  شخصياً، مــا زلــت أســبــح عكس 
الــســوق. نعم هناك  أســعــار النفط، ولست مقتنعاً بما يجري فــي 
زيــادة في الإنتاج من داخــل وخــارج «أوبــك» في الربع الأخير من 
هذا العام بشكل مفاجئ، وهناك ضغوطات سياسية على «أوبك» 
من قبل الولايات المتحدة لخفض الأسعار، وهناك مطالب من كل 
المستهلكين بخفض الأســعــار، وعلى رأســهــم الهند؛ إلا أن هــذا لا 

يكفي.
وإذا افترضنا أن صعود المخزونات الأميركية في الربع الثالث 
 كافياً على 

ً
من العام الحالي جرى بشكل كبير، فإن هذا ليس دليلا

أن السوق تعاني من خلل في ميزان العرض والطلب حالياً. نعم 
هناك ما يقلق إلى حد ما في زيادة المخزونات، التي زادت بصورة 
أسبوعية على مر الأسابيع التسعة الماضية لتصل الآن إلى مستوى 
٦ في المائة فوق متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام... 
لكن هذا المستوى لا يعني أن الوضع سيستمر في الأسابيع المقبلة.

ولا أستطيع الإنكار أن الإنتاج الأميركي زاد بشكل كبير في 
الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن يصل إلى ١٠٫٩ مليون برميل 
يــومــيــا فــي المــتــوســط هـــذا الــعــام، بــزيــادة ١٦ فــي المــائــة عــن الــعــام 
الماضي، ومن المتوقع أن يزيد إلى ١٢٫١ مليون برميل يوميا في 
العام المقبل مع وجــود ٨٥٠٠ بئر تم حفرها، ولــم يتم توصيلها 
وإكمالها حتى الآن، يرجح أن يدخل جزء كبير منها للإنتاج مع 

اكتمال بعض أنابيب نقل النفط في أميركا العام المقبل.
كل هذا مقلق إذا نظرنا له من الخارج، ولكنه لا يقلقني لأسباب 
كثيرة جداً. السبب الأول، وهو الأهم، أنني بعد سنوات طويلة من 
تغطية القطاع النفطي تعودت على التذبذبات السعرية وعلى 
التقلبات الكبيرة، التي سرعان ما تنحسر مع تغيير المنتجين 

سياساتهم.
ثانياً، لا يمكن التكهن بانهيار أسعار النفط مع دخول فصل 
الشتاء، الذي يزيد فيه الطلب في العادة. ثالثاً، ما جرى في الربع 
الأخير من العام الحالي كان أغلبه نتيجة عوامل سياسية أثرت 
على نظرة المضاربين والمستثمرين، من انتخابات في الولايات 
المتحدة، وتغريدات متكررة للرئيس الأميركي عن خفض أسعار 

النفط. وهذه العوامل لن تستمر في العام المقبل.
أمــا من ناحية الــعــرض، فــإن اتفاق «أوبـــك» والـــدول خارجها 
الذين أصبحوا يعرفون باسم «تحالف أوبــك+»؛ لخفض الإنتاج 
لا يزال سارياً حتى نهاية العام الحالي، وإن كان الاتفاق فعلياً تم 
وضعه جانباً، بعد اجتماع «أوبــك» الأخير في يونيو (حزيران) 
حيث تم فتح الباب للجميع لزيادة إنتاجهم. «التحالف» سوف 
يجتمع في ٦ و٧ ديسمبر، ولا أتصور أن المنتجين سيتركون أسعار 
النفط تخرج عن مستوى ٦٠ إلى ٧٠ دولاراً، وهو المستوى المناسب 

لروسيا ولكثير من دول «أوبك».
عندما لامس سعر النفط ٨٦ دولاراً للبرميل في بداية أكتوبر 
(تشرين الأول) كان ذلك ضاراً بالمستهلكين، ومن الجيد أن الأسعار 
انخفضت قليلا إلى مستويات السبعينات بعدها، لكن انخفاضها 
إلى مستوى ٦٠ دولاراً في هذه الفترة البسيطة دليل على عودة 
التذبذب إلى أسوأ مراحله منذ فترة ٢٠١٤ - ٢٠١٦ وفترة انهيار 

الأسواق المالية في ٢٠٠٨.
السعودية و«أوبــك» تعيان ذلك جيداً، فيوم الخميس أرسل 
وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح مــؤشــرات عــلــى أن المملكة 
مستعدة لخفض الإنــتــاج فــي الاجــتــمــاع الــقــادم، وســط أنــبــاء عن 
 بنحو ١٫٤ مليون برميل. 

ً
مساعٍ لتخفيض إنتاج «أوبــك» كاملا

وعليه، فــإن معرفة شكل أســعــار النفط فــي ٢٠١٩ سيعتمد على 
قرارات ٦ ديسمبر (كانون الأول).

وائل مهدي

الحكومة المغربية تخصخص ٤٧٥٣ هكتاراً من أملاك الدولة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أشار تقرير لوزارة الاقتصاد 
والمالية المغربية إلى أن الحكومة 
خصخصت خــلال النصف الأول 
من العام الحالي ٤٧٥٣ هكتارا من 
الملك الخاص للدولة لمستثمرين 
من القطاع الخاص بهدف إقامة 
مـــــشـــــاريـــــع زراعـــــــيـــــــة وصـــنـــاعـــيـــة 

وخدماتية وسياحية.
الـــتـــقـــريـــر أن ٣٩٢٥  وأوضـــــــح 
هــكــتــارا مــن هـــذه الأراضــــي جــرى 
تفويتها (خصخصتها) لفائدة 
مــســتــثــمــريــن زراعــــيــــين فـــي إطـــار 

مــخــطــط المـــغـــرب الأخـــضـــر، وذلـــك 
إنـــــــجـــــــاز ٤٣ مــــشــــروعــــا  بــــــهــــــدف 
استثماريا ستكلف ٥١٩ مليون 
دولار)،  مـــلـــيـــون   ٥١٫٩) درهــــــــم 
فــيــمــا  وتـــشـــغـــل ١٥٤٢ شـــخـــصـــا. 
جرى تفويت ٨٢٨ هكتارا لفائدة 
مــســتــثــمــريــن فــــي مـــشـــاريـــع غــيــر 
زراعـــــيـــــة، والــــتــــي ســـيـــقـــام عــلــيــهــا 
١٩١ مشروعا بقيمة استثمارية 
تــنــاهــز ٦٫١٣ مــلــيــار درهــــم (نحو 
٦١٣ مليون دولار)، وتــوفــر هذه 

المشاريع ١٥ ألف فرصة عمل.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــاريــع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات غــــيــــر الــــزراعــــيــــة 

المستفيدة من هذه الخصخصة، 
فأوضح التقرير أن ١٩٠ مشروعا 
من بينها مر عبر المراكز الجهوية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، فــيــمــا مــــر مـــشـــروع 
واحد عبر اللجنة المشتركة على 
المــركــزي، ويتعلق الأمر  الصعيد 
بمشروع عقاري لشركة «الريان» 
والـــــذي اســتــفــاد مـــن ٥٧ هــكــتــارا، 
ويــتــضــمــن إنــشــاء فــنــدق وفــضــاء 
تسوق ومرافق ترفيهية، إضافة 
فــيــلا و٢٤٠ شــقــة و٤٠  إلــــى ٢٣٤ 
مــنــزلا مــغــربــيــا تــقــلــيــديــا. وتصل 
القيمة الاستثمارية لهذا المشروع 

٢٫٤٣ مليار درهم.

الـــ١٩٠ مشروعا  وبخصوص 
غـــيـــر الــــزراعــــيــــة الـــتـــي اســـتـــفـــادت 
عبر المراكز الجهوية للاستثمار، 
فـــبـــلـــغـــت المـــــســـــاحـــــة الإجــــمــــالــــيــــة 
لـــلأراضـــي الــتــي اســتــفــادت منها 
قـــيـــمـــة  ٧٧١ هــــــكــــــتــــــارا، وتـــــــقـــــــدر 
الــتــي ستستقبلها  الاســتــثــمــاريــة 
بــنــحــو ٣٫٧ مـــلـــيـــار درهــــــم (٣٧٠ 
مــلــيــون دولار)، وســتــخــلــق هــذه 
الاستثمارات ٦٩٠٣ فرصة عمل. 
وحسب فروع النشاط الاقتصادي 
الــذي سيقام على هذه الأراضــي، 
فإن مشاريع الصناعات الفلاحية 
والــغــذائــيــة حــصــلــت عــلــى حصة 

الأسد بنحو ٤١ في المائة من هذه 
الأراضي، تليها السياحة بحصة 
١٩ في المائة، ثم الصناعة ١٨ في 
المـــائـــة، فــالمــشــاريــع الــســكــنــيــة ١٤ 
فــي المــائــة، والصحة ٤ فــي المائة، 
والتربية والتكوين ١٫٥ في المائة، 

والرياضة ٠٫٥ في المائة.
أمـــــا حـــســـب المــــنــــاطــــق، فــتــقــع 
٤٧ فـــي المـــائـــة مـــن هـــذه الأراضــــي 
فــي جــهــة الــداخــلــة وادي الــذهــب، 
تــلــيــهــا جـــهـــة الـــعـــيـــون الــســاقــيــة 
الـــحـــمـــراء بــحــصــة ١٦ فـــي المـــائـــة، 
ثم الجهة الشرقية ١١ في المائة، 
فجهة ســوس ماسة ٩ في المائة، 

ـــــــدار الــبــيــضــاء ســـطـــات ٥ في  وال
المائة، وفاس مكناس ٥ في المائة، 
والـــــربـــــاط ســــلا الــقــنــيــطــرة ٣ فــي 
المائة، وبني مــلال خنيفرة ٣ في 

المائة.
ولـــــــــــلإشـــــــــــارة فـــــــــــإن المـــــــراكـــــــز 
الجهوية للاستثمار، هي هيئات 
تتولى مرافقة المستثمرين على 
المـــــســـــتـــــوى المــــحــــلــــي والــــجــــهــــوي 
الـــوحـــيـــد  الـــشـــبـــاك  وتـــلـــعـــب دور 
لإنجاز جميع الإجراءات الإدارية 
للاستثمار. وتخضع هذه المراكز 
التي أطلقت في المغرب منذ ٢٠٠٢، 
حــالــيــا لإصــــلاح عــمــيــق بتوجيه 

مــــن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي عـــلـــى إثـــر 
تــقــريــر خــــاص لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
للحسابات، وذلك بهدف تحقيق 

نجاعة أكبر في أدائها.
أمـــــا فــيــمــا يـــخـــص الأراضــــــي 
التي جرى تخصيصها في إطار 
المــــغــــرب الأخــــضــــر، والــــتــــي تــبــلــغ 
مساحتها ٣٩٢٥ هكتارا، فأشار 
التقرير إلى أن حصة الأسد منها 
فــــوتــــت لـــصـــالـــح مــــشــــروع واحــــد 
لـــزراعـــة الأرز فـــي جــهــة طــنــجــة - 
تطوان - الحسيمة، حيث استفاد 
المـــــشـــــروع مــــن ١٨٠٤ هـــكـــتـــارات، 
وتـــبـــلـــغ الاســــتــــثــــمــــارات المــرتــقــبــة 

فـــــي إطــــــــار هـــــــذا المــــــشــــــروع نــحــو 
١٨١ مـــلـــيـــون درهــــــم (١٨ مــلــيــون 
دولار)، ويدخل في إطار تحقيق 
أهــــداف مخطط المــغــرب الأخــضــر 

بخصوص زراعة الأرز.
واســـتـــفـــادت زراعـــــة الــزيــتــون 
بدورها من مساحة مماثلة بلغت 
١٨٠٣ هــكــتــارات، مــوزعــة على ١٣ 
مــــشــــروعــــا اســــتــــثــــمــــاريــــا بــقــيــمــة 
إجمالية تناهز ٩١ مليون درهم 
(٩ ملايين دولار). فيما استفادت 
مــن بــاقــي الأراضـــــي مــشــاريــع في 
قطاعات إنتاج الحبوب والكروم 

والأشجار المثمرة.

مؤشر مديري المشتريات يعكس أداء سلبياً للقطاع الخاص في نوفمبر  

ضعف الأداء التجاري لألمانيا يدفع اقتصادها للانكماش في الربع الثالث 
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات ألمـــانـــيـــة أمـــــس أن 
ضعف الــصــادرات في الربع الثالث كان 
السبب الرئيسي وراء تسجيل الاقتصاد 
أول انكماش فصلي خلال هذا الربع منذ 
عـــام ٢٠١٥. وأكــــدت الــبــيــانــات الــصــادرة 
عـــن مــكــتــب الإحــــصــــاءات الألمـــانـــي أمــس 
التقديرات الأولية السابقة بأن اقتصاد 
البلاد سجل انكماشا في الربع الثالث 
بــنــحــو ٠٫٢ فـــي المـــائـــة، وقــــال المــكــتــب إن 
الصادرات انكمشت في هذه الفترة بـ٠٫٩ 
في المائة بينما ارتفعت الواردات بنحو 

١٫٣ في المائة.
وقال المكتب إن «الانخفاض الطفيف 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي مــقــارنــة 
بـــالـــربـــع الـــســـابـــق كــــان بــســبــب تـــطـــورات 

التجارة الخارجية بشكل رئيسي».
وبــحــســب بــيــانــات الــنــاتــج الألمــانــي 
علنة يوم ١٤ من هذا الشهر فقد سجل 

ُ
الم

الاقــتــصــاد نــمــوا فــي الــربــع الــثــالــث عند 
الــربــع مــن العام  مقارنة نتائجه بنفس 
السابق، حيث حقق زيـــادة سنوية بين 
يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) بنحو 
١٫١ فــي المـــائـــة. وهـــو مــا يــقــل عــن النمو 
الـــذي سجل ٢٫٣  السنوي للربع الثاني 

في المائة.
ويرى مراقبون أن أداء الاقتصاد في 
هـــذا الــشــهــر تــأثــر بــتــداعــيــات الإجــــراءات 
الجديدة لاختبار الانبعاثات المفروضة 
عــلــى قـــطـــاع صــنــاعــة الـــســـيـــارات والــتــي 

أثرت سلبا على القطاع لكن من المرجح 
أن يكون تأثيرها مؤقتا.

وتعكس بيانات الاقتصاد الألماني 
إشــــارات متناقضة عــن أدائــــه فــي الــربــع 
الثالث، فبينما ارتفعت الاستثمارات في 
الماكينات الثقيلة والأدوات والمركبات ٠٫٨ 
في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 
السابق، وارتفاع استثمارات الإنشاءات 
بـــنـــحـــو ٠٫٩ فــــي المـــــائـــــة. فـــقـــد انــخــفــض 
الاستهلاك الخاص ٠٫٣ في المائة بسبب 

تراجع مشتريات السيارات الجديدة.
وبــالــنــظــر لــبــيــانــات الــتــجــارة تحت 
المــقــارنــة الــســنــويــة، فــقــد زادت الــــواردات 
الألمانية في الربع الثالث بنحو ٣٫٧ في 
المائة، بينما ارتفعت الصادرات في نفس 

الفترة بنحو ١٫١ في المائة.
من جهة أخرى كشف مؤشر مديري 
المشتريات الصادر عن «ماركيت» أمس أن 
نمو القطاع الخاص الألماني تباطأ بأكثر 
من المتوقع ليصل إلى أبطأ مستوى فيما 

يقرب من أربعة أعوام.
وانخفضت قراءة مؤشر «ماركيت» 
الذي يتتبع قطاعي الصناعة والخدمات 
اللذين يمثلان سويا ثلثي الاقتصاد من 
٥٣٫٤ في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 

إلى ٥٢٫٢ في المائة في نوفمبر.
وتعد قراءة شهر نوفمبر هي الأقل 
مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مـــن عــام 
٢٠١٤ وأقل من توقعات المحللين بقراءة 
تبلغ ٥٣٫٢. وقال كريس ويليامسون من 
«مــاركــيــت» إن الــوضــع الاقــتــصــادي في 

الــصــورة الكلية  ألمانيا «مــا زال صحيا. 
(تــعــكــس) نــمــوا أضـــعـــف، (ولـــكـــن) ليس 

ركودا».
وتأمل الحكومة الألمانية أن يسجل 
الاقتصاد نموا هذا العام بنحو ١٫٨ في 
المائة وأن يتكرر نفس المعدل في العام 
المقبل، وهي طموحات متواضعة حيث 
اســـتـــطـــاع الاقــــتــــصــــاد أن يــســجــل نــمــوا 
بمعدلات أكبر في ٢٠١٧ وصلت إلى ٢٫٥ 
في المائة. وتراجع المؤشر الفرعي لمدير 
المشتريات الخاص بالقطاع الصناعي 
إلـــى ٥١٫٦ مــقــابــل ٥٢٫٢ في  فــي نــوفــمــبــر 
الشهر السابق، مسجلا قــراءة بأقل من 

الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت تــرجــح اســتــقــرار 
المؤشر عند نفس معدلاته خلال نوفمبر.

وقـــال المــصــنــعــون الــذيــن استطلعت 
«ماركيت» آراءهــم إن الطلب من الصين 
وإيــــطــــالــــيــــا وتــــركــــيــــا كــــــان أضــــعــــف فــي 
نوفمبر، وقد سجل القطاع في نوفمبر 
أكبر انخفاض شهري لطلبات التصدير 

الجديدة فيما يقرب من ٦ أعوام.
أمـــــــــا المـــــــؤشـــــــر الــــــفــــــرعــــــي الـــــخـــــاص 
بـــالـــخـــدمـــات فـــقـــد تــــراجــــع مــــن ٥٤٫٧ فــي 
أكتوبر إلى ٥٣٫٣ في نوفمبر، وتأتي هذه 
القراءة بأقل من توقعات المحللين أيضا.

على صعيد السياسات المالية وافق 

الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي (بـــونـــدســـتـــاج) أمـــس، 
بــأصــوات نـــواب الائــتــلاف الــحــاكــم، على 
مـــســـودة مــيــزانــيــة الـــدولـــة لــلــعــام الــقــادم 
بــنــفــقــات قــيــاســيــة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٣٥٦٫٤ 
مليار يــورو (نحو ٤٠٤٫٧ مليار دولار)، 
بــزيــادة قدرها نحو ١٣ مليار يــورو عن 

العام الحالي.
ووافــــــق عــلــى المــــوازنــــة ٣٦٦ نــائــبــا، 
بينما صـــوت ضــدهــا ٢٨٤ آخــــرون. ولــم 

يمتنع عن التصويت أي نائب.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الائـــتـــلاف 
الحاكم يضم التحالف المسيحي المنتمية 
إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتنص الموازنة الجديدة على تعزيز 
الإنفاق على الدفاع والمساعدات التنموية 

والشؤون الاجتماعية.
المــوازنــة ديونا جديدة  ولا تتضمن 
لــلــعــام الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي بفضل 

ارتفاع إيرادات الضرائب.
وتنص مسودة الموازنة على خفض 
الــصــحــي وزيــــادة  الــتــأمــين  مستقطعات 
المــعــاشــات وخــفــض الأعــبــاء المــالــيــة على 
الأســـــر بــحــزمــة دعــــم تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٩٫٨ 
يـــورو، وتنتقد أحـــزاب المعارضة  مليار 
المــالــيــة الألمـــانـــي، أولاف شولتس،  وزيـــر 
رغم تقديمه ميزانية خالية من الاقتراض 
لــلــســنــة الـــســـادســـة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لــكــن 
الأحـــــزاب غــيــر راضــيــة فــي ظــل تــوقــعــات 
بتراجع النمو الاقتصادي بعد سنوات 

من الفائدة المنخفضة والنمو المستقر.

تسبب ضعف الصادرات في بأول انكماش للاقتصاد الألماني منذ عام ٢٠١٥ (رويترز)

العملة الأوروبية تتراجع مع هبوط نمو الأعمال وتقلص معنويات المستهلكين

مؤشرات اقتصادية مقلقة في منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مـــســـح أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) أن 
الــيــورو  نــمــو أنــشــطــة الأعـــمـــال بمنطقة 
جاء أضعف من التوقعات خلال الشهر 
الحالي، مع هبوط حاد في الصادرات 
جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب 
التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» 
الــذي يضم  المجمع لمــديــري المشتريات، 
قطاعي التصنيع والــخــدمــات ويحظى 
بمتابعة وثقل واسع، إلى مستوى ٥٢٫٤ 
نــقــطــة، مسجلا بــذلــك أدنـــى مستوياته 
مــنــذ أواخــــــر ٢٠١٤، مـــقـــارنـــة مـــع قــــراءة 
نهائية عند ٥٣٫١ فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي. كما هبط نمو القطاع 
الخاص الألماني إلى أدنــى مستوى في 

نحو ٤ سنوات.
ويــقــل هــــذا المــســتــوى عـــن مــتــوســط 
تـــوقـــعـــات فـــي اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
«رويترز» ببلوغه ٥٣٫٠ نقطة، وكان أقل 
مستوى للتوقعات عند ٥٢٫٣ نقطة، بيد 

أن أي قراءة فوق ٥٠ تشير إلى نمو.
كـــــمـــــا انـــــخـــــفـــــض مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
مشتريات قطاع التصنيع من ٥٢ نقطة 
في أكتوبر إلى ٥١٫٥ نقطة في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، فـــي أدنــــى قـــــراءة له 
خلال ٣٠ شهرا. وكان خبراء الاقتصاد 
يــتــوقــعــون أن يــظــل المــؤشــر ثــابــتــا، دون 
تغيير. وتراجع مؤشر مديري مشتريات 
الـــخـــدمـــات مــــن ٥٣٫٧ نــقــطــة فــي  قـــطـــاع 
أكتوبر إلى ٥٣٫١ نقطة في نوفمبر، في 
أدنــــى قــــراءة لــه خـــلال ٢٥ شــهــرا. وكــان 
خــبــراء الاقــتــصــاد يتوقعون أن يسجل 

المؤشر ٥٣٫٦ نقطة.
وفي غضون ذلك، توقعت مؤسسة 
«غولدمان ساكس» الأميركية للخدمات 
المالية والاستثمارية، استمرار ضعف 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة 
الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة إلـــى مــا بــعــد الــعــام 

المقبل.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «بــلــومــبــرغ» 
أنـــدرو بينيتو المحلل الاقــتــصــادي  عــن 
الأوروبي الكبير في «غولدمان ساكس»، 
قوله إن معدل التضخم الأساسي، الذي 
يقيس زيـــــادات الأســـعـــار، مــع استثناء 

أســـعـــار الــســلــع المــتــقــلــبــة مــثــل الأغـــذيـــة 
والطاقة، سيظل ثابتاً عند نسبة واحد 
فــي المــائــة فــي منطقة العملة الأوروبــيــة 
الموحدة خلال عام ٢٠١٩، قبل أن يبدأ في 
الارتفاع إلى ١٫٢ في المائة في ٢٠٢٠، ثم 

إلى ١٫٤ في المائة في عام ٢٠٢١.
وتـــــنـــــبـــــأت المــــجــــمــــوعــــة المـــصـــرفـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــاً بــــأن الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــي ســـوف يــبــدأ فــي رفـــع أســعــار 
الـــفـــائـــدة خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــام 
٢٠١٩، وأنه سيطرح سلسلة جديدة من 
القروض طويلة المدى على البنوك خلال 

النصف الأول من العام المقبل.
وأضــاف بينيتو: «نتوقع انتعاش 
الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة الــداخــلــيــة على 
نحو تدريجي أكثر، مقارنة بالتوقعات 

الأخــــــــيــــــــرة لـــــخـــــبـــــراء الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبـــــي». وذكـــر الخبير الاقــتــصــادي 
فــي «غــولــدمــان ســاكــس» أن الانــتــعــاش 
الاقـــتـــصـــادي ســيــســتــمــر، لــكــن الــوتــيــرة 
ســتــتــراجــع مـــن مــســتــوى ١٫٦ فـــي المــائــة 
في عام ٢٠١٩، إلى ١٫٤ في المائة في عام 
٢٠٢٠. وجاء تقرير «ماركت» وتوقعات 
«غــولــدمــان ســاكــس»، بــعــد ســاعــات من 
تـــقـــريـــر آخـــــر أظـــهـــر يـــــوم الـــخـــمـــيـــس أن 
معنويات المستهلكين في منطقة اليورو 
تــراجــعــت إلـــى أدنــــى مــســتــوى خـــلال ٢٠ 

شهرا في نوفمبر الحالي.
ويعد إنفاق المستهلكين في أوروبا 
أحـــد أهـــم مــحــركــات الاقـــتـــصـــاد. وقــالــت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة إن مـــؤشـــرهـــا 
الأولــي يظهر أن معنويات المستهلكين 

في منطقة اليورو هبطت إلى مستوى 
«ســـالـــب ٣٫٩» نــقــطــة فـــي نــوفــمــبــر، من 
مستوى «سالب ٢٫٧» نقطة في أكتوبر.

وفي الاتحاد الأوروبي كله، تراجع 
مؤشر معنويات المستهلكين إلى «سالب 
٣٫٧» نقطة، من «سالب ٢٫٧» في أكتوبر، 
وهو أيضا أدنى مستوى في ٢٠ شهرا.

وإثــــــــر نــــشــــر المـــــــؤشـــــــرات المـــخـــيـــبـــة، 
انــخــفــضــت الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة المــوحــدة 
إلــــى ١٫١٤٠٢  المـــائـــة  فـــي  بــأكــثــر مـــن ٠٫٤ 
المــســوح، على الرغم من أنها  بعد نشر 
كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة. كما 
هبط اليورو ٠٫٢ في المائة مقابل الفرنك 

السويسري إلى ١٫١٣٢٦ فرنك.
وتــلــقــى الـــــــدولار دعـــمـــاً مـــن ضعف 
العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع 

٠٫٣ في المائة مقابل سلة عملات ليجري 
تــداولــه مستقرا عند ٩٦٫٧٠٦، وبحلول 
الساعة ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش، كان 
الجنيه الإسترليني منخفضاً ٠٫٣ في 
المـــائـــة عــنــد ١٫٢٨٣٨ دولار بــعــدمــا كــان 
مــرتــفــعــاً ٠٫٨ فـــي المـــائـــة يـــوم الــخــمــيــس. 
الــيــابــانــيــة ١١٢٫٩٦ ين  الــعــمــلــة  وبــلــغــت 
للدولار، مسجلة تغيراً طفيفاً عن الإغلاق 
السابق. وجرى تداولها في نطاق ضيق. 
وتراجع الدولار الأسترالي، الذي غالباً 
ما يعتبر مقياساً للإقبال على المخاطرة 
عالمياً، ٠٫٢ في المائة، ليجري تداوله عند 

٠٫٧٢٣٧ دولار أميركي.
وفي البورصات الأوروبية، ارتفعت 
الأسهم الأوروبية قليلا في ختام أسبوع 
متقلب بــقــيــادة أســهــم قــطــاعــي الــبــنــوك 
والتكنولوجيا، التي كانت قد تضررت 
بشدة من مخاوف بشأن النمو، بينما 
قــفــزت الأســهــم الإيــطــالــيــة مــع انخفاض 

العائد على السندات.
وارتــــفــــع المـــؤشـــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠» 
الأوروبــي ٠٫٢ في المائة بحلول الساعة 
٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش، بينما تفوق 
عليه المؤشر الإيطالي بارتفاع بلغ ٠٫٨ 

في المائة.
وقفز مؤشر البنوك الإيطالية بعد 
تــقــريــر صــحــافــي تـــحـــدث عـــن أن وزيـــر 
شـــؤون الاتــحــاد الأوروبــــي فــي إيطاليا 
باولو سافونا يــدرس تقديم استقالته 
بــســبــب قــــرار الــحــكــومــة بــتــحــدي قــواعــد 
الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالميزانية. 

ونفى سافونا التقرير.
وارتـــفـــع مـــؤشـــر الــبــنــوك اثـــنـــين في 
المـــائـــة، بــيــنــمــا زاد ســهــم ريــنــو ٣٫٢ في 
المائة في تعافٍ متواضع، بعدما هوى 
السهم ٨٫٤ في المائة يوم الاثنين عندما 
لــقــي الــقــبــض عــلــى الــرئــيــس التنفيذي 

ُ
أ

كــارلــوس غصن بسبب اتهامات بسوء 
السلوك المالي.

وصـــعـــدت أســهــم «إريـــكـــســـون» ٢٫١ 
المــائــة، وقفز سهم «نوكيا» ١٫٣ في  فــي 
المائة، وسط إشارات إيجابية من تقرير 
لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن 
الحكومة الأميركية تطالب حلفاءها 
بتجنب مــعــدات الاتـــصـــال مــن إنــتــاج 

«هواوي» الصينية.

أظهرت نتائج مسوح اقتصادية تراجعاً حاداً غير متوقع للنمو في منطقة اليورو (غيتي)
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{غولدمان ساكس} يرجح ارتفاع أسهمها ١٢ ٪... وفيتش يحذر من تأثير الدولار

أزمة الأسواق الناشئة مرشحة للاستمرار في ٢٠١٩
القاهرة: محمد جاد

ثـــقـــيـــلا عــلــى  كـــــــان عـــــــام ٢٠١٨ 
الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة مــــع الــخــســائــر 
الكبيرة التي سجلتها عملات بلدان 
مـــثـــل تـــركـــيـــا والـــــبـــــرازيـــــل، والـــجـــدل 
الواسع حول السياسات الاقتصادية 
في الأرجنتين وهي تبرم اتفاق قرض 
مــع صــنــدوق الــنــقــد، وفـــي الــبــرازيــل 
وســــــط ســــبــــاق رئــــاســــي مــــحــــتــــدم... 
ومــــــع اقــــــتــــــراب الـــــعـــــام مـــــن نــهــايــتــه 
يطرح المراقبون لهذه الأسواق رؤى 
مختلفة حول أداء هذه الأسواق في 

٢٠١٩ والمخاطر التي تواجهها.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني، في تقرير هذا الأسبوع، 
إن آثار السياسات النقدية المتشددة 
في الــولايــات المتحدة وقــوة الــدولار 
ومخاطر التجارة العالمية والنمو، 
ستستمر فــي الانــعــكــاس عــلــى أداء 

الاقتصادات الناشئة في ٢٠١٩.
وتـــــــظـــــــهـــــــر آثــــــــــــــــار تـــــــذبـــــــذبـــــــات 
الأســواق الناشئة على رؤيــة فيتش 
وتصنيفاتها الأخيرة، فمن بين ١٥ 
لــلــوكــالــة تحظى  تصنيفا ســيــاديــا 
بــــرؤيــــة ســلــبــيــة، هـــنـــاك فـــقـــط ثــلاثــة 
تــصــنــيــفــات تـــخـــص أســـــــواق الـــــدول 
المــتــقــدمــة. والــجــديــر بــالــذكــر أن من 
بين تصنيفات الوكالة في ٢٠١٨ كان 
هناك مراجعة لتصنيف الأرجنتين 
المُــصــنــفــة عــنــد درجـــــة «بـــــي» بــرؤيــة 
«ســلــبــيــة»، وتخفيض فــي تصنيف 
تركيا إلى «بي بي» برؤية «سلبية».
وتـــشـــيـــر الــــوكــــالــــة إلـــــى عـــوامـــل 
إيجابية ساندت اقتصادات الأسواق 
الناشئة الفترة الماضية مثل ارتفاع 
أســعــار الــســلــع الأولـــيـــة الــــذي أسهم 
فـــي زيـــــادة صــــــادرات هــــذه الــبــلــدان، 
لكن بسبب ظـــروف خــاصــة ببعض 
الأســـواق الناشئة وتــطــورات أوســع 
نـــطـــاقـــا تــشــمــل الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة 
والحمائية التجارية، خفضت فيتش 
من توقعاتها للنمو في الكثير من 

الأسواق الناشئة خلال ٢٠١٨.
وقـــالـــت فــيــتــش إن «المــــزيــــد من 
ارتــفــاع قيمة الــــدولار والــتــشــدد في 
الأوضــاع المالية العالمية من المرجح 
أن يثبط رؤوس الأموال عن التدفق 
إلى الأســواق الناشئة». مشيرة إلى 
أن ارتفاع معدلات اقتراض الأسواق 
الناشئة بالعملات الأجنبية خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة أســهــم فــي زيــادة 

تـــــأثـــــيـــــرات ارتــــــفــــــاع قـــيـــمـــة الــــــــدولار 
عــلــى إمــكــانــيــة وتكلفة إقــــراض هــذه 
الأســـــــــــواق. وتــــنــــوه فـــيـــتـــش إلــــــى أن 
«اتــجــاه الــــدولار أمـــر مــهــم لــلأســواق 
الــــنــــاشــــئــــة ويــــرتــــبــــط بــالــتــصــنــيــف 

السيادي للأسواق الناشئة».
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي قــــد يــســهــم 
الفائدة في احتواء  فيه رفــع أسعار 
الــــضــــغــــوط الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى عـــمـــلات 
الأســواق الناشئة، تحذر فيتش من 
أن الــتــشــدد الــنــقــدي قــد يــكــون عبئا 
على النمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه 
في الوقت الذي تقول فيه الكثير من 
البنوك المركزية في الأسواق الناشئة 
إنها تتدخل بشكل محدود في أسواق 
العملات للحد من التذبذبات القوية، 
فــإن البيانات ترجح أنها قــد تنفق 
احتياطياتها من النقد الأجنبي لمنع 
المزيد من التعويم للعملات، وهذه 

الاحتياطيات يعتمد عليها في الحد 
من تأثير الصدمات الخارجية.

واعــتــبــرت فيتش أن الضغوط 
عــلــى المــــوازيــــن المــالــيــة والــخــارجــيــة 
تظهر بشكل واضح في بلدان أميركا 
اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومـــن جــهــة أخـــــرى، يــطــرح بنك 
«غولدمان ساكس»، في تقرير رؤية 
٢٠١٩ رؤية متفائلة نسبيا... مرجحا 
أن تشهد أســهــم الأســـــواق الناشئة 
وعملاتها وسنداتها ارتفاعا معتدلا 

خلال العام المقبل.
وتــوقــع البنك أن تحظى أسهم 
الأســواق الناشئة بأكبر ارتفاع بين 
المــالــيــة السابقة فــي ٢٠١٩.  الأدوات 
وبــنــحــو ١٢ فــي المــائــة (مـــع التقويم 
بـــــــالـــــــدولار)، بــيــنــمــا ســـتـــزيـــد قــيــمــة 
عــمــلات هـــذه الأســـــواق بــنــحــو ٢ في 
المائة في المتوسط بسبب التحسن 

الاقـــــتـــــصـــــادي والــــضــــعــــف المــــحــــدود 
المرجح في قيمة الدولار العام المقبل.

ويظهر من حــوار أجرته وكالة 
بــلــومــبــيــرغ مــــع مـــســـؤولـــة فــــي أحـــد 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار أن الأســـــواق 
الــــنــــاشــــئــــة بــــرغــــم الــــضــــغــــوط الـــتـــي 
تــــزال تتمتع بــأســبــاب  تــواجــهــهــا لا 
لــشــراء أصولها،  تدفع المستثمرين 
وهـــــــــو مـــــــا قـــــــد يــــفــــســــر الــــتــــوقــــعــــات 

الإيجابية لغولدمان ساكس.
وقالت ليزا شــوا، المسؤولة في 
أحد أعلى الصناديق استثمارا في 
سندات الأسواق الناشئة، وهو «مان 
جي إل جي»، إن البلدان التي تحظى 
بــقــدر مــن الاســتــقــرار وعملة معومة 
لا تـــــزال أصــولــهــا تــتــمــتــع بـــقـــدر من 
الجاذبية بعد المبيعات القوية التي 
شهدتها... وأن «البيزو الأرجنتيني 
الذي قاد الخسائر العالمية هذا العام 

يبدو أكثر جاذبية، بعد أن ضمنت 
حكومة الرئيس ماوريكيو ماكري 
الحصول على خط الائتمان الأكبر 
عـــلـــى الإطـــــــلاق مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي».
الــذي  لكنها علقت فــي التقرير 
نشرته بلومبيرغ هذا الأسبوع على 
الأســـواق الناشئة بقولها «إن هذه 
الأســــــواق دخــلــت فـــي مــرحــلــة تــزايــد 

التذبذب والتعثر».
وأشـــــــــارت بـــلـــومـــبـــيـــرغ إلـــــى أن 
صــنــدوق «مــان جــي إل جــي» تجنب 
آثـــــار المــبــيــعــات الـــتـــي تــعــرضــت لها 
الأســـــواق الــنــاشــئــة عــبــر أخـــذ توجه 
دفاعي تجاه هذه الأسواق، وتجنب 
الـــتـــعـــرض لأكـــثـــر الأســـــــواق تــذبــذبــا 
والاحــتــفــاظ بـــــأوراق الــديــن الأقــصــر 

أجلا.
الــســوق التركية،  وعــن مخاطر 

قالت شــوا: «في تركيا يتعلق الأمر 
بــاســتــحــقــاقــات الـــديـــون الــخــارجــيــة 
قصيرة الأجل، والتي تصل قيمتها 
إلى ١٧٥ مليار دولار، وهي أكبر من 
الــخــارجــيــة». مشيرة  الاحتياطيات 
إلى أن هناك حاجة لأن يظل الميزان 
الخارجي يسجل فوائض وأن تكون 
هــنــاك ثقة مــن المستثمرين فــي هذا 
السوق لتخفيف الضغوط المحتملة 

من الوضع المالي في هذه السوق.
وأضــــــافــــــت أن «الـــــصـــــين تــظــل 
بـــالـــنـــســـبـــة لإدارة  قـــضـــيـــة ســـاخـــنـــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
خــــاصــــة مـــــع أخـــــــذ حــــقــــوق المــلــكــيــة 
الفكرية فــي الاعــتــبــار. كــان واضحا 
أنــــهــــم يـــــريـــــدون أخــــــذ مـــوقـــفـــا أكـــثـــر 
صـــرامـــة. هــــذا ســيــســتــمــر لأن يــكــون 
عــامــل مخاطر هــنــاك ولا أعتقد أنه 

سينتهي بسرعة».

صورة أرشيفية لأحد محلات الصرافة في بيونس أيريس 

دعم حكومي لاستمرار التحالف... وبوادر صراع مصالح بين «رينو» و«نيسان»

 مع استمرار التحقيقات
ً
دفتر اتهامات غصن يزداد ثقلا

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام يابانية، 
الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  أنّ  الـــجـــمـــعـــة، 
لمـــجـــمـــوعـــة «نــــيــــســــان» كــــارلــــوس 
غــصــن، قــلّــل بــيــانــات دخــلــه بنحو 
٧١ مليون دولار، وهو أكثر بكثير 
مما أفــاد بــه الإعـــلام الياباني في 

البداية.
وقــــالــــت وســــائــــل الإعــــــــلام إن 
الملياردير الفرنسي البرازيلي من 
أصــل لبناني يــواجــه الآن اتهاماً 
جـــديـــداً مـــن الادعـــــــاء الــــعــــام، بعد 
أقــالــه مجلس إدارة «نــيــســان»  أن 
مــن منصبه رئــيــســاً للمجموعة، 
الخميس، ليواجه هبوطاً مذهلاً 
بــالــعــالــم  مـــن قــمــة إدارة الأعــــمــــال 
حيث كان يحظى باحترام واسع.

يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت قـــال فيه 
مصدر مطلع، إن شركة «نيسان 
مــوتــورز» تسعى لاختيار رئيس 
جــــديــــد لمـــجـــلـــس إدارتـــــــهـــــــا خــــلال 
شــهــر أو اثـــنـــين، وإنـــهـــا تـــأمـــل أن 
يــكــون هـــذا قــبــل الاجــتــمــاع المقبل 
فـــي ٢٠ ديسمبر  لمــجــلــس الإدارة 
تــقــريــبــاً. وسيظل  (كـــانـــون الأول) 
رئيس مجلس الإدارة الجديد في 
المنصب «على الأقل» حتى اجتماع 
الــذي  مساهمي «نــيــســان» المقبل، 
مــن المــنــتــظــر أن يــكــون فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩. وأضاف المصدر 
أن قــــراراً لــم يتخذ بــعــد بــشــأن ما 
إذا كانت الشركة ستعقد اجتماعاً 

استثنائياً للمساهمين.
وأوقفت السلطات اليابانية، 
أنّ اتهمته  الاثـــنـــين، غــصــن، بــعــد 
«نـــيـــســـان»،  والمــــديــــر الــتــمــثــيــلــي لــــ
غريغ كيلي، بتقديم كشوفات تقلل 
عن دخله الحقيقي «خمس مرات 
بين يونيو ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٥»، 
معلناً عن مبلغ إجمالي بقيمة ٤٫٩ 
مليار ين (نحو ٣٧ مليون يورو) 

بدلاً من ١٠ مليارات ين.
لكن السلطات تشتبه الآن أنّ 
غــصــن قــلّــل بــيــانــات دخــلــه بثلاثة 
مليارات ين أخرى للسنوات المالية 
الـــثـــلاث الــتــالــيــة، حــســبــمــا أفــــادت 
صـــحـــيـــفـــة «أســــــاهــــــي شـــيـــمـــبـــون» 
وصــحــيــفــة «نــيــكــي» الاقــتــصــاديــة 
الـــيـــومـــيـــة. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن 
المـــدعـــين يــخــطــطــون الآن لإصــــدار 
مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة 
تـــقـــلّـــيـــل دخـــلـــه بـــمـــا يـــصـــل إلـــــى ٨ 
مليارات ين (٧١ مليون دولار) منذ 

يونيو ٢٠١١.
وبموجب القانون الياباني، 
يـــمـــكـــن أن يــــواجــــه المـــشـــتـــبـــه بــهــم 
المــــــوقــــــوفــــــون، مــــــذكــــــرات اعـــتـــقـــال 
إضــافــيــة، مــا يــمــكــن أن يعرضهم 

لمواجهة تهم أكبر.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت صحيفة 
أنــه يشتبه أيضاً في أن  «نيكاي» 
غصن لم يبلغ عن تحقيق أربــاح 
بقيمة أربعة مليارات ين من خلال 
حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي 
طريقة تمنح الشركات مكافأة على 

الأرباح القوية.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية 
«كـــــيـــــودو»، الــخــمــيــس، إن شــركــة 
«نــيــســان» دفــعــت مبلغ مــائــة ألــف 
دولار مــنــذ ٢٠٠٢ لشقيقة غصن 
التي لا يوجد سجل لتقديمها أي 

عمل استشاري للمجموعة.
وقــــــــال نــــائــــب المـــــدعـــــي الـــعـــام 
شين كيكيموتو، إنّ قضية غصن 

تــعــد «مـــن أخــطــر أنــــواع الــجــرائــم» 
المــالــيــة  قـــانـــون الأدوات  بــمــوجــب 
الياباني. وقد يواجه غصن عقوبة 

السجن لمدة ١٠ سنوات.
واكـــتـــســـب غـــصـــن، الـــبـــالـــغ ٦٤ 
عاماً، شهرة، بعد إعــادة هيكلته 
مــجــمــوعــتــي «ريـــنـــو» و«نــيــســان» 
مــنــذ نــهــايــة الــتــســعــيــنــات، عندما 
هــبــت «ريـــنـــو» إلـــى نــجــدة مصنع 

فـــي ١٩٩٩،  الـــيـــابـــانـــي  الـــســـيـــارات 
وكـــلـــفـــت غـــصـــن خـــفـــض الــتــكــلــفــة 
والــــوظــــائــــف فــــي عــمــلــيــة ضــخــمــة 
لإعــــــــادة هــيــكــلــة الــــشــــركــــة. وكــــان 
يـــتـــولـــى مــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة «نيسان» والرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «ريــــنــــو»، كــمــا كــــان يــقــود 
التحالف بين «نيسان» و«رينو» 

و«ميتسوبيشي».

ومـــــــســـــــاء الــــخــــمــــيــــس أكـــــــدت 
فرنسا والــيــابــان مــجــدداً دعمهما 
لمجموعة «رينو - نيسان» الرائدة 
في صناعة السيارات في العالم. 
وجـــدّد وزيـــر الاقــتــصــاد الفرنسي 
لــومــيــر ونــظــيــره الياباني  بــرونــو 
هيروشيغي سيكو «الــدعــم المهم 
للحكومتين الفرنسية واليابانية 
للتحالف بين (رينو) و(نيسان)، 

ورغبتهما المشتركة فــي الحفاظ 
عــــلــــى هـــــــذا الـــــتـــــعـــــاون المـــــجـــــزي»، 

بحسب بيان للوزارة الفرنسية.
وأوضـــــــــــــــــح لــــــومــــــيــــــر مـــــســـــاء 
الــــــخــــــمــــــيــــــس، فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ــه «مــن المهم أن نذكر 

ّ
صحافية، أن

نحن الاثنين بوضوح أن الحكومة 
اليابانية، كما الحكومة الفرنسية، 
متمسكتان بالتحالف بين (رينو) 

و(نيسان)».
نــائــب مــديــر مجموعة  وأكــــد 
«رينو»، الفرنسي تييري بولوريه، 
الــذي يتولى رئــاســة الشركة بعد 
توقيف كارلوس غصن، الخميس، 
أنــه «يــريــد الــحــفــاظ على مصالح 
(ريــــنــــو)» والـــتـــحـــالـــف مـــع فــرعــهــا 
الـــيـــابـــانـــي «نــــيــــســــان». وقــــــال فــي 
رســـالـــة بــالــفــرنــســيــة وجـــهـــت إلــى 
الموظفين الـ١٨٠ ألفاً في المجموعة: 
«ســأحــرص على ضمان استقرار 
المجموعة، والحفاظ على مصالح 
مــجــمــوعــة (ريــــنــــو) واســـتـــمـــراريـــة 
التحالف، يمكنكم الاعتماد على 

التزامي الكامل».
وأكــــــد مـــديـــر عـــــام المــجــمــوعــة 
بـــالـــوكـــالـــة أن «ريــــنــــو»، «مــنــظــمــة 
بـــــشـــــكـــــل كــــــــامــــــــل لــــــكــــــي تـــضـــمـــن 
استمرارية الشركة»، مشدداً على 
أن «مجموعتنا منظمة على نحو 
مثالي لضمان استمرارية أنشطة 

الشركة».
ولكن في غضون ذلك، أفادت 
تــــقــــاريــــر بـــــــأن شــــركــــة «نــــيــــســــان» 

اليابانية للسيارات تبحث إعادة 
النظر في هيكل ملكية الأسهم في 
تحالفها مــع شــركــة «ريـــنـــو»، من 
أجـــل إيــجــاد شــراكــة عــادلــة بشكل 
أكبر بين الشركتين، حسبما ذكر 

مصدر مطلع.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن 
المــراجــعــة ستشمل مسألة  خــطــط 
أفــاد  الــتــصــويــت، حسبما  حــقــوق 
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته، نظراً لأن هــذه المعلومات 

ليست معلنة.
وتمتلك «رينو» ٤٣ في المائة 
مــن أســهــم «نــيــســان»، ويــحــق لها 
الــتــصــويــت عــلــى الـــــقـــــرارات الــتــي 
يــتــخــذهــا مــجــلــس الإدارة، فيما 
الــيــابــانــيــة ١٥ في  الــشــركــة  تمتلك 
المـــــائـــــة مـــــن أســــهــــم «ريـــــنـــــو» دون 
أي حـــقـــوق تــصــويــت. ونـــشـــأ هــذا 
الخلل منذ تأسيس التحالف بين 

الشركتين في عام ١٩٩٩.
وتــــنــــص قـــــوانـــــين الــــشــــركــــات 
الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى أنـــــه مــــن المــمــكــن 
إبطال حقوق التصويت الخاصة 
«رينو» لدى «نيسان»، إذا رفعت  بـ
الـــشـــركـــة الــيــابــانــيــة حــصــتــهــا من 
الأسهم إلى أكثر من ٢٥ في المائة، 
فيما تنص القوانين الفرنسية على 
أنــه إذا خفضت «ريــنــو» حصتها 
فــي «نــيــســان» إلــى أقــل مــن ٤٠ في 
المائة، فــإن ذلــك سيساعد الشركة 
الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى امــــتــــلاك حــقــوق 

تصويتية في الشركة الفرنسية.

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو التقيا الخميس في باريس لدعم استقرار تحالف «رينو - نيسان» (رويترز)

استعدادات في السودان لرفع الحظر عن المنتجات المصرية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أكـــمـــلـــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـودانـــيـــة 
ـــــــلـــــــمـــــــواصـــــــفـــــــات والمــــــقــــــايــــــيــــــس  ل
استعداداتها في قطاع وادي حلفا 
على الحدود مع مصر، لتنفيذ قرار 
فك الحظر على المنتجات المصرية، 
الـــــذي صــــدر بـــه قـــــرار رئـــاســـي في 
ختام قمة بين الرئيسين: السوداني 
عمر البشير والمصري عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي فــي 

الخرطوم.
وقــــال المــهــنــدس زكــريــا محمد 
سليمان، نائب المدير العام للهيئة 
السودانية للمواصفات، إن قطاع 
حلفا يمثل ثغراً مهماً ورأس الرمح 

الاستراتيجي مع الشقيقة مصر، 
لإنــــفــــاذ الـــــقـــــرار، وســـتـــكـــون هــنــاك 
إجــراءات بالتنسيق والتعاون مع 

الجهات الرقابية الأخرى.
ودعــــــــــا ســــلــــيــــمــــان المــــــورديــــــن 
لـــــــوضـــــــع وتـــــضـــــمـــــين مـــتـــطـــلـــبـــات 
ومــــواصــــفــــات الـــســـلـــع فــــي الــعــقــود 
المــبــرمــة مـــع الــجــهــات الــخــارجــيــة، 
لضمان حقوقهم، وتقديم واردات 
ذات جودة ومطابقة للمواصفات، 
مبيناً أن هناك مختبرات معتمدة 
بـــأن الهيئة  المــســتــهــلــك  لاطــمــئــنــان 
موجودة لتحمي المستهلك. وأكد 
أن الــهــيــئــة لـــن تــســمــح بـــدخـــول أي 
بــضــائــع مــن دون منحها شــهــادة 
المطابقة، مشيراً إلى التنسيق مع 

الجهات ذات الصلة، وكاشفاً عن 
توحيد عمل الجهات الرقابية عبر 
فريق مشترك من البلدين، لتسهيل 
انـــســـيـــاب الـــتـــجـــارة فـــي الــحــظــيــرة 

الجمركية.
وفي السياق ذاتــه، عقد نائب 
مــديــر عـــام الهيئة لــقــاء مــع اتــحــاد 
المخلصين الجمركيين السودانيين، 
أول مــن أمـــس فــي الــخــرطــوم، دعــا 
فــيــه للشفافية والالـــتـــزام ومعرفة 
الإجراءات، بجانب ضرورة تكوين 
مــجــلــس اســـتـــشـــاري لــــلإســــراع في 

إنجاز المعاملات.
وجــددت الهيئة حرصها على 
سلامة وجودة السلع للمستهلكين، 
وحــــمــــايــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي، 

بـــقـــيـــامـــهـــا بــــــــإجــــــــراءات الـــفـــحـــص 
والرقابة على الواردات عبر موانئ 
ومعابر البلاد المختلفة، مبينة أن 
إجـــــراءات الــرقــابــة والــفــحــص على 
الواردات لا تقتصر على المنتجات 
المصرية فقط، وإنما تشمل جميع 
واردات السودان من كل دول العالم.

وفـــي الإطـــــار الـــتـــجـــاري، أعــلــن 
اتحاد الغرف التجارية السودانية 
أمس، ارتياحه التام لعودة التجارة 
مــــع مــــصــــر، رغــــــم المـــــخـــــاوف الــتــي 
تسود أصحاب مصانع وشركات 
سودانية من تدفق السلع المصرية 
والــــــفــــــواكــــــه والـــــــخـــــــضـــــــراوات إلــــى 
الـــــســـــودان، بـــأســـعـــار أقــــل وجــــودة 

أعلى.

وقــــــال الـــدكـــتـــور يـــســـن حــمــيــد 
إبـــراهـــيـــم، الأمــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمــــــــس، إن  لــــــ
أصحاب الوكالات والموزعين الذين 
يتعاملون في السلع المصرية هم 
سودانيون؛ أي أنهم مستفيدون؛ 
لــكــنــه لـــم يــخــف مـــخـــاوف محتملة 
بــعــد انـــطـــلاق فـــك الــحــظــر الــشــامــل 
المـــتـــوقـــع لــــه رســـمـــيـــاً بــــدايــــة الـــعـــام 
المــقــبــل، وقـــــال: «إذا حــــدث إغــــراق، 
ســيــتــعــرض المـــســـتـــورد الــســودانــي 
للخسارة، وهو الذي سيفقد ماله؛ 

لكن المواطن سيستفيد».
وحــــــــول المـــنـــافـــســـة الـــســـعـــريـــة 
المتوقعة بــين السلع فــي البلدين، 
بــســبــب اخــــتــــلاف تــكــلــفــة الإنـــتـــاج 

الــعــمــلــة ورخــص  نتيجة اســتــقــرار 
سعر الكهرباء في مصر، وضعف 
وغــيــاب الــرقــابــة على الأســـواق في 
السوق السودانية، قال إبراهيم، إن 
الـــذي يستطيع أن  «المستهلك هــو 
يحكم بين السلع من خلال سعرها 
وجودتها»، مشيراً إلى أن المواطن 
السوداني أصبحت قدرته الشرائية 
مــــحــــدودة، ويــفــكــر فـــي الأولـــويـــات 

فقط.
وقـــــال إبـــراهـــيـــم، إن قـــــرار رفــع 
الــحــظــر عــلــى المــنــتــجــات المــصــريــة، 
لا بد أن يراعي الجانب الصحي؛ 
بحيث لا يتضرر المواطن وتضمن 
ســـلامـــتـــه، كـــمـــا أنـــــه يــنــبــغــي عــلــى 
المــســتــورديــن أن يـــعـــودوا لــدورهــم 

الطبيعي في توفير السلع المصرية 
للسوق السودانية.

وعـــبـــر الأمــــــين الــــعــــام لــلــغــرفــة 
الـــتـــجـــاريـــة عــــن عـــــدم رضــــائــــه مــن 
اخـــــتـــــلال المــــــيــــــزان الـــــتـــــجـــــاري بــين 
البلدين، والفرق الكبير بين تداول 
الــســلــع بــين الــبــلــديــن، مــوضــحــاً أن 
هناك فارقاً كبيراً في الميزان لصالح 

مصر.
المــــنــــتــــجــــات  وبـــــــــين أن حـــــظـــــر 
المصرية كــان «فنياً»، وصــادراً من 
الــهــيــئــة الـــســـودانـــيـــة لــلــمــواصــفــات 
والمـــقـــايـــيـــس، الـــتـــي تــطــبــق حــالــيــاً 
مـــواصـــفـــاتـــهـــا ومــتــطــلــبــاتــهــا بــعــد 
قرار رفع الحظر الأخير، مؤكداً أن 
اتــهــا  الهيئة ستعمل وفــقــاً لإجــراء

ومتطلباتها، التي تعمل بها مع 
كافة السلع المستوردة من مختلف 

دول العالم.
ـــع اتــحــاد أصــحــاب العمل 

ّ
ووق

الـــســـودانـــي مـــع الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
المصرية، نهاية الشهر الماضي في 
الــخــرطــوم، على اتفاقية لتنشيط 
مجلس رجـــال الأعــمــال الــســودانــي 

المصري.
وتعهد طرفا مجلس الأعمال 
المــــشــــتــــرك بـــــرفـــــع حــــجــــم الــــتــــبــــادل 
التجاري، من ٥٠٠ مليون دولار إلى 
ملياري دولار بنهاية عــام ٢٠١٩. 
ــــــع الـــجـــانـــبـــان أيـــضـــاً عــلــى 

ّ
كـــمـــا وق

قيام شركة قابضة مشتركة للنقل 
والتجارة والزراعة.

تفاوت الأجور مستمر 
بين شرق ألمانيا وغربها

برلين: اعتدال سلامة

عــلــى الــرغــم مــن اقــتــراب عمر 
الوحدة الألمانية من الـ٣٠ عاماً، فإن 
فــارق الــرواتــب والأجـــور العمالية 
بــين الأقــالــيــم الغربية ونظيرتها 
الـــشـــرقـــيـــة مــــا زال مــلــفــاً مــحــرجــاً 
لـــلـــمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل، التي خسر حزبها الحاكم 
عدداً كبيراً من الأصوات المؤيدة له 

في الجزء الشرقية.
وحــســب رأي خـــبـــراء أســـواق 
العمل فــي بــرلــين، لا يمكن الجزم 
بعد بأن توحيد ألمانيا قد انتهى 
لأنــــه عــمــلــيــة مــعــقــدة تــســيــر على 
طـــــريـــــق وعـــــــــر. ويــــخــــشــــى هــــــؤلاء 
الـــــخـــــبـــــراء مــــــن نـــــشـــــوب عـــاصـــفـــة 
قادرة على زعزعة البنى التحتية 
الاقــتــصــاديــة مـــن جــــراء الــتــصــدع 
الـــحـــاصـــل فــــي عــمــلــيــة الــتــوحــيــد 

التاريخية هذه.
وحــــــــســــــــب تـــــحـــــلـــــيـــــل «بـــــــــول 
الـــعـــمـــل  وزارة  مــــــن  كــــــوســــــتــــــر»، 
الاتحادية في برلين، فإن الفجوة 
الــــعــــمــــلاقــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــفــصــل 
اقــتــصــاد الألمــانــيــتــين بــــدأت تـــزول 
شيئا فشيئا في أعــوام التوحيد 
لـــكـــن عـــمـــلـــيـــة ردم هـــذه  الأولــــــــــى. 
الـــفـــجـــوة مــــا لـــبـــثـــت أن تـــراجـــعـــت 
وتيرتها عاماً تلو الآخر، وها هي 

متوقفة بصورة شبه كاملة.
ويــــعــــول كـــوســـتـــر عـــلـــى آخـــر 
تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي حــــــول أوضــــــاع 
توحيد الألمانيتين للإشارة إلى أن 
نسبة البطالة في ألمانيا الشرقية 
تصل إلى ٧٫٦ في المائة مقارنة مع 
٥٫٣ في المائة في ألمانيا الغربية. 
الــبــطــالــة الشبابية في  أمـــا نسبة 
ألمــــانــــيــــا الـــشـــرقـــيـــة فـــتـــرســـو عــلــى 
٨٫٤ فــي المــائــة، أي ضعف مــا هي 
ألمــانــيــا الغربية.  الــحــال عليه فــي 
الــســنــوي  بــالــدخــل  وفــيــمــا يتعلق 
الشخصي في ألمانيا الشرقية فهو 
يعادل ٧٣ في المائة فقط من الدخل 

في ألمانيا الغربية.
ويضيف: «شهد السيناريو 
الألمــانــي تغيراً جــذريــاً فــي أعقاب 
ســقــوط جـــدار بــرلــين. فــي الــبــدايــة 
كان مفعوله على ألمانيا الشرقية 
درامــيــاً. فبين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٢ 
انهارت عروض التوظيف بنسبة 

٣٤ في المائة. أما البطالة فارتفعت 
من صفر في المائة في عهد النظام 
الألماني الشيوعي إلى ١٥ في المائة 
فـــور تــوحــيــد الألمــانــيــتــين. بعدها 
ســـرعـــان مـــا انــقــلــب الــســحــر على 
الساحر. إذ بدأت ألمانيا الشرقية 
تتلقى مــســاعــدات مــالــيــة ضخمة 
من حكومة برلين لتطوير بنيتها 
الــتــحــتــيــة مــــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب، 
فوصل إجمالي هذه المساعدات ما 
إلــى ١٥٦  بــين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٩ 
مليار يــورو. ومــع ذلــك لم يسجل 
بـــعـــد أي تـــحـــســـن مـــلـــحـــوظ لــــردم 
الفارق في معاشات الموظفين بين 
ألمانيا الشرقية وأختها الغربية. 
قبل عام ٢٠٠٠ تمكن خبراء الدولة 
من تقليص هذا الفارق بمعدل ٤٫٢ 
في المائة، لكن ومنذ عام ٢٠٠١ لا 
تــــزال الأحـــــوال عــلــى مــا هــي عليه 

اليوم».
ويختم الخبير الألماني قائلا 
إن قـــطـــاع الــصــنــاعــة الـــخـــاص لم 
يــتــدفــق إلـــى ألمــانــيــا الــشــرقــيــة رغــم 
كــل مــا يجنيه مــن مــنــافــع تتعلق 
بـــالمـــعـــاشـــات المـــتـــدنـــيـــة وتــكــالــيــف 
العمل الأقــل هناك. وعلى صعيد 
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي فـــي الأقــالــيــم 
الشرقية، فهو يساوي ٥٢ في المائة 

فقط من نظيره الألماني الغربي.
والـــلافـــت أن ولايــــــات ألمــانــيــا 
الشرقية بدأت تخلو من سكانها. 
ففي عام ١٩٩١ كان ١٨٫٣ في المائة 
من الألمان يقطنون هذه الولايات. 
أمــا اليوم فتراجعت هــذه النسبة 
إلـــى ١٥٫٢ فــي المـــائـــة. عـــلاوة على 
ذلك، لا يوجد تمثيل رسمي بارز 
لمـــواطـــنـــي الأقـــالـــيـــم الــشــرقــيــة في 
الأنسجة الاقتصادية والقضائية 

والمؤسساتية للبلاد.
تـــضـــم حـــكـــومـــة المـــســـتـــشـــارة 
ميركل مثلاً اثنين من بين ١٦ وزيراً 
من ألمانيا الشرقية هما المستشارة 
الألمــانــيــة نفسها ووزيــــرة الأســـرة 
الألمـــانـــيـــة «فــرانــســيــســكــا غــيــفــي». 
المــنــاصــب العليا فــي الجيش  أمـــا 
الألماني فيشغلها واحد في المائة 
فــقــط مـــن الألمـــــان الــشــرقــيــين. كما 
أن ١٫٦ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن أبـــرز 
مديري الشركات الألمانية المتداول 
أسهمها فــي مــؤشــر «داكــــس» من 

أصول ألمانية شرقية.
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S P O R T
ظروف الهلال تغري الفيصلي والاتفاق يبحث عن العودة ضد التعاون 

النصر ينتزع نقاط الشباب والقادسية يزيد أوجاع الرائد 
الرياض: طارق الرشيد

انــتــزع فــريــق الــنــصــر النقاط 
الـــثـــلاث أمــــام الــشــبــاب يــــوم أمــس 
بــهــدف وحــيــد فــي المــواجــهــة التي 
جمعت الفريقين ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة لــــــدوري كــأس 
الأمـــــــــيـــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ســــلــــمــــان 
القادسية  زاد  فيما  للمحترفين، 
مــــن أوجـــــــاع ضــيــفــه الـــــرائـــــد بــعــد 
تغلبه عليه ٣-١ في المــبــاراة التي 

أقيمت في ذات الجولة.
وسجل هدف النصر الوحيد 
المــحــتــرف النيجيري  المـــبـــاراة  فــي 
أحمد موسى في الدقيقة ٣٥ من 
زمن الشوط الأول، رغم محاولات 
الــــشــــبــــابــــيــــين تــــعــــديــــل الـــنـــتـــيـــجـــة 
لمواصلة نتائج الفريق المميزة في 
الجولات الماضية إلا أن المحاولات 
اصــطــدمــت بــوقــوف الــنــصــراويــين 
في وجهها مع رغبتهم في تعزيز 

تقدمهم في المباراة.
ورفع النصر رصيده إلى ٢٨ 
نقطة فــي المــركــز الــثــانــي فــي سلم 
الترتيب مطارداً للمتصدر الهلال 
بـــــ٢٧  المــــركــــز الأول  يـــحـــتـــل  الـــــــذي 
نقطة من تسع مباريات، فيما ظل 
الشباب عند النقطة ١٦ في المركز 

الخامس.
في حين انتزع فريق القادسية 
فوزا صعبا من ضيفه الرائد ٣-١١ 
خلال المباراة التي جمعتهما أمس 
الـــجـــولـــة  ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات ذات 
الــــعــــاشــــرة مـــــن الــــــــــــدوري، ســجــل 
أهداف القادسية بيسمارك فيريرا 

فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن الــشــوط 
الــزيــن فــي الدقيقة  الأول وأحــمــد 
٥٨ وهــــــارون كـــمـــارا فـــي الــدقــيــقــة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع 
للمباراة، فيما سجل هدف الرائد 
الوحيد أحمد حمودان في الدقيقة 

.٧١
ورفــع القادسية رصيده إلى 
١٠ نقاط في المركز الحادي عشر 
بينما تــوقــف رصــيــد الــرائــد عند 
ثــمــانــي نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الــثــالــث 

عشر.
إلـــى ذلــــك، يــطــمــح الـــهـــلال في 
إحــــكــــام قــبــضــتــه عـــلـــى الــــصــــدارة 
والابــــتــــعــــاد عــــن أقــــــرب مــنــافــســيــه 
ومــــــواصــــــلــــــة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه عــلــى 
حــــســــاب مــســتــضــيــفــه الــفــيــصــلــي 
المنتشي بصحوته الأخيرة ضمن 
الــجــولــة العاشرة  منافسات ذات 
فيما تختتم مواجهات هذا المساء 
حــيــنــمــا يستقبل الاتـــفـــاق جــريــح 
الجولات الأخيرة ضيفه التعاون 
الــــبــــاحــــث عـــــن انــــتــــصــــار يـــعـــيـــده 

للمنافسة على مراكز المقدمة.
ويــــــدخــــــل الــــــهــــــلال لمــــواجــــهــــة 
هـــذا المــســاء متربعاً عــلــى صـــدارة 
الــتــرتــيــب بــالــعــلامــة الــكــامــلــة من 
٩ انــتــصــارات عــلــى الــتــوالــي وفــي 
رصيده النقطي ٢٧ نقطة، ويدرك 
الـــتـــعـــثـــر فـــــي هـــذه  الــــضــــيــــوف أن 
المــواجــهــة بــالــخــســارة أو الــتــعــادل 
سيزيد الضغوط على الهلاليين 
الـــقـــادمـــة وسيمنح  الـــجـــولات  فـــي 
النصر وصيف المتصدر والأهلي 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فـــرصـــة 

الاقـــــتـــــراب وتــضــيــيــق مــــن كــرســي 
الــــصــــدارة، وســـيـــدفـــع الــبــرتــغــالــي 
خــيــســوس المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق 
الأزرق بكامل قوته في مواجهة هذا 
الــعــودة للعاصمة  المساء لضمان 

الرياض بالعلامة الكاملة.

وعــــــمــــــل الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي خـــــلال 
التدريبات الأخيرة على تعويض 
الــشــهــرانــي الظهير  غــيــاب يــاســر 
الأيـــــمـــــن، بــســبــب الإصـــــابـــــة الــتــي 
لــحــقــت بـــه فـــي مــعــســكــر الأخــضــر 
السعودي، ويعتبر الشهراني من 

أبــرز الأسماء التي يعتمد عليها 
الضيوف فــي النواحي الدفاعية 
والهجومية، ورغم الغيابات التي 
ستطال قائمة الهلال في المباراة 
إلا أنــهــا لــن تشكل صــعــوبــة على 
الجاهز  البديل  الهلاليين لتوفر 

والــــــقــــــادر عـــلـــى تـــعـــويـــض غــيــاب 
اللاعب الأساسي.

وينتهج البرتغالي بأسلوبه 
الــفــنــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــســيــطــرة 
الميدانية وتناقل الكرات القصيرة 
بـــين أقـــــدام الــلاعــبــين، وعــــدم منح 

الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس فــــرصــــة بـــنـــاء 
الــهــجــمــات بــالــضــغــط عــلــى حامل 
الــــكــــرة، ويــمــتــلــك خـــيـــســـوس قـــوة 
هـــــجـــــومـــــيـــــة ضــــــــاربــــــــة بــــتــــواجــــد 
الفرنسي غوميز في خط المقدمة 
وعلى الأطـــراف كــاريــو وإدواردو 
ومن خلفهم محمد كنو وعبد الله 
عطيف، فيما يتولى الثنائي علي 
البليهي وبوتيا قيادة الخطوط 

الخلفية في متوسط الدفاع.
فـــي الـــطـــرف المـــقـــابـــل، يطمح 
الـــفـــيـــصـــلـــي بـــمـــواصـــلـــة نــتــائــجــه 
الـــرائـــعـــة فــــي الــــجــــولات الأخـــيـــرة 
والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن مـــــراكـــــز الــخــطــر 
والـــــتـــــقـــــدم عــــلــــى ســــلــــم الـــتـــرتـــيـــب 
الـــدافـــئـــة فـــي منتصف  لــلــمــنــاطــق 
الترتيب، حيث يمتلكون ١١ نقطة 
فــي المــركــز الــتــاســع، ولـــن يــجــازف 
البرازيلي شاموسكا المدير الفني 
بـــالـــنـــواحـــي  لأصــــــحــــــاب الأرض 
الـــهـــجـــومـــيـــة لـــلـــقـــوة الــهــجــومــيــة 
الــــضــــاربــــة الــــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا 
الـــضـــيـــوف، وســيــحــدث عـــــددًا من 
التغييرات على مستوى عناصر 
الفريق وسيشرك عمر عبد العزيز 
وهاليند وعبد العزيز البيشي في 
منطقة محور الارتــكــاز، وتكثيف 
منطقة المنتصف بأكبر عــدد من 
الــلاعــبــين، وتــبــقــى قـــوة وخــطــورة 
الـــفـــيـــصـــلاويـــين فـــــي الـــبـــرازيـــلـــي 
روجـــيـــريـــنـــهـــو صــــاحــــب المــــهــــارة 
الــعــالــيــة والــســرعــة فــي الهجمات 

المرتدة.
وفـــي الـــدمـــام، يطمع الاتــفــاق 
الــخــســائــر التي  بــإيــقــاف مسلسل 

تــعــرض لها فــي الــجــولات الثلاث 
الأخــــــيــــــرة، والــــتــــي تــــوقــــف مــعــهــا 
رصيده النقطي عند ١٤ نقطة في 
الــســادس، وتلقى أصحاب  المركز 
الأرض خــســائــر ثقيلة بــدايــة من 
خـــمـــاســـيـــة الـــفـــيـــصـــلـــي وربـــاعـــيـــة 
الــهــلال وثنائية النصر، وجــاءت 
فـــتـــرت الـــتـــوقـــف الأخــــيــــرة فــرصــة 
مــــواتــــيــــة أمــــــــام الأوروغــــــويــــــانــــــي 
رامــــــــوس المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
لترتيب أوراقـــه الفنية ومعالجة 
الأخطاء التي تسببت في تراجع 
الــفــريــق مــن المنافسة على مراكز 
الــوســط، ويمتلك  المقدمة لمنطقة 
أصــــــحــــــاب الأرض والــــجــــمــــهــــور 
عـــنـــاصـــر مـــمـــيـــزة بــــدايــــة خــوانــكــا 
هــداف الفريق ومحمد الكويكبي 

وأليما.
وفــي الجانب المقابل، يبحث 
الــتــعــاون صــاحــب المـــركـــز الــثــامــن 
بــــــ١٢ نــقــطــة عـــن الــــعــــودة لــطــريــق 
الانتصارات الذي فقده في الجولة 
الثامنة من أمام أحد بعد خسارته 
بهدف دون رد، ولم يخض الفريق 
مواجهة «ديربي» القصيم بسبب 
تأجيل المباراة، وعمل البرتغالي 
المــديــر الفني للفريق على  بــيــدرو 
إحـــداث عــدد مــن التغييرات على 
الــنــواحــي الهجومية بعد تراجع 
عـــطـــاء ســعــيــد الــــدوســــري وربــيــع 
الـــســـفـــيـــانـــي وجـــــهـــــاد الـــحـــســـين، 
ومن المرجح أن يدفع بالبرازيلي 
جــونــاثــان منذ بــدايــة الــلــقــاء، إلى 
جانب هيلدون راموس وتاموبما 

هداف الفريق.

أحمد موسى لاعب النصر يحتفل بهدفه في شباك الشباب أمس («الشرق الأوسط»)

بيليتش يوزع المهام على اللاعبين وغويدي يخطط للهدف المبكر

الاتحاد ينتعش بعودة «الثلاثي» والأهلي يلوح بالسومة وتفاريس
جدة: إبراهيم القرشي

 ومحمد باسنيد

اشتعلت تحضيرات فريقي 
الاتحاد والأهلي للديربي المنتظر 
الذي سيجمعهما غداً على ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 

بــجــدة «الــجــوهــرة المــشــعــة»، 
ضمن منافسات الجولة 
الــــعــــاشــــرة لـــــــدوري كـــأس 
الأمــيــر محمد بــن سلمان 

لــلــمــحــتــرفــين، وســط 
إداري  الـــــتـــــفـــــاف 
الناديين  فــي كــلا 
حــــــول الـــلاعـــبـــين 
لـــــتـــــحـــــفـــــيـــــزهـــــم 
مـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــويـــــــــــاً 

ونــــــــفــــــــســــــــيــــــــاً 
لـــــلـــــمـــــبـــــاراة 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
يـــــتـــــرقـــــبـــــهـــــا 

أنـــصـــارهـــمـــا وجــمــاهــيــر 
الأنــــــــــديــــــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 

والــخــلــيــجــيــة لمــــا تــشــهــده 
دومـــــــــاً مــــــن مـــتـــعـــة كــــرويــــة 

وتنافس محموم على الفوز 
من كلا الفريقين.

في الاتحاد، حث المدرب 
الــكــرواتــي ســلافــين بيليتش 
الــــلاعــــبــــين خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه 

بـــهـــم قـــبـــل انــــطــــلاقــــة الــحــصــة 
التدريبية، أمــس، على الملعب 
الرديف بمدينة الملك عبد الله 

الــريــاضــيــة، عــلــى بـــذل كــل الجهد 
لــجــادة الانــتــصــارات عبر  للعودة 
بــوابــة الغريم التقليدي للنادي، 
مــطــالــبــاً إيــاهــم بــالــتــركــيــز العالي 
وحــفــظ كــل لاعـــب للمهام المناطة 
بـــه، فيما تــنــاول الاجــتــمــاع شــرح 
ملامح المنهجية التكتيكية التي 
ينوي الاعتماد عليها ونقاط قوة 

وضعف المنافس.
بــيــنــمــا عــمــد بــيــلــتــش في 
المـــــــران لـــرســـم مــنــهــجــيــتــه 
الــــتــــكــــتــــيــــكــــيــــة الــــتــــي 
يــــعــــتــــزم الـــــدخـــــول 
بـــهـــا لــلــمــواجــهــة 
بـــــــعـــــــد وقـــــــوفـــــــه 
عــلــى خــيــاراتــه 
الــفــنــيــة الــتــي 
ســـــيـــــعـــــتـــــمـــــد 
عليها، وحدد 
لـــــــلاعـــــــبـــــــين المـــــــهـــــــام 
الـــفـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة 
خــــــــــــلال المـــــــــنـــــــــاورة 
الـــــــــكـــــــــرويـــــــــة الـــــتـــــي 
أجــرهــا بــعــد تقسيم 
اللاعبين لمجموعتين 

في نهاية المران.
وشـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدت 
تــــدريــــبــــات الاتــــحــــاد 
مــــــتــــــابــــــعــــــة نـــــــــــواف 
المــــــــقــــــــيــــــــرن رئـــــيـــــس 
النادي لتحضيرات 
الــفــريــق عـــن كــثــب، 
إلــى جانب وجود 

عـــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة 
فــــي إطــــار  الـــجـــهـــاز الإداري،  مــــع 
اســتــراتــيــجــيــة الـــعـــمـــل الـــتـــي دأب 
عليها أعــضــاء المجلس المعينون 
الجدد يتقدمهم لــؤي ناظر نائب 
الرئيس والأعضاء إنمار الحائلي 
وأحــــمــــد كـــعـــكـــي، بـــالـــوجـــود عــلــى 
مــقــربــة مــن الــلاعــبــين، والاســتــمــاع 
لــهــم وتــحــفــيــزهــم لـــعـــودة الــفــريــق 
لجادة الانــتــصــارات بعد النتائج 
غـــيـــر المـــرضـــيـــة لأنــــصــــار الــــنــــادي 
مــــع انـــطـــلاقـــة مـــنـــافـــســـات المـــوســـم 

الرياضي الجديد.
وســـيـــفـــتـــقـــد الاتــــــحــــــاد خــــلال 
مواجهة غريمه التقليدي الأهلي 
لحارسه المخضرم عساف القرني، 
الـــفـــحـــوصـــات  بــــعــــد أن أظــــــهــــــرت 
حاجته للعلاج لمــدة أســبــوع بعد 
تــعــرضــه لــلإصــابــة فـــي غــضــروف 
الــركــبــة، وكــذلــك طــــارق عــبــد الــلــه، 
التي أثبتت الفحوصات حاجته 
لـــــتـــــدخـــــل جـــــــراحـــــــي فـــــــي مــــوضــــع 
إصــابــتــه فـــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي، 
بينما كان المدرب بيليتش تنفس 
الـــصـــعـــداء بــإظــهــار الــثــلاثــي فهد 
المـــولـــد والمــغــربــي كــريــم الأحــمــدي 
والأســــــتــــــرالــــــي مــــاثــــيــــو جــــورمــــان 
جاهزيتهم للمشاركة في الديربي 
بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبات 
بلادهم. في المقابل، كشفت الحصة 
التدريبية الرئيسية لفريق الأهلي 
الـــذي أجــراهــا الأرجنتيني بابلو 
غــــويــــدي مـــــــدرب الــــفــــريــــق، مــســاء 

أمس الجمعة، على أرضية ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل، 
عن نواياه الهجومية عند ملاقاة 
الاتــــــحــــــاد غـــــــداً الأحــــــــد رغــــبــــة مــن 
المـــــــــدرب غـــــويـــــدي فـــــي الــتــســجــيــل 
المـــبـــكـــر وتـــحـــقـــيـــق الانــــتــــصــــار فــي 
الــديــربــي المنتظر لجماهير  لــقــاء 

الناديين.
ويعتزم غويدي الاعتماد على 
ثنائي خط الهجوم عمر السومة 
الــســوري وهـــداف الفريق  المهاجم 
في الأربعة مواسم الأخيرة بجانب 
دجانيني تفاريس مهاجم الرأس 
الأخضر لتعزيز خط المقدمة، مع 
الـــطـــرف في  إســـنـــاد أدوار لاعــبــي 

الــفــريــق إلــى عبد الــفــتــاح عسيري 
فـــي الـــطـــرف الأيـــســـر والإســـبـــانـــي 
مــانــويــل خــوزيــه خــــورادو العائد 
مــن الإصــابــة ومــن خلف الرباعي 
الــلاعــب جــوزيــف دي ســـوزا لاعب 
المحور البرازيلي الذي كُلف بأدوار 

هجومية بجانب الرباعي.
ووضح اعتماد مدرب الأهلي 
عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي الــــــدولــــــي مــحــمــد 
آل فــتــيــل مـــتـــوســـط خــــط الـــدفـــاع 
ومحمد العويس حـــارس المرمى 
فقط فــي قائمته الرئيسية للقاء 
الــغــد أمـــام الاتــحــاد مــع الاحتفاظ 
بباقي الأسماء في قائمة البدلاء 
كــــــأوراق رابـــحـــة لــلــمــحــافــظــة على 

انـــســـجـــام المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي أدت 
التدريبات طــوال الأيــام الماضية، 
وتطبيق نهجه الفني المطلوب في 

المواجهة.
واســــــتــــــهــــــل مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــرئــيــســيــة 
باجتماع مــع الــلاعــبــين شــرح من 
خــلالــه الــنــهــج الــفــنــي الــــذي يــريــد 
تنفيذه في المواجهة قبل أن تنتقل 
التحضيرات لأرضية الملعب طبق 
مـــن خــلالــهــا الـــلاعـــبـــون عـــــدداً من 
الجمل الفنية، واختتمها بإجراء 
مناورة رئيسية على كامل الملعب 
وقــــف مـــن خــلالــهــا غـــويـــدي على 
القائمة  الــفــنــي وجــهــازيــة  الــنــهــج 
الأســاســيــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا في 

لقاء الغد.
وأعطى الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي اهتماماً واضــحــاً وكبيراً 
الثابتة من خــلال تنفيذ  بالكرات 
اللاعبين لها في الجزء الأخير من 
الحصة التدريبية، سواء المباشرة 
نحو المــرمــى، التي أســنــدت لعمر 
السومة، أو الجانبية التي كلف 
بها الثنائي عبد الفتاح عسيري 

وعبد الله السعيد.
التدريبية  وحظيت الحصة 
الــرئــيــســيــة لــفــريــق الأهـــلـــي، أمــس 
الجمعة، بمتابعة وتحفيز إداري 
كـــبـــيـــر مـــــن خــــــلال وجــــــــود مـــاجـــد 
الـــنـــادي ونــائــبــه  النفيعي رئــيــس 
عــبــد الــلــه بــتــرجــي لــلــوقــوف على 

التحضيرات النهائية عن قرب.

فهد المولد 
(«الشرق 
الأوسط»)

السومة ودجانيني تفاريس («الشرق الأوسط»)

«الآسيوي» يعتمد مباراة واحدة 
لنهائي أبطال الأندية

كولالمبور: «الشرق الأوسط»

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
إقـــرار لجنة المسابقات بالاتحاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم تــنــظــيــمــا 
جديدا لبطولة دوري أبطال آسيا 
المــزمــع إقامتها بــدءاً من  للأندية 
المـــقـــبـــل فــي  مــــــارس (آذار)  شـــهـــر 
نسختها لعام ٢٠١٩ يتمثل بأن 
تـــكـــون المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة المــزمــع 
إقـــامـــتـــهـــا فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) مـــــن الـــــعـــــام المـــقـــبـــل مــن 
مــبــاراة واحــــدة فــقــط بــعــد أن كــان 
نهائي البطولة يقام من مباراتين 
ذهاباً وإيابا على أرض الفريقين 

المتأهلين للنهائي.
وستصدر لجنة المسابقات 
فـــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة تــوضــيــحــا 
حول الآلية الجديدة في البطولة 
على أن يكون النهائي في أرض 
مــحــايــدة كطلب مــقــدم مــن إحــدى 
الــــــدول لاســتــضــافــة الــنــهــائــي أو 
مـــبـــاراة فـــي أرض أحـــد الــفــريــقــين 

المتأهلين للنهائي.
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

اســــــــــــتــــــــــــحــــــــــــداث 
النظام الجديد 
ـــــــة  ـــــــلـــــــبـــــــطـــــــول ل
بـــــــــــــمـــــــــــــبـــــــــــــاراة 

وحـــــــــــيـــــــــــدة فــــي 
الــــنــــهــــائــــي كـــــأول 

مــــــــــــــــــــــــــرة فـــــــي 
نـــــســـــخـــــتـــــهـــــا 

الـــحـــديـــثـــة. وقـــــد أجــــــرى الاتـــحـــاد 
الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم قـــرعـــة 
البطولة أول مــن أمــس الخميس 
بمقر الاتحاد بمدينة كوالالمبور 
المــالــيــزيــة وحــضــر الــقــرعــة ممثلو 
الأنـــــــديـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الأربـــــعـــــة 

المشاركين في البطولة.
وتــــــــعــــــــد أنـــــــــديـــــــــة الـــــــــــــــدوري 
الــســعــودي بــالإضــافــة إلـــى أنــديــة 
من ثلاثة دوريات أخرى من دول 
شــرق وغــرب الــقــارة تمتلك الحد 
الأعــلــى مــن المقاعد فــي البطولة، 
حيث إن الأندية السعودية لديها 
ثــلاثــة مــقــاعــد ونــصــف وتتقاسم 
هــــــذا الامــــتــــيــــاز بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الدوري الإماراتي من غرب القارة 

فقط.
وتـــــــــشـــــــــارك أربــــــــعــــــــة أنـــــديـــــة 
ســــعــــوديــــة فــــــي الــــبــــطــــولــــة حــيــث 
يــشــارك بــطــل الـــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين نــــــــادي الـــــهـــــلال فــي 
البطولة وكذلك بطل بطولة كأس 
الملك نادي الاتحاد وكذلك وصيف 
بـــــطـــــل الــــــــــــــــدوري الــــــنــــــادي 
الأهلي، ويشارك نادي 
النصر في البطولة 
بنصف مقعد بعد 
أن حـــل ثــالــثــا في 
بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
في الموسم الفائت.

كأس آسيا 
(«الشرق الأوسط») 

«قرية فورمولا» تجذب محبي السيارات في كورنيش جدة
جدة: «الشرق الأوسط»

تواصلت أحداث فعالية «قرية فورمولا 
إي - الــطــريــق إلـــى الــدرعــيــة» فــي كورنيش 
جدة في يومها الثاني على التوالي، والتي 
تأتي بهدف التعريف بسباق «السعودية» 
الــذي سيقام في  للفورمولا إي – الدرعية، 
التاريخية في ١٥ ديسمبر  مدينة الدرعية 

(كانون الأول) المقبل.
افــتــتــحــت الخميس  الــفــعــالــيــة  وكـــانـــت 
الماضي، بحضور الأمير خالد بن سلطان 
الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة 
الــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، والأمــيــرة 
هيفاء بنت محمد آل سعود أمين عام اللجنة 

التحضيرية للفورمولا إي.
وشــــهــــدت الـــقـــريـــة تـــجـــربـــة الــجــمــاهــيــر 

الــحــاضــرة للتقنيات الترفيهيّة المتنوعة، 
كــجــهــاز المـــحـــاكـــاة الاحـــتـــرافـــي الـــــذي يتيح 
للاعبين محاكاة تجربة سباقات فورمولا 
إي وكأنهم في قلب الحلبة، ولم تكن تجربة 
الــواقــع الافــتــراضــي أقــل إثـــارة أيــضــاً، حيث 

ـــــــزوار جـــهـــاز «إيـــــكـــــاروس» لــلــيــاقــة  جــــرب ال
الــبــدنــيــة فـــي الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي. وقــضــت 
الــعــائــلات أوقـــاتـــاً ممتعة عــلــى الــكــورنــيــش 
فـــي ســيــنــمــا الــــهــــواء الــطــلــق الـــتـــي عــرضــت 
أفلاماً للأطفال ولقطات مثيرة من سباقات 

فورمولا إي، كما أتيحت الفرصة للأصدقاء 
للتنافس على دراجــات الطاقة الكهربائية 
«واتـــبـــايـــك»، والــتــقــاط صـــور الــســيــلــفــي مع 
ســيــارة الــجــيــل الــثــانــي مــن الــفــورمــولا إي، 
والمـــســـمـــاة Gen ٢ المـــعـــروضـــة حــصــريّــاً في 
المهرجان. واشتدت المنافسة طيلة اليومين 
الأولـــــين مـــن تــصــفــيــات جــولــة «إيــــه بـــي بي 
فورمولا إي – الطريق إلى الدرعية» الخاصة 
بــالــريــاضــات الإلــكــتــرونــيّــة، حــيــث يتنافس 
خـــلالـــهـــا المــــشــــاركــــون عـــلـــى جــــوائــــز بــقــيــمــة 
مليون ريال سعودي، وسيحصل صاحبا 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي فـــي نــهــايــة الــيــوم 
الأخير للتصفيات في جدة اليوم على دعوة 
خاصة لحضور النهائي في مدينة الدرعية 
مع انطلاق سباق «السعودية» للفورمولا 

إي - الدرعية.

إقبال كبير شهدته فعالية «قرية فورمولا إي - الطريق إلى الدرعية» في كورنيش جدة 
(الهيئة العامة للرياضة)

الإيقاف يهدد ٤ هلاليين بالغياب عن مواجهة النصر 
الرياض: فارس السبيعي

تــأكــدت مــشــاركــة الــلاعــب سالم 
الـــدوســـري بالقائمة الأســاســيــة في 
لقاء اليوم أمام الفيصلي في الجولة 
العاشرة من دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين بعد مشاركته في 
تدريبات الفريق اليومين الماضيين.

وكان الدوسري خضع لبرنامج 
تـــأهـــيـــلـــي مـــكـــثـــف بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاده 
مــن معسكر المنتخب الأول وكــانــت 
المؤشرات تتجه إلى غيابه عن لقاء 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الــــيــــوم وأكـــــــد لـــــ
مـــــصـــــدر طــــبــــي بـــــنـــــادي الـــــهـــــلال أن 
احترافية اللاعب والتزامه ساعدت 
فــي تشافيه بسرعة قياسية بينما 

تــمــثــل عــــودة الـــلاعـــب دعـــامـــة كبيرة 
للفريق الأزرق.

فـــــي حـــــين ســـيـــفـــقـــد الـــــهـــــلال فــي 
مواجهة اليوم خدمات اللاعب ياسر 
الشهراني والذي تقرر أن يغيب عن 
لقاءات الفريق المقبلة أمام الفيصلي 
والنفط العراقي والنصر وأحد على 
ا 

ً
الــلاعــب وفق الــتــوالــي حيث يعاني 

للتقرير الطبي للمنتخب الأول من 
إصابة في العضلة الأمامية للفخذ.

من جانب آخر، بات أربعة  لاعبين 
 الهلال مهمون مهددين بالإيقاف عن 
مباراة الديربي المرتقبة أمام النصر 
يــــوم الـــثـــامـــن مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــثــانــيــة  الـــجـــولـــة  فـــي  المــقــبــل  الأول) 
عـــشـــرة بـــعـــد تـــأجـــيـــل مـــواجـــهـــة أحـــد 

الــحــاديــة عشرة لظروف  فــي الجولة 
أمــام النفط العراقي  مواجهة الهلال 
الأسبوع المقبل في لقاء الإياب لدور 
١٦ مــن كـــأس زايـــد لــلأنــديــة الأبــطــال 
وهــم علي الحبسي والــبــرتــو بوتيا 

وسلمان الفرج وسالم الدوسري.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، أنــهــى 
فريق الهلال مساء أمس تحضيراته 
لمواجهة الفيصلي وينتظر أن يمثل 
الفريق كل من علي الحبسي وعلي 
الــبــلــيــهــي والـــبـــرتـــو بــوتــيــا ومــحــمــد 
البريك وخسن كــادش ومحمد كنو 
(عــبــد الــلــه عــطــيــف) وســلــمــان الــفــرج 
وســالــم الـــدوســـري وأنـــــدري كــاريــلــو 
وكــــارلــــوس إدواردو وبــافــيــتــيــمــبــي 

غوميز.
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رونالدو يعاود نشاطه بلقاء مريح ليوفنتوس... وكييفو صيد سهل في متناول نابولي

الإصابات تضرب الفرق الإيطالية 
مع استئناف مسابقة الدوري

روما: «الشرق الأوسط»

يــخــشــى فـــريـــق يــوفــنــتــوس، 
مــــتــــصــــدر الــــــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي 
لــكــرة الــقــدم، أن تــؤثــر الإصــابــات 
والإرهاق عليه عندما يستضيف 
الثالثة  فــريــق ســبــال فــي المرحلة 
عشرة من المسابقة اليوم السبت، 
بــيــنــمــا تـــعـــانـــي فـــــرق أخــــــرى مــن 

وجود إصابات بين لاعبيها.
ويعاني يوفنتوس من وجود 
نــقــص فـــي لاعـــبـــي خـــط الـــوســـط، 
لا سيما أن الألمــانــي إمــري تشأن 
اســتــأنــف الـــتـــدريـــبـــات لـــتـــوه بعد 
خضوعه لجراحة الغدة الدرقية، 
بــيــنــمــا يـــعـــانـــي مـــواطـــنـــه ســامــي 
خــضــيــره مــن إصــابــة فــي الكاحل 
تلقاها خلال التدريبات، واضطر 
فــيــديــريــكــو بــيــرنــارديــســكــي لترك 
المنتخب الإيطالي بسبب مشاكل 
عــضــلــيــة. ومـــن المــرجــح أن يلعب 
فــي خــط الــوســط بليز ماتويدي، 
الــــذي لـــم تــلــحــق بـــه إصـــابـــات مع 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي، ورودريـــغـــو 
بــيــنــتــانــكــور، الـــذي لــم يــكــن عنده 
أي مــشــاكــل لــلــعــب مـــع المــنــتــخــب 
الأوروغـــوايـــانـــي، بينما يــبــدو أن 
مــيــرالــيــم بــيــانــيــتــش يــتــعــافــى من 
إصــابــتــه الــعــضــلــيــة الــتــي أصــيــب 

بها مع المنتخب البوسني.
ولــــم يــكــن لــــدى كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو أي مــهــمــة مــع المنتخب 
البرتغالي، في الوقت الذي سجل 
فـــيـــه بــــاولــــو ديــــبــــالا أول أهـــدافـــه 
الدولية مع المنتخب الأرجنتيني 
في فوزه على المنتخب المكسيكي 
٢ - صفر. كما سجل أيضا ماورو 
إيــــــــكــــــــاردي، لاعـــــــب إنــــتــــرمــــيــــلان، 
فــــي ذات  الــــدولــــيــــة  أول أهـــــدافـــــه 
المـــبـــاراة. كما يــعــود لتورينو كل 
مـــن ألــيــكــس ســــانــــدرو ودوغـــــاس 
كوستا والمهدي بن عطية وجواو 
كــانــســيــلــو وجــيــورجــيــو كيليني 
ولـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي ومــاتــيــا 
دي تشيليو ودانــيــلــي روجــانــي 
ومويسي كين، الذي شارك للمرة 
الأولى مع المنتخب الإيطالي يوم 

الثلاثاء الماضي.
في المقابل، فإن جميع لاعبي 

فريق نابولي الدوليين جاهزون 
لــخــوض مــبــاراة الــغــد أمـــام فريق 
كييفو، الذي قام باستبدال المدرب 
جيامبييرو فينتورا بدومينيكو 
كارلوس حيث يحتل الفريق قاع 
الـــتـــرتـــيـــب بــــلا نــــقــــاط، عــلــمــا بـــأن 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث الـــتـــي حــصــدهــا 
تــم خصمها مــن رصــيــده بسبب 
النادي المالية. ويستعيد  أخطاء 
فـــريـــق نـــابـــولـــي الــظــهــيــر الأيـــســـر 
الجزائري فوزي غلام والذي غاب 
لــفــتــرة طــويــلــة بــســبــب الإصـــابـــة. 
ويحتل نابولي المركز الثاني في 
جدول الترتيب بفارق ست نقاط 
خـــلـــف يـــوفـــنـــتـــوس (المــــتــــصــــدر)، 
بينما تراجع إنترميلان للمركز 
الـــثـــالـــث بــــفــــارق تـــســـع نـــقـــاط عــن 
الــــــصــــــدارة، بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــــام 

أتالانتا ١ - ٤.
وأحــــــــــــيــــــــــــا أوريــــــــــــــلــــــــــــــو دي 
لاورينتيس رئيس نابولي فترة 
التوقف بتصريحات مثيرة عن 
الــذي يسعى للتتويج  المتصدر، 
بلقبه الثامن على التوالي. وقال 
الــــــــذي يــعــمــل  دي لاوريــــنــــتــــيــــس 
منتجا لــلأفــلام: «ربــمــا لــن نكون 
قادرين على هزيمة يوفنتوس، 
مــن يــعــلــم. ولــكــن مــع إيــراداتــهــم، 
كنت سأتوج بعشرة ألقاب. ومع 
ذلـــــك اقـــتـــربـــنـــا مــــــرات كـــثـــيـــرة مــن 

التتويج باللقب».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــعــانــي 
إنـــتـــرمـــيـــلان مـــن إصـــابـــة المـــدافـــع 
سيمي فيرساليكو، الذي أصيب 

مـــع المــنــتــخــب الــــكــــرواتــــي، ولــكــن 
رادجا ناينغولان يعود في مباراة 
الفريق المقبلة أمام فروسينوني 
الـــيـــوم الــســبــت، بــعــد شــفــائــه من 
التواء في الكاحل. ويعد ميلان، 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــخـــامـــس، أكــثــر 
الــــفــــرق تــــضــــررا مــــن الإصــــابــــات 
فـــريـــق  يـــــواجـــــه  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
لاتسيو غــدا. ويغيب جياكومو 
بـــــونـــــافـــــيـــــنـــــتـــــورا عـــــــن صــــفــــوف 
الفريق لنهاية المــوســم، وينتظر 
الخضوع لعملية جراحية. كما 
يغيب أليسيو رومــانــيــولــي لمدة 

شهر لإصابته في ربلة
الساق مع المنتخب الإيطالي، 
كــمــا يــغــيــب أيــضــا كــل مــن ماتيا 
كالدارا وديفيد كالابريا وماتيو 
مــــوســــاتــــشــــيــــو. ويــــغــــيــــب أيـــضـــا 
لـــــوكـــــاس بـــيـــلـــيـــا لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
وهاكان كالهانجولو الذي يعاني 

من مشاكل في القدم.
المــقــابــل يفتقد لاتسيو،  فــي 
الــذي يحتل المــركــز الــرابــع بفارق 
نقطة أمـــام مــيــلان، جــهــود لاعــب 
خــــــط الــــــوســــــط لــــــوكــــــاس لـــيـــفـــا. 
ويفتتح أودينزي وروما مباريات 
هذه الجولة اليوم السبت، فيما 
تشهد مباريات الغد مواجهات 
بارما مع ساسولو وبولونيا مع 
فيورنتينا وإمبولي مع أتالانتا 
وجنوا مع سامدبوريا. وتختتم 
مباريات هــذه الجولة بمواجهة 
تجمع بين كالياري وتورينو يوم 

الاثنين المقبل.

رونالدو يقود يوفنتوس بعد راحة 
من المشاركة الدولية مع بلاده (أ.ف.ب)

المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني تنطلق اليوم

قمة ساخنة بين أتلتيكو وبرشلونة... ورحلة صعبة لريال مدريد لمواجهة إيبار
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــــعـــــــود ديــــــيــــــغــــــو كــــوســــتــــا 
لــصــفــوف أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بعد 
تــعــافــيــه مــــن إصــــابــــة فــــي الـــقـــدم 
لـــيـــقـــود الــــفــــريــــق فـــــي المـــواجـــهـــة 
المــرتــقــبــة أمـــــام بــرشــلــونــة الــيــوم 
الــــســــبــــت فـــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة 
عـــشـــرة مــــن الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
الــقــدم. ويــأمــل أتلتيكو أن  لــكــرة 
يستعيد كوستا مستواه المعهود 
بعد تراجع مستواه في الموسم 

الحالي.
وخـــاض كــوســتــا ١٨ مــبــاراة 
الــــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي دون  فـــــي 
تسجيل أي هـــدف، حيث يرجع 
آخر هدف له إلى فبراير (شباط) 
الماضي في شباك إشبيلية. ولكن 
كوستا نجح في هز الشباك في 
أبــطــال أوروبــــــا، ويتطلع  دوري 
المــــهــــاجــــم الـــــدولـــــي إلــــــى مــعــرفــة 
طـــريـــق الـــشـــبـــاك مـــجـــددا عــنــدمــا 
المــركــز  أتــلــتــيــكــو صــاحــب  يلتقي 
الــــثــــالــــث مـــــع ضـــيـــفـــه بـــرشـــلـــونـــة 
المتصدر. وفشل كوستا في هز 
شباك برشونة خلال ١٢ مواجهة 
خاضها أمام النادي الكاتالوني 
ســواء بقميص أتلتيكو أو رايو 

فايكانو وبلد الوليد.
وقـــــال الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
ســـيـــمـــيـــونـــي مــــــــدرب أتـــلـــتـــيـــكـــو: 
«إنــــه يــمــنــحــنــا الـــقـــوة الــجــســديــة 
والـــــذهـــــنـــــيـــــة». وأضــــــــــــاف: «إنـــــه 
شخصية مهمة وحماسه ينتقل 
إلى الجماهير، لزملائه وللجهاز 
الــفــنــي». ولــكــن كــوســتــا بـــات في 
حــاجــة مــاســة لاســتــعــادة حاسة 
الــتــهــديــف، خــاصــة أن أتلتيكو 
يـــعـــانـــي مــــن أزمــــــة حــقــيــقــيــة فــي 
تسجيل الأهــــداف، إذ سجل ١٦ 
هدفا في الموسم الحالي مقارنة 
ببرشلونة الذي سجل ٣٤ هدفا. 
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب 
بــفــارق نقطة  الـــدوري الإسباني 
واحـــــدة عـــن أتــلــتــيــكــو. وبــجــانــب 
كوستا فــإن سيميوني سيكون 
سعيدا أيضا باستعادة جهود 
ســـتـــيـــفـــان ســـافـــيـــتـــش ولـــوكـــاس 
هــيــرنــانــديــز مـــن الإصــــابــــة. لكن 
الــشــكــوك تـــحـــوم حــــول مــشــاركــة 
مدافع أوروغـــواي جوزيه ماريا 
خــيــمــيــنــيــز بــيــنــمــا تـــأكـــد غــيــاب 

مواطنه دييغو غودين.
الــبــرازيــلــي فيليب  وتــعــافــى 
كــوتــيــنــيــو مــــن الإصــــابــــة ولــكــن 
إرنـــــســـــتـــــو فـــــالـــــفـــــيـــــردي مــــــدرب 
بــــرشــــلــــونــــة لــــــم يـــــقـــــرر بــــعــــد مــا 
الـــلاعـــب منذ  كــــان ســيــشــرك  إذا 
الــبــدايــة أم ســيــدفــع بــه مــن على 
الــبــدلاء. وتــعــرض إيفان  مقاعد 
راكيتيتش للإيقاف بعد طرده 
أمــام ريــال بيتيس ومــن المتوقع 
فـــــيـــــدال  أرتـــــــــــــــورو  يـــــــشـــــــارك  أن 
بــــدلا مـــنـــه. ويــتــنــافــس الــجــنــاح 
الــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــلــي مع 
البرازيلي مالكوم على المشاركة 
أمــام أتلتيكو. وقــال مالكوم في 
تصريحات لتلفزيون برشلونة: 
«أريد أن ألعب المباريات الصعبة 
لــلــمــدرب إمــكــانــاتــي  وأن أظـــهـــر 

وأحقيتي في اللعب».
ويلتقي غدا الأحد إشبيلية 
الوصيف مع بلد الوليد. ويتطلع 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري 
مدرب ريال مدريد لتحقيق فوزه 
الرابع على التوالي عندما يلتقي 
فــريــقــه ريـــــال مـــدريـــد مـــع إيــبــار 
الـــيـــوم الــســبــت. ويــحــتــل الــريــال 
المـــركـــز الـــســـادس ولــكــن الــفــريــق 
قــدرا مضاعفا مــن الثقة  يمتلك 
مــمــا يــرشــحــه لــلــفــوز مـــرة أخــرى 
على إيبار. ويفتقد الريال جهود 
كاسيميرو وناتشو فيرنانديز 
أمام إيبار للإصابة. ولكن القائد 
ســيــرخــيــو رامـــــــوس شــــــارك فــي 
التدريبات الأربعاء وبات جاهزا 

للمشاركة مع النادي الملكي.
ت ريال مدريد سولاري  وثبَّ

فــي منصبه وبعقد حتى ٢٠٢١ 
بـــعـــد الــــعــــلامــــة الـــكـــامـــلـــة فـــــي ٤ 
مباريات قــاده خلالها في فترة 
الــتــعــيــين المـــؤقـــت خــلــفــا لــجــولــن 
لــوبــيــتــيــغــي المـــقـــال مـــن منصبه 
بــســبــب الــنــتــائــج المــخــيــبــة الــتــي 
حققها النادي الملكي خصوصا 
الــخــســارة المــذلــة أمـــام برشلونة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو ١ - ٥ والـــتـــي  فــــي 
كـــانـــت الـــرابـــعـــة فـــي ٥ مــبــاريــات 
لــــم يــــتــــذوق فــيــهــا طـــعـــم الـــفـــوز. 
واســتــفــاد ســـــولاري مـــن خبرته 
مـــع فــريــقــي الـــشـــبـــاب والـــرديـــف 
ــــنــــادي  (كــــاســــتــــيــــا) وانــــتــــشــــل ال
الملكي من كبوته، فقاده إلى فوز 
ســـاحـــق عـــلـــى مــضــيــفــه مــلــيــلــيــة 
٤ - صــفــر فـــي ذهــــاب دور الــــ٣٢ 
لمسابقة الكأس، ثم على ضيفه 

بلد الوليد ٢ - صفر في الدوري 
المــــحــــلــــي، ثـــــم فـــيـــكـــتـــوريـــا بـــلـــزن 
التشيكي ٥ - صفر فــي الجولة 
الرابعة من مسابقة دوري أبطال 
أوروبــا، قبل أن يطيح بمضيفه 
سلتا فيغو ٤ – ٢، مــا سمح له 
الـــذي يفصله  الــفــارق  بتقليص 
عن برشلونة إلى أربع نقاط (٢٠ 
مقابل ٢٤). ويأمل ريــال مدريد 
في أن يسير سولاري على خطى 
المـــــدرب الــســابــق الــفــرنــســي زيــن 
الــديــن زيـــدان الـــذي سلك طريق 
الــرديــف «كاستيا» قبل  الفريق 
تولي مهام المدير الفني للفريق 
إلـــى نــجــاحــات  الأول ويـــقـــوده 
عدة أبرزها لقب دوري أبطال 
أوروبــــــــا فــــي الأعــــــــوام الــثــلاثــة 

الأخيرة.

كوستا يعود لقيادة أتلتيكو اليوم أمام برشلونة (أ.ف.ب)

يونايتد يتطلع لتعويض خسارته أمام سيتي... وآرسنال للخروج من دوامة التعادلات بالدوري الإنجليزي

اختبارات صعبة لثلاثي المقدمة وديربي توتنهام ـ تشيلسي في الواجهة
لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون مــــبــــاراة الــديــربــي 
بـــين تــوتــنــهــام وتــشــيــلــســي في 
الــواجــهــة حــين يــعــاود الـــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم نشاطه 
في نهاية الأسبوع الحالي بعد 
عطلة المباريات الدولية، وذلك 
عـــنـــدمـــا يــلــتــقــيــان الــــيــــوم عــلــى 
مــلــعــب «ويــمــبــلــي» فــي المــرحــلــة 
الثالثة عشرة. ويعول توتنهام 
على هدافه هاري كين الذي لعب 
دور البطل بقيادة إنجلترا إلى 
المـــربـــع الـــذهـــبـــي لــــــدوري الأمـــم 
الأوروبية بتسجيله هدف الثأر 
من كرواتيا (٢ - ١) في الدقائق 
الأخـــــــيـــــــرة، مـــتـــســـبـــبـــا بـــهـــبـــوط 
وصيفة بطلة مونديال روسيا 

٢٠١٨ إلى المستوى الثاني.
لــكــن فـــي حـــين أن إنــجــلــتــرا 
الــبــنــاء عــلــى النتيجة  تـــواصـــل 
الـــــرائـــــعـــــة الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا فــي 
مـــونـــديـــال روســـيـــا بــوصــولــهــا 
إلــى نصف النهائي بتشكيلة 
شـــابـــة، يــعــانــي تــوتــنــهــام من 
تــــأثــــيــــر كـــــــأس الــــعــــالــــم عــلــى 
لاعـــبـــيـــه لأن كــــين واحـــــــد مــن 

ثلاثة لاعبين فقط لم يتعرضوا 
لإصــابــة عضلية مــن أصـــل ١٢ 
لاعـــبـــا مـــن فــريــقــه شـــاركـــوا في 
نهائيات روسيا ٢٠١٨، ووصل 
المــدرب  تسعة مــن لاعبي فريق 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي مـــاوريـــتـــســـيـــو 
بوكيتينو إلى الأسبوع الأخير 
مــن كـــأس الــعــالــم، قــبــل أقـــل من 
شــــهــــر عــــلــــى انـــــطـــــلاق المــــوســــم 

الجديد من الدوري الممتاز.
ورغـــــــم الإرهـــــــــاق ومـــشـــاكـــل 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة وحــالــة الشك 
التي يعيشها الفريق بخصوص 
ملعبه الجديد واستمراره في 
اعــتــمــاد «ويــمــبــلــي» مــلــعــبــا له 
بانتظار الانــتــهــاء مــن الأعــمــال 
في «وايــت هــارت لايــن» بحلته 
وموقعه الجديدين، يبدو فريق 
بوكيتينو منافسا جديا على 
إنهاء الموسم في المراكز الأربعة 
الرابع تواليا.  الأولــى للموسم 
ويدخل سبيرز إلى مباراته مع 
جـــــاره تــشــيــلــســي، وهــــو يحتل 
المركز الرابع بفارق نقطة خلف 
الأخــــيــــر و٥ خـــلـــف مــانــشــســتــر 
سيتي حامل اللقب والمتصدر، 

وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــحـــاول جـــاهـــدا 
الــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الــثــلاث 
وإلحاق الهزيمة الأولى بضيفه 
ومدربه الإيطالي ماوريتسيو 
ســـاري، مــن أجــل بــدء الأســبــوع 
المقبل بمعنويات مرتفعة نظرا 
للاستحقاقين الهامين اللذين 
يـــنـــتـــظـــرانـــه ضـــــد إنـــتـــرمـــيـــلان 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  الإيــــطــــالــــي 
أوروبـــــا وجــــاره الآخـــر آرســنــال 

في الدوري.
وكــان بوكيتينو 

مــــــــتــــــــفــــــــائــــــــلا 
بـــــــــــــــوضـــــــــــــــع 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
عــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــة 
المواجهة مع 

تــشــيــلــســي، لا 
سيما مع عودة 

نجمه البلجيكي 
يـــــان فــيــرتــونــغــن 
إلـــــــى الـــتـــمـــاريـــن 

بعد غيابه عن 
٩ مــــبــــاريــــات 
فـــــــــي جـــمـــيـــع 
المــــســــابــــقــــات 
بـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــب 

إصــــــــــابــــــــــة عــــضــــلــــيــــة 
تـــعـــرض لـــهـــا فــــي ٢٩ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول). 
وقـــــــــــال بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
الــــــــــثــــــــــلاثــــــــــاء لمــــــوقــــــع 
الــنــادي: «إنــهــا أخبار 
جــيــدة. انــخــرط بشكل 
كــــامــــل فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
خــــــــــــلال الأســــــبــــــوعــــــين 

المــاضــيــين، ونــعــم نأمل 
فـــــي تــصــرفــنــا  يــــكــــون  أن 

لبدء المباراة (ضد تشيلسي) 
ومساعدة الفريق...»، وأشار 

الأرجنتيني إلى أنه «تنتظرنا 
مرحلة صعبة، سنلعب الكثير 
مـــن المـــبـــاريـــات حــتــى الــوصــول 
إلــى النافذة المقبلة للمباريات 
الــــدولــــيــــة (مـــــــــــــــــارس/آذار). أنـــا 
مــتــأكــد أنـــنـــا ســنــكــون بــحــاجــة 

لــجــمــيــع لاعــبــيــنــا 
بــــكــــامــــل لـــيـــاقـــتـــهـــم 
وحاضرين للمنافسة 

ومساعدة الفريق».
وبــــعــــد أن خـــــــاض ٧ 
مــبــاريــات فــي غــضــون ٢١ 
يوما قبل التوقف من أجل 
المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، يجد 
تـــوتـــنـــهـــام نــفــســه أمــــــام ١٢ 
مـــبـــاراة مـــن الـــيـــوم السبت 
وحتى ليلة رأس السنة، 
لــــــكــــــن هـــــــــــذا الأمــــــــــــــر لا 
يشغل بوكيتينو لأنه 
«ســـــنـــــقـــــارب الأمـــــــور 
خطوة بخطوة مع 
اعــــتــــبــــار المـــــبـــــاراة 
الــــتــــالــــيــــة الأهــــــم 

على الدوام».
ومـــــــــــــــــــــــن 
جــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــة 

«بلوز»، يأمل ساري أن يرفع  الـ
عـــدد المـــبـــاريـــات الــتــي خاضها 
مع فريقه الجديد دون هزيمة 
مــــعــــولا عـــلـــى ســجــل  إلــــــى ١٩، 
توتنهام الضعيف هذا الموسم 
على أرضه أمام الفرق الكبيرة، 
أمــــــام  لــــــه أن خــــســــر  إذ ســــبــــق 
ليفربول ومانشستر سيتي في 
«ويمبلي»، كما كانت حاله ضد 
برشلونة الإسباني فــي دوري 
الأبطال، ما جعله مهددا بعدم 
التأهل إلى دور الستة عشر، إذ 
يحتل المركز الثالث بفارق ثلاث 
نـــقـــاط عـــن إنـــتـــرمـــيـــلان الــثــانــي 
قــبــل جــولــتــين عــلــى خــتــام دور 
المــجــمــوعــات (بــرشــلــونــة حجز 

بطاقته).
وفي العاصمة أيضا، يبدو 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مـــرشـــحـــا 
لمواصلة تحليقه وتحقيق فوزه 

الخامس على التوالي، عندما 
يحل ضيفا اليوم السبت على 
وستهام يونايتد الذي يشرف 
عليه مــدربــه السابق التشيلي 
مـــانـــويـــل بــيــلــيــغــريــنــي. ويــبــدو 
سيتي فــي طريقه هــذا الموسم 
أرقـــام قياسية جديدة  لإضــافــة 
بـــــقـــــيـــــادة مـــــــدربـــــــه الإســـــبـــــانـــــي 
جــوســيــب غـــــوارديـــــولا، بــعــدمــا 
ســجــل مــا مــعــدلــه ثــلاثــة أهـــداف 
في المباراة الواحدة، ما يجعله 
مـــــرشـــــحـــــا لــــتــــحــــطــــيــــم رقــــمــــيــــه 
الــقــيــاســيــين لأكـــبـــر عــــدد نــقــاط 
(١٠٠) وأعلى عدد أهداف (١٠٦).
الــــــذي  الـــــــفـــــــارق  ورغـــــــــم أن 
يــفــصــلــه عـــن لــيــفــربــول الــثــانــي 
لــيــس أكــثــر مــن نــقــطــتــين، يبدو 
سيتي الذي يحل الثلاثاء ضيفا 
على ليون الفرنسي في دوري 
الأبــــطــــال أوروبـــــــا مـــع إمــكــانــيــة 

كبيرة للتأهل، فــي وضــع فني 
ومعنوي ممتاز يجعله واثقا 
بقدرته على الاحتفاظ باللقب.

ويــعــكــس الــتــصــريــح الـــذي 
أدلى به غوارديولا هذا الأسبوع 
حــــالــــة الــــفــــريــــق حـــــين قــــــال إنـــه 
حــالــيــا فـــي أفـــضـــل مــســتــوى له 
كمدرب مما كان عليه حين كان 
يشرف على برشلونة أو بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي، مــوضــحــا 
خلال ندوة في جامعة ليفربول: 
بـــــوجـــــودي هــنــا  «الآن، أشــــعــــر 
بأني مدرب أفضل أيضا، لأني 
تعلمت التعامل مع هذا الدوري 
الرائع في الكثير من الظروف». 
واعـــتـــبـــر المــــــدرب الإســـبـــانـــي أن 
الـــدوري الممتاز «هــو الأصعب، 
نظرا لعدد المباريات، والطقس 
والـــحـــكـــام الـــذيـــن يـــقـــولـــون لــك: 
واصــــل الــلــعــب، واصــــل الــلــعــب، 

واصــــــل الـــلـــعـــب (الـــتـــســـاهـــل فــي 
الأخـــطـــاء)، والمــنــافــســين الــكــثــر. 
البلد الوحيد الذي بإمكان  إنه 
خمسة أو ستة (فرق) فيه الفوز 

بالدوري».
وسيقوم غوارديولا بتقييم 
الــــحــــالــــة الـــبـــدنـــيـــة لــــبــــرنــــاردو 
سيلفا بعدما استبعد اللاعب 
من المنتخب البرتغالي بسبب 
إصــــابــــة عـــضـــلـــيـــة. وإذا فــشــل 
الــلاعــب فــي الــلــحــاق بــالمــبــاراة، 
لـــغـــوارديـــولا أن يعتمد  يــمــكــن 
عــــلــــى فــــابــــيــــان ديـــــلـــــف، الـــــذي 
ظهر بشكل جيد مــع المنتخب 
الإنجليزي يوم الأحد الماضي، 
أو إلــكــاي غــويــنــدوغــان، الــذي 
لعب آخــر مباريات مانشستر 
ســيــتــي. وســيــكــون غـــوارديـــولا 
عــــلــــى عــــلــــم بـــالـــتـــهـــديـــد الـــــذي 
يشكله فريق وســتــهــام، وعلى 

وجــه التحديد المهاجم ماركو 
الــذي سيكون  أرناوتوفيتش، 
جــــاهــــزا لمـــواجـــهـــة الــــيــــوم رغـــم 

إصابته في الركبة.
وارتبط اسم أرناوتوفيتش 
بالانتقال لصفوف أحد الأندية 
الإنجليزية التي تلعب في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، ولــكــن الــلاعــب 
النمساوي قال إنه يركز حاليا 
على مساعدة فريق وستهام. 
أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش لشبكة  وقـــــال 
«سكاي سبورتس»: «أركز على 
وستهام، لدينا مــبــاراة كبيرة 
أمام مانشستر سيتي السبت، 
أفــــكــــر فـــقـــط فــــي هــــــذه المــــبــــاراة 
التالية». وأضــاف:  والمباريات 
«بــغــض النظر عما يــجــري مع 
وكيلي والأندية، فهذا ليس من 
عــمــلــي. عــمــلــي هــو تــقــديــم أداء 
جيد في الملعب، وهــذا ما أريد 

القيام به».
ويبدو التنافس هذا الموسم 
عــلــى أشــــده، وأبــــرز دلــيــل أنها 
المرة الأولى في تاريخ الدوري 
التي تقام المرحلة الثالثة عشرة 
وثــلاثــة فــرق دون هــزيــمــة، هي 
سيتي وليفربول وتشيلسي. 
وســـيـــحـــاول لـــيـــفـــربـــول الــبــقــاء 
قـــريـــبـــا مــــن ســيــتــي حــــين يــحــل 
الـــيـــوم ضــيــفــا عــلــى واتــــفــــورد، 
مــع الأخــذ بالاعتبار المواجهة 
الـــــهـــــامـــــة الـــــتـــــي تــــنــــتــــظــــره فــي 
منتصف الأســبــوع على أرض 
بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان فــي 
مباراة قد يحسم عبرها رجال 
المــــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب 

بطاقة دور الستة عشر.
ويـــحـــل آرســــنــــال الــخــامــس 
ضيفا على بورنموث غدا الأحد 
مع الأمــل بــأن يخرج من دوامــة 
الــــتــــعــــادلات الـــتـــي ســـقـــط فــيــهــا 
خلال مبارياته الثلاث الأخيرة 
فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، فيما 
يــســعــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
إلــــــى نـــســـيـــان خــــســــارتــــه قــبــل 
العطلة أمــام جــاره سيتي (١ 
- ٣) ومحاولة تقليص فــارق 
الـ١٢ الذي يفصله عن الأخير 
حين يستقبل كريستال بالاس 
الـــيـــوم قــبــل مـــبـــاراتـــه الــهــامــة 
الثلاثاء في ملعبه أيضا ضد 
يــونــغ بــويــز الــســويــســري في 

دوري الأبطال.

مانشستر سيتي يسعى للتشبث بصدارة الدوري الإنجليزي (رويترز)

هازارد ورقة 
تشيلسي 

الرابحة دائما 
(رويترز)
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 أي هدف في آخر ٣٠ دقيقة من أي مباراة
َ

بالاس لم يسجل أي هدف في الدقائق الثلاثين الأولى... وسيتي لم يتلق

متى تسجل أندية الدوري الإنجليزي أهدافها... وماذا يعني ذلك؟
لندن: مارتن لورانس

انتهى آخر توقف للمباريات 
الدولية هذا العام، وسوف نعود 
مــــــرة أخــــــــرى لمــــبــــاريــــات الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الـــــذي بـــدأت 
مـــلامـــح المــنــافــســة بـــه تــظــهــر بعد 
انــتــهــاء الــجــولــة الــثــانــيــة عــشــرة. 
ومع وضع ذلك الأمر في الاعتبار، 
قررنا إجراء تحليل على الفترات 
الزمنية التي يحرز فيها كل فريق 
أهدافه في المسابقة، وما الجوانب 
التي يتعين على كل فريق أن يعمل 
على تحسينها وتطويرها. وقد 
قــســمــنــا المـــبـــاريـــات إلـــى ٣ أجــــزاء، 
مدة كل منها ٣٠ دقيقة، ثم بدأنا 
الــتــي يسجل كل  الــفــتــرات  تحديد 
فريق فيها أهــدافــه، لمعرفة الفرق 
الــتــي تــســجــل أهــدافــهــا فــي بــدايــة 
المـــبـــاريـــات، والـــفـــرق الــتــي تسجل 
فــــي مــنــتــصــف المــــبــــاريــــات، وتــلــك 
الــتــي تنتظر حتى الثلث الأخير 
لكي تهز شباك خصومها. وفي 
لــم تكن معظم النتائج  الحقيقة، 
مـــفـــاجـــئـــة، لـــكـــن بـــعـــض الأنــــديــــة 
كانت أفضل من غيرها في بعض 
الـــفـــتـــرات مـــن المـــبـــاريـــات، وهــنــاك 
فريق بعينه يسجل في وقت معين 

بصفة مستمرة.

أصحاب البدايات البطيئة

نـــبـــدأ أولاً بــالأنــديــة  دعـــونـــا 
التي تبدأ المباريات ببطء بعض 
الــــشــــيء. وربـــمـــا يـــكـــون أول نــاد 
يتبادر إلى الذهن في هذا الصدد 
هـــو مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، الـــذي 
 سيئاً للغاية في 

ً
يمتلك ســجــلا

أول ٣٠ دقيقة من عمر المباريات 
هذا الموسم. وتشير الإحصائيات 
إلى أن الفارق بين الأهداف التي 
مانشستر  واستقبلها  سجلها 
يــونــايــتــد فــي أول ٣٠ دقــيــقــة من 
عمر المباريات هذا الموسم يبلغ 
(- ٤)، بمعنى أن الأهــــداف التي 

تلقاها في هــذه الفترة أكثر من 
الأهداف التي سجلها بـ٤ أهداف، 
وهو المعدل نفسه بالنسبة لنادي 

هيدرسفيلد تاون.
يـــــتـــــفـــــوق مـــانـــشـــســـتـــر  ولا 
يونايتد في هذا الإطار إلا على 
أندية وولفرهامبتون وانــدررز 
وساوثهامبتون وفولهام. ويعد 
الــنــادي الوحيد في  فولهام هو 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــوســم الــذي تلقى أهــدافــاً أكثر 
من مانشستر يونايتد في أول 
٣٠ دقــيــقــة مـــن عــمــر المـــبـــاريـــات 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم، حــــيــــث اهــــتــــزت 
شباك فولهام بـ٩ أهــداف مقابل 
٨ أهــــداف لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
ويــأتــي مانشستر يونايتد في 
المــركــز الــســادس مــن حيث فــارق 
الأهــــــداف المــســجــلــة والمستقبلة 
خـــلال الــثــلــث الأوســـــط مـــن عمر 
المباريات، وفي المركز التاسع في 
الثلث الأخير. ونجح مانشستر 
يــونــايــتــد فــي تــحــويــل خــســارتــه 
إلـــــى انـــتـــصـــار أمــــــام نــيــوكــاســل 
يونايتد وبورنموث، لكننا على 
أي حال لم نشهد «الريمونتادا» 
المـــعـــهـــودة الــتــي كــــان يــقــوم بها 
الفريق خلال قيادة المدير الفني 
الأســــــــطــــــــوري لـــــلـــــنـــــادي الـــســـيـــر 

أليكس فيرغسون.
وكــان تشيلسي أكثر تطوراً 
وتـــحـــســـنـــاً بـــــمـــــرور الـــــوقـــــت فــي 
المـــــبـــــاريـــــات، حـــيـــث كــــــان لاعـــبـــو 
«الــبــلــوز»، بــقــيــادة المــديــر الفني 
الإيـــطـــالـــي مـــاوريـــســـيـــو ســـــاري، 
ينهون المباريات بشكل رائع هذا 
الموسم، فقد سجل الفريق أهدافاً 
في المنعطف الأخير من المباراة 
أمــام مانشستر يونايتد وكثير 
مـــن الـــفـــرق الأخــــــرى. وقــــد سجل 
تشيلسي ١٤ هدفاً في الـ٣٠ دقيقة 
الأخيرة من عمر المباريات، ليأتي 
في المركز الأول في قائمة الأندية 
 لــلأهــداف خلال 

ً
الأكــثــر تسجيلا

هذه الفترة. وكــان عدد الأهــداف 

التي سجلها تشيلسي في الثلث 
الأخير من المباريات ضعف عدد 
الأهـــداف التي سجلها ليفربول 
وتوتنهام هوتسبير خلال نصف 

الساعة الأخيرة من المباريات.
وكـــان ليستر سيتي الأكــثــر 
تــــطــــوراً بــــمــــرور المـــــبـــــاريـــــات، إذ 
يبدأ الفريق بشكل ســيء (يأتي 
الــرابــع عشر من حيث  في المركز 
فارق الأهداف في نصف الساعة 
الأولــــى)، ثــم يتحسن فــي نصف 
الساعة الثانية، ليأتي في المركز 

الــتــاســع، لــكــنــه يــنــهــي المــبــاريــات 
بــشــكــل قــــوي، حــيــث يــصــل فـــارق 
الأهداف في الـ٣٠ دقيقة الأخيرة 
إلـــى (+٤)، أي أن عـــدد الأهــــداف 
الفترة  تــلــك  الــتــي سجلها خـــلال 
كان أكثر من عدد الأهــداف التي 
اســتــقــبــلــهــا بــــــ٤ أهــــــــداف، لــيــأتــي 
في المركز الخامس بين كل فرق 
المـــســـابـــقـــة فـــــي نـــصـــف الـــســـاعـــة 

الأخيرة من اللقاءات.
أمـــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــــنـــــــادي 
وولفرهامبتون وانــــدررز، فكان 

من الممكن أن يحتل مركزاً أفضل 
بــكــثــيــر، لــــو لــــم يـــبـــدأ المـــبـــاريـــات 
بــهــذا الــشــكــل الــســيء، حــيــث كــان 
الفريق هو ثاني أسوأ فريق في 
البطولة، من حيث فارق الأهداف، 
خــلال نصف الساعة الأولـــى من 
المــبــاريــات (بــفــارق سلبي بــلــغ ٦ 
أهـــــــداف)، ثـــم يــتــحــســن مــســتــوى 
الــفــريــق فــي الـــــ٣٠ دقــيــقــة الثانية 
(+٢)، وفي نصف الساعة الأخير 

.(٣+)
وكــــــــــان آرســـــــنـــــــال هــــــو أكـــثـــر 

الــــفــــرق تــحــســنــاً بــــمــــرور الـــوقـــت 
فــي المـــبـــاريـــات، حــيــث لــم يسجل 
«المدفعجية» سوى ٣ أهداف فقط 
في أول ٣٠ دقيقة، لكن هذا الرقم 
يرتفع إلى ١٠ أهــداف في نصف 
الساعة الثانية، ثم إلى ١٣ هدفاً 
في نصف الساعة الأخيرة. ولو 
نجح آرســنــال فــي تحسين أدائــه 
خــلال نصف الساعة الأولـــى من 
المـــبـــاريـــات، فــســيــتــمــكــن بــالــطــبــع 
مــن إنــهــاء المــوســم ضــمــن المــراكــز 
الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبــا الموسم 
المقبل.

الأضعف في إنهاء الهجمات

من الواضح للغاية أن الطريقة 
الــــتــــي تـــنـــهـــي بـــهـــا الـــــفـــــرق نــصــف 
الـــســـاعـــة الأخــــيــــرة مــــن المـــبـــاريـــات 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمركزها في 
جــدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، حيث تشير الإحصائيات 
إلى أنه لا يوجد فريق ضمن المراكز 
الـــــ١١ الأولــــى فــي جــــدول الترتيب 
لديه فــارق أهــداف سلبي في آخر 
٣٠ دقيقة مــن المــبــاريــات، فــي حين 
أن آخر ٩ أندية في الجدول لديها 
فارق سلبي في الأهداف في نصف 
الساعة الأخير. وعلاوة على ذلك، 
كلما ساء فارق الأهداف في الثلث 
الأخـــيـــر مـــن المــــبــــاريــــات، انــخــفــض 
مركز الفريق في جــدول الترتيب: 
بــــــدءاً مــــن بــــرايــــتــــون ووســــــت هـــام 
يونايتد، اللذين يحتلان المركزين 
الـــثـــانـــي عــشــر والـــثـــالـــث عــشــر في 
جـــدول الــتــرتــيــب بــفــارق أهــــداف (- 
٢) في آخر ٣٠ دقيقة، وصولاً إلى 
فولهام الذي يتذيل جدول الترتيب 
فـــي نصف  أهـــــداف (- ١١)  بـــفـــارق 

الساعة الأخير.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، يــعــد 
فولهام أضعف فــرق المسابقة في 
بـــدايـــة المـــبـــاريـــات (بـــفـــارق أهــــداف 
ســلــبــي بــلــغ - ٧)، وأضـــعـــف فــريــق 
في نهاية المباريات (بفارق أهداف 
سلبي - ١١). وكــان عــدد الأهــداف 
الـــتـــي تــلــقــاهــا فــولــهــام فـــي نصف 
الـــســـاعـــة الأخــــيــــرة مــــن المـــبـــاريـــات 
أكـــبـــر مـــن إجــمــالــي عــــدد الأهـــــداف 
الــتــي ســجــلــهــا الــفــريــق فـــي جميع 

المباريات هذا الموسم.
أما كريستال بالاس، الذي بدأ 
الموسم بالفوز على فولهام لكنه لم 
يحقق أي فوز في آخر ٧ مباريات، 
فـــإن مــســتــواه ينخفض أيــضــاً مع 
مــــرور الـــوقـــت فـــي المـــبـــاريـــات، ولــم 
يــســجــل الـــفـــريـــق أي هـــــدف خـــلال 

المــبــاريــات  أول ٣٠ دقيقة مــن عمر 
هــذا المــوســم. وبــلــغ فـــارق الأهـــداف 
فــي نــصــف الــســاعــة الأولــــى (- ١)، 
لـــيـــنـــخـــفـــض فـــــي نــــصــــف الـــســـاعـــة 
الثانية إلى (- ٣)، ثم إلى (- ٥) في 

نصف الساعة الأخيرة.
وكــــان لــيــفــربــول حــالــة مثيرة 
لــلاهــتــمــام أيــضــاً، رغـــم مــحــاولاتــه 
الــجــادة لإنــهــاء المــبــاريــات بالشكل 
الــقــوي نــفــســه الــــذي يــبــدأ بـــه. ولــم 
فـــــارق الأهـــــــداف (+٣) خــلال  يــكــن 
آخــر نصف ساعة سيئاً، لكنه قد 
يـــبـــدو مـــحـــدوداً بــالمــقــارنــة بــفــارق 
الأهداف في نصف الساعة الثاني 
لــلــغــايــة إذا ما  (+٩)، ومــــحــــدوداً 
أهــــــداف تشيلسي  بــمــعــدل  قـــــورن 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي الـــجـــزء 
الأخــــيــــر مــــن المــــبــــاريــــات. ويــتــعــين 
عـــلـــى المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــلـــيـــفـــربـــول، 
يـــــورغـــــن كـــــلـــــوب، أن يـــعـــمـــل عــلــى 
إيجاد حل لهذه الفجوة، إذا كان 
يريد أن ينافس على لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم. 
لكن في الحقيقة، يبدو مانشستر 
سيتي في مكانة بعيدة تماماً في 

هذا الإطار.
ويــحــقــق مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
حـــامـــل لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة ومــتــصــدر 
جــدول الترتيب، مستويات رائعة 
وثابتة، حيث سجل ١٢ هدفاً في 
كل نصف ساعة من المباريات، وهو 
ما يعني أنه يأتي في الصدارة من 
حيث فارق الأهداف في كل نصف 
ســاعــة مـــن المـــبـــاريـــات. ويــكــفــي أن 
نعرف أن مانشستر سيتي سجل 
أهدافاً في نصف الساعة الأولى من 
المــبــاريــات يــعــادل جميع الأهـــداف 
الــتــي سجلتها كــل فــرق المسابقة، 
باستثناء فريق وحــيــد. وفــي ظل 
هــذا التفوق الملحوظ في الناحية 
الهجومية، ظهر مانشستر ستي 
أيــــضــــاً بـــشـــكـــل قــــــوي لـــلـــغـــايـــة فــي 
الناحية الدفاعية، وهو الأمر الذي 
يؤهله لأن يكون المرشح الأقوى 

للحصول على لقب البطولة.

في ظل تفوق سيتي الهجومي ظهر أيضاً بشكل قوي للغاية في الناحية الدفاعية ما يرشحه للاحتفاظ باللقب (أ.ف.ب)

هل الفريق قادر بالفعل على مقارعة الكبار والمنافسة على البطولات؟

سقوط توتنهام على ملعبه أمام تشيلسي اليوم سيكون ثمنه باهظاً
لندن: جوناثان ويلسون

الــذي  الــتــحــدي الحقيقي  قــيــل إن 
يـــواجـــه نـــــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
هو تحقيق الفوز خــارج ملعبه على 
الأنـــديـــة الــســتــة الــكــبــرى فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، إذا كــــان يــرغــب 
حقاً في الصعود إلى المستوى التالي 
والمــنــافــســة بــشــكــل قـــوي عــلــى الــلــقــب. 
فـــوزاً وحيداً  وبــعــدمــا حقق توتنهام 
فـــي ١٩ مـــبـــاراة أمــــام الـــفـــرق الــكــبــرى، 
تمكن من الفوز على تشيلسي بثلاثة 
أهداف مقابل هدف وحيد في أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، ثـــم الـــفـــوز على 
مانشستر يونايتد فــي معقله في 
«أولد ترافورد» بثلاثية نظيفة في 

أغسطس (آب) الماضي. لكن المشكلة 
بـــدأ  أنــــــه مـــنـــذ أن  فــــي  تــتــمــثــل  الآن 

توتنهام يخسر على ملعبه 
أمـــــــام الأنـــــديـــــة الــســتــة 
الــكــبــرى: مــرتــين أمــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ومرة أمام ليفربول، 
ثـــــــــــــم الـــــــــخـــــــــســـــــــارة 
أمـــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد عـــلـــى 
مــلــعــب «ويــمــبــلــي» 
فـــي نــصــف نــهــائــي 
كـــــــــــــأس الاتــــــــحــــــــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، فــي 

مــــلــــعــــب يــــــبــــــدو مـــن 
الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة 
«مـــحـــايـــداً»، بـــات من 
الواضح أن توتنهام 
لـــم يــعــد قـــــادراً على 
الفوز على الأندية 
الــــســــتــــة الــــكــــبــــرى، 

سواء على ملعبه أو 
خارجه!

ويــــــواجــــــه تـــوتـــنـــهـــام 
تـــشـــيـــلـــســـي عــــلــــى مــلــعــب 
«ويـــمـــبـــلـــي» الــــيــــوم، ولـــو 
تـــــمـــــكـــــن تــــــوتــــــنــــــهــــــام مـــن 
تـــحـــقـــيـــق الـــــــفـــــــوز، فـــإنـــه 
ســـيـــتـــجـــاوز تــشــيــلــســي 

فــــي جـــــــدول الــتــرتــيــب 
ويحتل المركز الثالث، 
أما الخسارة فتعني 
زيــــادة الــفــجــوة بين 
الــنــاديــين مــن جهة، 
وبــــــــــين تــــوتــــنــــهــــام 
والمـــــراكـــــز الــثــلاثــة 
الأولـــــــى مــــن جــهــة 
أخـــــــــــرى، رغـــــــم أن 
الـــــفـــــارق بــيــنــهــمــا 
فــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
ســــــيــــــكــــــون أربـــــــــع 

نقاط فقط. 

وفي حال 
الخسارة، فإن 
مهمة توتنهام 
الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة 
خــــــــلال المــــوســــم 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــالــــــــــــــــي 
ســــتــــتــــمــــثــــل فـــي 
مـــحـــاولـــة إنـــهـــاء 
المـــــــوســـــــم ضـــمـــن 
المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولـــــى، المــؤهــلــة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
أبــــــطــــــال  دوري 

أوروبا.
ورغــــــــــــــــــم أنــــــــه 
مـــا زال مـــن المــبــكــر 
الحكم على مسيرة 
الــــــــــنــــــــــاديــــــــــين هــــــــذا 
المـــوســـم؛ نظراً 

لأن المسابقة لم تشهد سوى ١٢ جولة 
حتى الآن، فمن الواضح أن توتنهام 
لــم يخسر ســوى مــن الــفــريــق الأفضل 
منه من الناحية النظرية؛ حيث خسر 
مــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى ملعب 
«ويــمــبــلــي» فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، بــهــدفــين مقابل 
هــــدف وحـــيـــد، بــعــد أن كــــان مــتــقــدمــاً 
بــهــدف دون رد. وفـــي الــحــقــيــقــة، كــان 
توتنهام هو الفريق الأفضل في تلك 
لــم يتمكن مــن الحفاظ  المــبــاراة؛ لكنه 
على تقدمه، كما عودنا في كثير من 

المباريات.
لــيــفــربــول ومانشستر  تــفــوق  لــقــد 
سيتي عــلــى تــوتــنــهــام بشكل واضــح 
هـــذا المــوســم، وهـــو مــا يجعل مسيرة 
تــوتــنــهــام هــــذا المـــوســـم تــبــدو قــاتــمــة، 
ربما بصورة أكبر بكثير مما يوحي 
به مركز الفريق في جدول الترتيب في 

الوقت الحالي. وقد أشار المدير الفني 
لتوتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، إلى 
الــــذي يحتله فــريــقــه، يبدو  المــركــز  أن 
خادعاً، رغم أن هذه هي أفضل بداية 
للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز 
مــن حــيــث عـــدد الــنــقــاط الــتــي جمعها 

حتى الآن.  ورغـــم أنــه يجب الإشـــادة 
بتوتنهام بسبب قدرته على تحقيق 
الـــفـــوز، فــيــجــب الاعــــتــــراف أيـــضـــاً بــأن 

الفريق لا يلعب بشكل جيد.
القدم الحديثة؛  هذا هو عالم كرة 

حــيــث لا يــعــنــي أي شـــيء الآن مـــا كــان 
يعنيه حتى قبل خمس سنوات. ورغم 
المــشــكــلات الــكــبــيــرة الــتــي يــعــانــي منها 
مانشستر يونايتد، والذي كانت بدايته 
هذا الموسم هي الأسوأ خلال نحو ٣٠ 
عــامــاً، فـــإن الأنــديــة الــســتــة الــكــبــرى في 

جــدول الترتيب لم تخسر سوى ثلاث 
مــرات فقط حتى الآن أمــام الفرق الـــ١٤ 
الأخرى، بعد مرور ١٢ جولة في الموسم 
الحالي، وهــو مــا يمثل ثلث مباريات 
البطولة. وإذا ما استبعدنا مانشستر 

يونايتد من المعادلةـ فإننا سنجد أن 
الــتــي تلقاها فريق  الــوحــيــدة  الهزيمة 
مــن الــفــرق الخمسة الأولـــى فــي جــدول 
الترتيب أمـــام فــريــق ليس مــن الأنــديــة 
الستة الكبرى، كانت هزيمة توتنهام 

أمام واتفورد!
ورغــــــــم ذلــــــــك، قـــــد لا يــــكــــون الأمـــــر 
بالسوء نفسه في الدوريات الأوروبية 
الأخرى. صحيح أن بايرن ميونيخ قد 
بـــدأ المــوســم الــحــالــي لـــلـــدوري الألمــانــي 
المـــمـــتـــاز بــشــكــل ســيــئ لــلــغــايــة، ونـــرى 
الدوري الإسباني الممتاز يمر بمرحلة 
فـــوضـــويـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي؛ لــكــن 
سيكون من الصعب للغاية أن نتخيل 
أن يغيب أي نادٍ من الأندية الكبرى في 
هذه الدوريات عن دوري أبطال أوروبا 
المــوســم المــقــبــل. لــكــن يــبــدو أن الـــدوري 
 للغاية، 

ً
الإنجليزي الممتاز أصبح سهلا

وأصــبــح مــن المــعــتــاد أن تــفــوز الأنــديــة 

الكبرى على أندية الوسط والمؤخرة، 
ولا تواجه تحديات أو صعوبات تذكر، 

كما كان الأمر في الماضي.
لكن مباراة توتنهام أمام تشيلسي 
الــيــوم، ســتــكــون لــهــا تــداعــيــات كبيرة. 
وبالنسبة لتوتنهام، تأتي هذه المباراة 
فـــي وقــــت عــصــيــب؛ لأن الـــخـــســـارة في 
هذه المباراة ستكون هي ثالث هزيمة 
للفريق على ملعبه أمام الفرق الكبرى 
في المسابقة. فماذا لو استمر مسلسل 
أنــديــة القمة، واتسعت  الخسائر أمــام 
الــــفــــجــــوة بـــــين تــــوتــــنــــهــــام وبـــــــين هــــذه 
لــو فقد هذا  الأنــديــة؟ ومـــاذا سيحدث 
الفريق الاستثنائي، الذي تم تجميعه 
بثمن بخس إن جاز التعبير، الثقة في 
قــدرتــه على مقارعة الكبار والمنافسة 
على البطولات؟ وماذا لو تعرض المدير 
الفني لتوتنهام هوتسبير ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو، الـــــذي يــشــعــر بــالإحــبــاط 
بسبب التأخر في الانتهاء من ملعب 
الــنــادي وعــدم تدعيم صفوف الفريق، 
لمـــزيـــد مــــن الإغــــــــــــراءات، وحـــصـــل عــلــى 

عروض من أماكن أخرى؟
ولا يوجد أدنــى شــك فــي أن تعثر 
توتنهام في دوري أبطال أوروبــا بدأ 
يثير الشكوك حــول قــدرة الفريق على 
الاستمرار بهذا الشكل، من دون تدعيم 
صــفــوفــه بــلاعــبــين مــن الــعــيــار الثقيل. 
ومــــن المـــؤكـــد أن هــــذه الــشــكــوك ســوف 
تزداد لو خسر توتنهام للمرة الثالثة 
عـــلـــى مــلــعــبــه، أمــــــام فـــريـــق مــــن الـــفـــرق 
الــســتــة الــكــبــرى فــي المــســابــقــة. وكــانــت 
هـــنـــاك شـــكـــوك لــبــعــض الـــوقـــت فـــي أن 
الهدف الرئيسي للفريق الحالي لنادي 
توتنهام، هو تكوين فريق من لاعبين 
صــغــار بــأســعــار بــســيــطــة، يــتــم بيعهم 
بعد ذلك من أجل الحصول على مبالغ 
مالية كبيرة، يمكن بها شــراء لاعبين 
كبار من أجــل تكوين فريق قــادر على 
المنافسة على البطولات والألقاب. ومن 
الممكن أن يكون هذا الأمر منطقياً، وأن 
يــكــون الــوقــت المــنــاســب لــذلــك هــو عقب 
لــنــادي مانشستر  المــديــر الفني  رحــيــل 
سيتي جــوســيــب غـــوارديـــولا الحتمي 
فــتــرة، ومــــرور مانشستر سيتي  بــعــد 

بمرحلة انتقالية.
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون الـــــفـــــريـــــق الـــحـــالـــي 
لـــتـــوتـــنـــهـــام قــــــــادراً عـــلـــى تـــحـــمـــل هـــذه 
الأوضـــــــــــاع لمــــوســــم صــــعــــب آخــــــــر؛ لأن 
مشكلات بناء الملعب الجديد تستنزف 
الــنــادي بشكل واضــح، ســواء مالياً أو 
نفسياً. وربما تصبح الأمــور على ما 
يــرام تماماً، عندما ينتقل الفريق إلى 
ملعبه الجديد؛ لكن الشيء المؤكد هو 
أن تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز على 
تشيلسي اليوم ستكون له انعكاسات 
جيدة للغاية على توتنهام، والعكس 

سيكون صحيحاً تماماً.

ديلي آلي سجل هدف فريقه الثالث في الفوز على تشيلسي ٣ - ١ في أبريل الماضي... وتوتنهام في حاجة لتكرار ذلك اليوم

رحيل 
بوكيتينو 

مدرب 
توتنهام 
أصبح 

محتملاً 
(أ.ف.ب)

الشيء المؤكد هو أن تحقيق الفوز على تشيلسي
 ستكون له انعكاسات جيدة للغاية على توتنهام 

والعكس سيكون صحيحاً تماماً
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أفلام عن المرأة وحقوقها في زمننا
القاهرة: محمد رُضـا

ليس مــن الصعب إيــجــاد نظم 
جديدة مع انتقال مهرجان القاهرة 
السينمائي إلى إدارة جديدة، لكن 
مـــن الــصــعــب تــطــبــيــق تــلــك الــنــظــم. 
السبب في أن المهرجانات الغربية 
الـــوقـــت عــمــومــاً ولا يمكن  تـــقـــدّس 
لــــعــــرض مـــــا أن يـــتـــأخـــر أكــــثــــر مــن 
خــمــس دقـــائـــق إذا مـــا فــعــل، يــعــود 
إلـــــى أن الـــنـــظـــام ومـــــراعـــــاة الـــوقـــت 
هــمــا فــي أســـس الــتــربــيــة والــســلــوك 
الاجتماعي. في الحادي والعشرين 
مـــن الــشــهــر اخــتــفــى فــيــلــم ســويــدي 
 (Border) «منتظر بعنوان «حــدود
من عروض المهرجان كلياً من دون 
سبب معروف. ففي وقت العرض، 
دم اعتذار شفهي 

ُ
أو قبله بدقائق، ق

لــلــحــاضــريــن يــعــلــن أن الــفــيــلــم لــن 
يعرض فخرج هــؤلاء وفــي أيديهم 
تذاكرهم وساعتان مهدرتان كانوا 
يستطيعون قضاءها في مشاهدة 

فيلم آخر لو أرادوا.
كذلك حدث مساء أول من أمس 
حيث تأخر عرض فيلم آخر لنحو 
ثلاثة أرباع الساعة. هذه المرّة كان 
هـــنـــاك تـــبـــريـــر قــــدّمــــه نـــائـــب المـــديـــر 
الفني، الناقد أحمد شوقي، مفاده، 
عــلــى ذمــــة مـــن حـــضـــر، أن ضــيــوف 

الفيلم وصلوا متأخرين.

فيلم سعودي خالص

إذا مـــا كـــانـــت الـــحـــالـــة الأولــــى 
عــارضــة، ومــن غير المنتظر أن تقع 
الثانية يجب  الــحــالــة  فــإن  مــجــدداً، 
ألا تُقبل. الحق هنا على الضيوف 
الذين يدركون أنهم مطلوبون في 
إلــى المنصة  وقــت مــحــدد للصعود 
وتقديم الفيلم، ورغم ذلك يأخذون 
وقتهم، وفي الطريق وقت غيرهم، 
غير عابئين بالوقت الذي لا بد من 

احترامه.
بعضهم يتعمد ذلك ليزيد من 
الـــكـــاذب بالنفس،  جــرعــة الاعـــتـــزاز 
لكن مهما كان التبرير فإن النتيجة 
وخيمة على المهرجان والجمهور 
على حد ســواء. الطريقة الوحيدة 
الناجعة (طالما أن هذا حدث سابقاً 
وسيتكرر لاحــقــاً) هــي إعــلام فريق 
الفيلم أن أقصى تأخير ممكن هو 
خمس دقائق بعدها ستبدأ عروض 

الفيلم بهم أو من دونهم.
ثــــلاثــــة مــــــــرات مــن  مـــــرتـــــان أو 
هـــــذا الــتــطــبــيــق وســــنــــرى المــمــثــلــين 
والمــــــمــــــثــــــلات والمــــــــخــــــــرج والمــــنــــتــــج 
حـــاضـــريـــن فــــي المـــواعـــيـــد المـــحـــددة 
لهم لرغبتهم فــي الظهور وتقديم 
الفيلم. هذا مع العلم أن عدم ظهور 

معظمهم هو أفضل من ظهوره.
ليس هناك أفضل من أن يبدأ 
الــوقــت المحدد  الفيلم عــروضــه فــي 
ومن دون تقديم نجومه وصانعيه 
إلا مــن بــاب التأكيد على أن هناك 
لقاءً صحافياً في الصالة ذاتها لمن 

يرغب.
فــــــي أفـــــضـــــل الأحـــــــــــــوال يــمــكــن 
للمخرج وحـــده أن يصعد ويــقــدّم 
الفيلم ويعلن، باختصار، ما يريد. 
وهــــذا مـــا فــعــلــه المـــخـــرج الــســعــودي 
قـــدّم فيلمه  محمود صــبــاغ عندما 

الــجــديــد «عــمــرة والــعــرس الــثــانــي» 
في عرضه العالمي الثاني مباشرة 
بــعــد تــقــديــمــه فـــي مـــهـــرجـــان لــنــدن 
الــســيــنــمــائــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
قــــام مــحــمــود صـــبّـــاغ بــتــقــديــم 
الـــفـــيـــلـــم بــــإيــــجــــاز وشــــكــــر حـــضـــور 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الــــســــعــــوديــــين، 
فـــي مــقــدمــتــهــم ســفــيــر المــمــلــكــة في 
الــــقــــاهــــرة، مــــن دون أن يــشــغــل كــل 
ذلك إلا قدراً محدوداً جداً من وقت 
المشاهدين. لكن ما استوقف الناقد 
هــو عــبــارة المــخــرج الــتــي أكـــد فيها 
على أن المخرج يصر على «الفيلم 
الــســعــودي الــخــالــص». وأضـــاف أن 
كلمة «الخالص» كلمة خطرة لأنها 

صعبة التطبيق.
لــيــس فــقــط أن الــفــيــلــم بــكــامــل 
تــمــويــلــه ســـعـــودي، وهــــو أمــــر مهم 
جـــــداً، بـــل كـــذلـــك فــــإن حــكــايــتــه هي 
مــــن جـــــــذور المـــجـــتـــمـــع الـــســـعـــودي، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا، خـــلال عــرض 
الفيلم، نلاحظ بعد التغريب صوب 
وجــه لم نتعرّف عليه في السينما 

السعودية السابقة.
«عمرة والعرس الثاني» دراما 
عــن المـــرأة التي أنجبت إنــاثــاً فقط، 
وبــذلــك اعتبر الـــزوج (وأمـــه) نفسه 
طليق اليد لاختيار عــروس ثانية 
تنجب له ذكــراً. في المفهوم بأسره 
خطأ بياني واضح، والمخرج يورده 
مــــن خـــــلال مـــوقـــفـــه المـــتـــعـــاطـــف مــع 
القرار على عمرة (كما  تبعات ذلك 
تقوم بالدور جيداً شيماء الطيّب) 
أن تسعى لتغيير موقف زوجها إن 
استطاعت. لا تستطيع أن تجذبه 
غرامياً ولا أن تتحدث وإيـــاه لعله 
يفكر ثانية فيما سيقدم عليه، وكل 
إلــى من  مــا تستطيعه هــو التوجه 
يكتب لها استخارات غير مجدية.

على عكس فيلمه الأول «بركة 
يقابل بركة»، يختار محمود صباغ 
مــعــالــجــة الــفــكــرة عــلــى نــحــو جـــاد. 
المــــــأزق الاجـــتـــمـــاعـــي المــتــبــلــور إلــى 
معاناة تعايشها المرأة في مجتمع 
ما زال يستند إلى تقاليده أساساً، 
لــيــس مــعــروضــاً لــغــايــة الــتــفــكــه بل 
لــتــأطــيــر المــشــكــلــة مــــن دون خــطــب 
أو دعـــــــوات مـــبـــاشـــرة. هـــــذا الـــقـــرار 
الــشــجــاع كــــان يــحــتــاج إلــــى بــطــانــة 
فــنــيــة ذات قـــدر أعــلــى مـــن الــتــأثــيــر. 

في الكثير من المعالجة يكمن حس 
الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي (كــمــا يــتــبــدّى، 
مثلاً، في أداء شخصية أم الزوج). 
ليس لأن الفيلم شبيه بدراما يمكن 
التقاطها على شاشات التلفزة، بل 
الــجــمــهــور العائلي  تــنــاســب  لأنــهــا 
وتـــخـــتـــار - كـــمـــا كـــــان حـــــال الــفــيــلــم 
السابق للمخرج - وسيلة تواصل 
مباشرة مع القاعدة العريضة في 
الوقت الذي كانت فيه هناك فسحة 
لإضـــفـــاء مــســحــات جــمــالــيــة وفنية 

ولو محدودة.
قــــضــــيــــة المــــــــــــــرأة فـــــــي الأفــــــــــلام 
السعودية قضية أساسية تتماشى 
والخطط التي بدأت لتفعيل دورها 
فــــي المــجــتــمــع عـــلـــى نـــحـــو مــتــكــامــل 
وشــامــل. يــعــرف المــخــرج صــبّــاغ أن 
الــطــريــق طـــويـــل، لــكــنــه فـــي فيلميه 
أمّـــه باستقلالية تفكير  حتى الآن 
الـــهـــدف وراءه  وبــمــنــهــج مــــــدروس 
ليس نقد الوضع القائم (أو غيابه) 
بل تجاوز مسألة النقد إلى العرض 
وتــــــــرك الـــحـــكـــايـــة وشــخــصــيــاتــهــا 
تـــعـــكـــس كــــل مــــا يــســتــطــيــع الــفــيــلــم 
عكسه من وقائع. في نهاية «عمرة 
والــعــرس الــثــانــي» يــواجــه المشاهد 

السعودي وضعاً لا يمكن التغاضي 
عـــنـــه، فــالــفــيــلــم لــــم يـــكـــن كــومــيــديــاً 
ليضحك فيه ولا تراجيديا ليبكي 
فــيــه أو يــتــأثــر، بـــل حــديــث عــريــض 
عــن الأم وأمــهــا وبــنــاتــهــا وزوجــهــا 
والــــجــــار والــــــــزوج وأمـــــــه، كــــل عــلــى 
النحو الذي يتمحور حول تلك المرأة 
(عمرة) التي لا يمكن إلا التعاطف 
معها والشعور بأزمتها العاطفية 

والإنسانية.
وعـــــلـــــى عــــكــــس مــــــا تـــــــــردد فــي 
فـــإن السينما  الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
فــي الــســعــوديــة لــم تــبــدأ مــع هيفاء 
المنصور عندما قامت، قبل سنوات 
فــيــلــمــهــا الأول  بــتــحــقــيــق  قـــلـــيـــلـــة، 
«وجـــــدة». عــلــى أهــمــيــة ذلـــك الفيلم 
كــونــه إســهــامــاً كــبــيــراً فــي دفـــع تلك 
السينما إلــى الأمـــام، كــان عبد الله 
المــحــيــســن أول مــــن ســـعـــى لإنـــجـــاز 
أفــــــلام تــحــمــل الــــرايــــة الـــســـعـــوديـــة. 
مـــا لـــم يــســتــطــع فــعــلــه هـــو تــصــويــر 
أفــــلامــــه تـــلـــك (خــــــلال الــثــمــانــيــنــات 
والتسعينات) في المملكة فأنجزها 
في سواها. لكنها ما زالــت تنتمي 
إلـــــى الــــوطــــن الــــســــعــــودي لأســـبـــاب 
تــمــويــلــيــة (أنــــتــــج أفــــلامــــه بــنــفــســه) 

وبسبب هوية مخرجها.
أفـــــلام ســعــوديــة  بـــعـــده وردت 
قصيرة (غالباً) وطويلة (في بعض 
المـــــرّات)، لكن كــل شــيء يتغير الآن 
صــوب الرغبة في تشييد الصرح، 
 Saudi) سواء عبر مؤسسة حكومية
Film Council) أو عــبــر إنــتــاجــات 
مــســتــقــلــة كــتــلــك الـــتـــي يــعــمــد إلــيــهــا 

محمود صباغ بنجاح حتى الآن.

زهرة وعزيزة

قــــضــــايــــا المــــــــــرأة تـــخـــتـــلـــف مــن 
بلد لآخـــر. فما تعانيه بطلة فيلم 
«لـــعـــزيـــزة» المـــغـــربـــي يــخــتــلــف عما 
تـــعـــانـــيـــه بـــطـــلـــة «عـــــمـــــرة والــــعــــرس 
الثاني»، وما في «صوفيا» (المغرب 
أيضاً) مختلف عن «زهرة الصبار» 
(مـــــصـــــري)، لـــيـــس فـــقـــط لاخـــتـــلاف 
الحكايات الطبيعي، بل لاختلاف 
أوجــه المشكلات التي تتعرض لها 

المرأة في مجتمعاتنا.
«زهرة الصبّار» المعروض بين 
أعــمــال هـــذا المــهــرجــان ينتمي إلــى 
تلك الباقة الحديثة من الأفلام التي 
المـــرأة المصرية اليوم.  تــصــوّر حــال 

اجــتــمــاعــيــاً لــديــهــا حـــقـــوق عـــادلـــة، 
ولــكــن عليها تبعات ومسؤوليات 
تـــرزح تحتها. هــذا كــان حــال فيلم 
مـــحـــمـــد حــــمّــــاد «أخــــضــــر يــــابــــس»، 
فـــبـــطـــلـــة «زهـــــــــرة الــــصــــبــــار» لــهــالــة 
الـــقـــوصـــي تـــعـــايـــش الــــوضــــع الــــذي 
يعيش فيه الناس لحل مشكلاتهم 
الآنــــــيــــــة وحـــــــدهـــــــا. هـــــنـــــاك حـــكـــايـــة 
الشقيقة الكبرى التي تذبل من دون 
عريس أو مستقبل واعد، وهنا، في 
«زهرة الصبّار» مشكلة من شقين: 
الأول لفتاة شــابــة لا تملك سبيلاً 
لتحقيق طموحاتها، وامرأة كبيرة 
فـــي الــســن خــســرت فـــي زمــنــهــا تلك 
الأحلام وتلجأ اليوم إلى ذكرياتها.

ينطلق الفيلم من تقديم عايدة 
وهي تمثل إعلاناً إذاعياً. تعود منه 
الفيلم منذ  إلــى البيت ويــدلــف بنا 
تلك اللحظة إلى المشكلات المحيطة. 
جارتها العجوز (منحة البطراوي) 
الــتــي لــم تــدفــع إيــجــار سكنها منذ 
الــشــاب أحمد  عـــدة أشــهــر. معهما 
(مـــــــــــروان الــــــعــــــزب) الــــــــذي يـــتـــبـــرع، 
كــإنــســان شــهــم، بــمــســاعــدتــهــمــا ما 
ينتج عنه إيواؤهما لدى ذلك الشاب 
الــذي نال ظنون جيرانه على ذلك. 

بين محاولة عايدة التقدم في مجال 
التمثيل، ومحاولتها الإبقاء على 
عملها غير الثابت، تمررها المخرجة 
على شخصيتين رجاليتين ارتبطت 
معهما بعلاقة سابقة. الأول كاتب 
شاب يتحاشى الارتباط، والثاني 
(زكي عبد الوهاب) كاتب مخضرم 
هي التي تحاشت ذات يوم الارتباط 
به باحثة عن تحقيق أحلامها، التي 
أدت بها أيضاً إلى هجرة أمها. الآن، 
هــا هـــي، ومــعــهــا صديقتها الأكــبــر 
ســنــاً، تــقــصــد مــنــزل أمــهــا الــريــفــي، 
وتــجــد المــخــرجــة هــنــاك فــســحــة من 
الوقت لتوسيع رقعة اهتماماتها 
بــــإضــــافــــة وضـــــــع الأم وعـــلاقـــتـــهـــا 
المتوترة بابنتها، لتخلص المخرجة 
إلــــــى مـــشـــهـــد تــلــتــقــط فـــيـــه كـــامـــيـــرا 
الــثــلاث مستلقيات  علوية للنساء 
على الحشيش الأخضر في مشهد 

رومانسي آخر من مشاهدها.
فــي «زهـــرة الصبار» نجد تلك 
العيون المستطلعة والعقول المرتابة 
والأنفس المتسائلة. عايدة (سلمى 
ســامــي) تقصد مــنــزل صــديــق لها. 
قبل وصولها للعمارة التي يسكن 
فيها يستوقفها رجــل يسألها عن 

ســبــب خــروجــهــا لــيــلاً ومـــن تــكــون. 
في مشهد آخر تمشي في طريقها 
فــتــجــد امـــــرأة لا تــعــرفــهــا مــيــتــة في 
مقعدها. رجلان يتقدمان يسألانها 
عـــن عــلاقــتــهــا بــالمــيــتــة. فـــي ثــالــث، 
جيران أحد الساكنين الذي استقبل 
عايدة والمرأة العجوز التي خسرت 
كذلك شقتها وشاباً من الحارة، في 
ليلة سابقة، لكي يأووا لديه لليلة، 
يــهــيــجــون مـــرتـــابـــين فـــي تــصــرفــات 
الساكن يريدون معرفة ما الذي كان 

هؤلاء يفعلونه في منزله.
كـــــل هــــــذا يـــضـــع عـــلـــى الــفــيــلــم 
أمـــــارات دائــمــة مــثــل الــوجــه المطلي 
بــــــعــــــلامــــــات الـــــــحـــــــزن والــــــحــــــســــــرة. 
ولذلك فإن المشاهد الخيالية التي 
تستعين بها المخرجة أحياناً، مثل 
مشهد الاستحمام في بحيرة ماء 
صافية، تتجلى كتطلعات إنسانية 
لــلــحــريــة بمفهومها  - رومــانــســيــة 
الأعمق مما لو لجأت إلى الرد على 

كل حالة بموقف ما.
«زهـــرة الــصــبّــار» مُــحــاك جيداً 
كفكرة جديدة التناول لا من حيث 
مــفــارقــاتــهــا فــحــســب، بــل مــن خــلال 
أماكن حدوثها غير المستهلكة على 
العين. أحياناً ما تتحرك الكاميرا 
على نحو لا طائل فعلي (أو فني) 
مــنــه مــثــل المــشــهــد الــتــي تلتقي فيه 
عــايــدة بصديقة محجبة تــزوّجــت 
للمال وصار لديها سيارة وسائق. 
الـــكـــامـــيـــرا تـــنـــحـــرف يــمــيــنــاً لــتــلــقــط 
الــصــديــقــة ويـــســـاراً لتلتقط عــايــدة 
أكثر من مرّة. مع «فلاش باك» كان 
يــمــكــن إلــــغــــاؤه لأن الـــرســـالـــة الــتــي 
يتضمنها (الصديقة كانت منفتحة 
وذات علاقات متحررة) كان يمكن 

تمريرها بطريقة أخرى.
لفيلم «لــعــزيــزة» («الــعــزيــزة») 
لمـــحـــســـن الــــبــــصــــري هـــــم مــخــتــلــف، 
ولـــو أن المشكلة مــا زالـــت نسائية. 
هــنــا يــهــاجــر الــــزوج بــيــت الــزوجــيــة 
بينما كانت الأم حاملاً. ثم تنجب 
ابناً والابــن يكبر ويدخل المدرسة. 
كـــل شـــيء يــبــدو شــبــه مــســتــقــر إلــى 
يـــظـــهـــر الأب مـــــجـــــدداً مــطــالــبــاً  أن 
بــاســتــعــادة ابـــنـــه. الــــدوامــــة كــبــيــرة 
الـــقـــدرة على  والــنــهــايــة تــمــنــح الأم 
الاختيار الصعب. المخرج المغربي 
فـــي فــيــلــمــه الــثــانــي يــوفــر معالجة 
هـــادئـــة لمـــوضـــوع ســـاخـــن ويــنــجــح 
فــي تــوفــيــر كــل عــنــاصــر مــوضــوعــه 

بالتأني ذاته.
مــا يُثير الانــتــبــاه أن أساليب 
المــخــرجــين تختلف حسب  اخــتــيــار 
اختلاف الجغرافيا. «لعزيزة» لديه 
أسلوبه المتشرب بتأثيرات السينما 
المـــغـــاربـــيـــة - الـــفـــرنـــســـيـــة. «زهــــــرة 
الصبّار» مصري الحكاية وعناصر 
الــدرامــي المختلفة و«عــمــرة  الــســرد 
بــــن عــــمــــرة» يــســتــنــد إلـــــى بــطــانــتــه 
الــســعــوديــة كــامــلــة. هـــذا الاخــتــلاف 
ــــــى ولــــو أن  ثــقــافــي بـــالـــدرجـــة الأول
الأعـــــمـــــال الـــثـــلاثـــة تــــطــــرح قــضــايــا 
تـــمـــس المـــــــرأة أســــاســــاً. لــجــانــبــهــا، 
هـــنـــاك أفـــــلام تــمــس الـــرجـــل أيــضــاً، 
الذي مر «عيده» المبتكر قبل يومين 
من بداية المهرجان. البعض صار 
يطالب له بالحقوق والمساواة، لكن 
الثابت أن عليه حقوقاً لم يسددها 

بعد بدوره.

أحد مشاهد فيلم «لعزيزة» (المغرب)

«عمرة والعرس الثاني» (السعودية) من «زهرة الصبار» (مصر)

«طاقة ضوء» رحلة في عوالم فنان وناقد

بقشيش يشاكس الظلام بسرمدية الضوء في معرض استعادي بالقاهرة
القاهرة: داليا عاصم

من خصائص الفن أنه من مصادر 
المــتــعــة، وفـــي مــعــرض الــفــنــان الــراحــل 
محمود بقشيش لوحات تحمل تجربة 
لــفــنــان تشكيلي ونــاقــد  فنية مــتــفــردة 
استطاع أن يروّض الطبيعة ويجردها 
مــــن خــصــائــصــهــا لــيــعــيــد تــحــويــلــهــا 
للوحات تأسر المتلقي لعوالم محمود 

بقشيش السرمدية.
يــحــتــضــن المــــعــــرض، مـــركـــز سعد 
زغلول الثقافي، ويستمر حتى نهاية 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
ويضمّ لوحات متنوعة الأحجام بين 
والبورتريه،  والتعبيرية  التجريدية 
يــطــل عــبــرهــا بقشيش بــعــد غــيــاب ١٧ 
عاماً، ليؤكد فرادة هذا الفنان ورشاقة 
ريشته ما بين الرسم السريع والأعمال 
الكبيرة، والتمكن من الرسم في خامات 
مــتــعــددة، بــين أقـــلام «الــرابــيــدو» وبين 
الرسوم التحضرية والدراسات بأقلام 

الرصاص والألوان المائية والزيتية.
نــــظــــري مــجــمــوعــة  لـــفـــت  مـــــا  أول 
لــوحــات تــبــدو وكــأنــهــا تشع بالضوء 
تجذبك لتتأملها وتتعجب من الطاقة 
الإبــــداعــــيــــة الــــتــــي تــحــمــلــهــا، لـــوحـــات 
والتصميم  التكوين  دقيقة  بقشيش 
كأنها عالم آخر من وحي خيال وذاكرة 
الــصــحــراء  بقشيش مــســكــونــة بــســحــر 
وســـكـــونـــهـــا تــــــارة وبـــــأمـــــواج الــبــحــار 
وتقلباتها تارة أخرى، لكنها بلا شك 
تــحــمــل روحــــاً ونــزعــة صــوفــيــة للكون 

وسرمديته.

وعلى الرغم من أن بقشيش (١٩٣٨ 
إلــى جيل الستينات،  - ٢٠٠١) ينتمي 
فـــــإن المــتــلــقــي ســيــشــعــر بـــــأن لــوحــاتــه 
لـــوحـــات  بـــــل  الــــعــــصــــر،  تـــــواكـــــب روح 
اســتــطــلاعــيــة ربـــمـــا تــكــشــف تــحــولات 
الــــكــــون المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، عـــبـــر تـــجـــريـــده 
لمجسمات البيوت والنوافذ والإنسان 
الضائع المشتت بين غياهب الوجود؛ 
وكــــــــأن بـــقـــشـــيـــش قـــــد أطــــــل بـــلـــوحـــاتـــه 
مخترقاً الحواجز الزمانية والمكانية، 
مـــقـــدمـــاً لـــنـــا لــــوحــــات غــــامــــرة بــالــنــور 

الصوفي والنسائم الروحانية.
فـــــي لـــــوحـــــات بـــقـــشـــيـــش تــتــجــســد 
هـــــواجـــــســـــه تـــــجـــــاه ثــــنــــائــــيــــة الــــضــــوء 

والــظــلام، والــنــور والــعــتــمــة، والــبــدايــة 
والنهاية، والخلود والفناء. ومضات 
ريشته تستشعر وجودها في كل جزء 
من لوحاته، فلم يكتف بالتعبير عن 
تجربة حسية عابرة، بل طرح قضايا 
فلسفية عميقة لترتدي أعماله عباءة 

الحداثة والمعاصرة.
وتــــديــــن لـــوحـــاتـــه الـــعـــبـــث وتـــؤكـــد 
هويته كمصري وكفنان ينتمي إلى 
العالم الثالث بكل ما يكتنزه من تراث، 
وبكل ما يعايشه من فوضى وجهل، 
لــكــنــه قــــادر عــلــى الــتــحــاور مـــع الــعــالــم 

المتقدم بفنه وفكره ومنجزاته.
تقول الأديبة هدى يونس، زوجة 

الفنان محمود بقشيش التي تمكنت 
من الحفاظ على تراثه الفني الضخم، 
«الشرق الأوســـط»: «انحاز بقشيش  لـ
لــلــطــبــقــات المـــقـــهـــورة، وارتــــبــــط طـــوال 
 مــن الستينات 

ً
مسيرته الفنية بــدايــة

بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية 
الــتــراث  والــســيــاســيــة، متسلحاً بــحــب 
وبالكلمة والخط لاستشراف المستقبل 
والإقبال عليه، وأجــد أن هذا المعرض 
فـــرصـــة لــكــي يــتــعــرف الــجــمــهــور على 
الــفــريــدة». وتضيف:  تجربته الغنية 
«أتذكر في آخر معارضه قبل ١٩ عاماً، 
أنــه قــال أنــا مــن الفنانين الــذيــن سكن 
الــنــور أرواحــهــم ولوحاتهم، وتناسل 

الضوء في لوحاتي من نقيضه العتمة، 
كــنــت ألمـــحـــه فـــي صـــبـــاي مـــن نــافــذتــي 
وكــــانــــت تـــطـــل عـــلـــى الـــبـــحـــر المــتــوســط 
النار  بمدينتي بورسعيد. كان ضوء 
يتسلّل مضطرباً عبر مشقوق خيام 
عمال التراحيل، ونقاط الضوء التي 
تــشــعّ مــن الــبــواخــر الــبــعــيــدة وهـــي في 
إلــى الميناء، والتحقت بكلية  طريقها 
الفنون الجميلة، وتخفت في الذاكرة 
ذكـــريـــات الــضــوء مــن ثــم يــعــود عــارمــاً 
بعد عقدين من الزمان بلا سبب ظاهر 
لــوحــاتــي يتقاسمها  عـــنـــدي. وظـــلـــت 
الــضــوء والعتمة، ضــوء بغير مصدر 

يصارع العتمة».

وعـــــن تـــجـــربـــة مـــحـــمـــود بــقــشــيــش 
الفنية، يقول الفنان أحمد الجنايني، 
رئــــيــــس أتـــيـــلـــيـــه الــــقــــاهــــرة لــلــفــنــانــين 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إن  والــــكــــتــــاب، لـــــ
«مـــحـــمـــود بــقــشــيــش فـــنـــان مــخــتــلــف؛ 
فـــهـــو نــــاقــــد، خـــطـــواتـــه كـــانـــت مـــوازيـــة 
لإبداعه التشكيلي، فأبدع بها أعمال 
حالة من التكامل بين الثقافة النقدية 
والــتــشــكــيــلــيــة». وعـــن عــوالــم بقشيش 
الإبداعية، يلفت الجنايني: «نجد في 
عــالمــه احــتــفــاءً بــالأطــلال وبــقــايــا المــدن 
والقرى، فيراها المتلقي وكأنها أمكنة 
تتخلق في الفراغ، وذلك عبر امتلاكه 
القدرة على التلاعب بالعتمة والإضاءة 

التي تنبثق منها». ويضيف: «أمكنة 
بـــقـــشـــيـــش أقــــــــرب لــــلــــفــــانــــتــــازيــــا، لــكــن 
جمالياتها تأتي كونها تشع بالنور، 
فـــي رأيـــــي تــكــمــن بـــراعـــة بــقــشــيــش في 
قـــدرتـــه ومــهــارتــه فـــي اخـــتـــزال الــضــوء 
وصـــوفـــيـــتـــه فـــــي اســــتــــخــــدامــــه، حــتــى 
(بالتة) ألوانه مختزلة تماماً وعميقة 
حتى في لوحاته بالأبيض والأســود 
قــدمــهــا بــحــس عــمــيــق وخـــطـــوط لينة 
ليخلق عــالمــاً ميتافيزيقياً جــمــيــلاً». 
ويؤكد أن «هناك مسافة بين التجريد 
وما صنعه محمود بقشيش، أعتبره 
نحتاً لذاته، مكانته تتجاوز انتماءه 

إلى مدرسة معينة».

بعض أعمال الفنان الراحل محمود بقشيش

 في مهرجان 
«القاهرة السينمائي الدولي» (٤)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
العواصف الرعدية الشديدة على شمال شرقي 
السعودية والكويت، فضلاً عن تساقط الأمطار 
الغزيرة المتفرقة والعواصف العاتية التي تمتد 
في اتجاه غرب السعودية وحتى اليمن، وتكون 

الأجواء جافة في سلطنة عمان.

يــــؤدي نــظــام الــعــواصــف المــتــحــرك ببطء 
إلــــــى هــــطــــول المــــزيــــد مــــن الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على أجــواء المنطقة مع الأمطار والعواصف 
الشديدة والغزيرة التي تضرب جنوب العراق 

مع ارتفاع مخاطر وقوع الفيضانات.

تتحرك الأمــطــار والعواصف القليلة 
مــــن شــــــرق المــــغــــرب وعــــبــــر شــــمــــال غــربــي 
الجزائر وحتى تونس مع هطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة على شمال مصر وشبه 
جــزيــرة ســيــنــاء، وتــســود الأجــــواء الجافة 

بقية أنحاء الشمال الأفريقي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار عــلــى 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن مـــــنـــــاطـــــق غـــــرب 
الـــــبـــــحـــــيـــــرات الــــعــــظــــمــــى وفــــي 
اتـــجـــاه الـــشـــرق صـــوب أواســـط 
الولايات المطلة على الأطلسي 
مع تساقط الثلوج على بعض 
مناطق بنسلفانيا ونيويورك. 
ويــمــتــد تــســاقــط الــثــلــوج على 
خلفية هــذه العواصف شمالاً 
عبر غــرب أونــتــاريــو، فــي حين 
تكون الثلوج غزيرة التساقط 

على جبال الروكي.

تــوقــعــات بــهــطــول الأمــطــار 
عــلــى جــنــوب إنــجــلــتــرا، وتــكــون 
الأجــواء بقية اليوم جافة على 
الجزر البريطانية بصفة عامة. 
وتــتــســاقــط الأمــــطــــار مـــن غــرب 
ألمـــانـــيـــا وعــــبــــر شــــمــــال فــرنــســا 
وحــتــى شــمــال غــربــي إسبانيا 
والبرتغال مع الأمطار الغزيرة 
المتفرقة التي تضرب إيطاليا، 
وفـــــــي اتــــــجــــــاه الــــــشــــــرق صــــوب 
البلقان مع الثلوج التي تهطل 

على شمال جبال الألب.

بمشاركة ديانا روس وصور «بابا نويل» وآلاف الراقصين

{عيد الشكر} نيويورك تحتفل بـ
على طريقتها الخاصة

نيويورك - لندن: 
«الشرق الأوسط»

كالعادة السنوية شهدت 
شــــــــــــوارع مــــديــــنــــة نــــيــــويــــورك 
اســتــعــراض عــيــد الــشــكــر الــذي 
تـــنـــظـــمـــه مــــتــــاجــــر «مـــــاســـــي»، 
وتـــــــــــحـــــــــــدى الاســـــــــتـــــــــعـــــــــراض 
تحذيرات هيئة الأرصاد التي 
تـــوقـــعـــت بـــــأن تـــكـــون درجـــــات 
الـــــــحـــــــرارة مـــنـــخـــفـــضـــة بــشــكــل 

استثنائي هذا العام.
وحـــســـب تـــقـــريـــر لــوكــالــة 
(د.ب.أ) فــقــد شـــاركـــت صــور 
ســـانـــتـــا كــــلــــوز (بــــابــــا نـــويـــل) 
وســــــبــــــونــــــج بــــــــــوب ســــكــــويــــر 
بـــانـــتـــس، وعــــشــــرات الــنــجــوم 
فــــي المــــوكــــب الــــســــنــــوي الــــذي 
سار عبر حي مانهاتن وضم 
بالونات هيليوم ضخمة على 
شــكــل شــخــصــيــات كــرتــونــيــة، 
وأكثر من ٨٠٠٠ من الراقصين 
والموسيقيين وفنانين آخرين.

وكــــانــــت المــغــنــيــة ديـــانـــا 
روس والمغني والمؤلف جون 
الــذيــن  الــفــنــانــين  ليجند بــين 
حــرصــوا عــلــى المــشــاركــة في 
الاحــــتــــفــــالات الـــتـــي لــــم تــأبــه 
لــتــحــذيــرات دائـــــرة الأرصــــاد 
الــجــويــة بــأن درجـــة الــحــرارة 
في المدينة ستهبط إلى أدنى 
مستوى لها في عيد الشكر 
منذ عــام ١٨٧١. عند نحو ٧ 
درجات مئوية تحت الصفر.
ويمثل مــوكــب هــذا العام 
الــنــســخــة ٩٢ مـــن الاحــتــفــالــيــة 
التي تجتذب أكثر من ٣ ملايين 
شــخــص عــلــى طـــول مــســارهــا، 
فـــي حـــين يــشــاهــدهــا أكــثــر من 
٥٠ مليونا آخرين عبر شاشات 

التلفاز.
ويـــحـــتـــفـــل الأمــــيــــركــــيــــون 
بــعــيــد الــشــكــر بـــتـــنـــاول الــديــك 
الــذي يتصدر المائدة  الــرومــي 
في هــذا الــيــوم، بالإضافة إلى 
التجمع مع الأسر والأصدقاء، 

وممارسة رياضة كرة القدم.
وأظهر استطلاع للاتحاد 
الـــوطـــنـــي لــلــديــك الــــرومــــي في 
واشــنــطــن، شــمــل نــحــو ٨٨ في 
المــــائــــة مــــن الأســــــــر، أن الـــديـــك 
الــــرومــــي هــــو الـــلـــحـــم المــفــضــل 
الــذي  للاحتفال بعيد الشكر، 
يــصــادف الخميس الــرابــع من 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

سنويا.
الــــــ٤٦  وقـــــــال الاتـــــحـــــاد إن 
مليون ديك رومي التي يتوقع 
استهلاكها تمثل ١٨ في المائة 
مـــــن إجــــمــــالــــي أعــــــــــداد الــــديــــك 
الــرومــي التي تــم تربيتها في 
المـــــزارع الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٧ 
والتي بلغ عددها ٢٤٥ مليون 

ديك رومي.
ويقوم الأميركيون أيضا 
بــتــنــاول البطاطس المهروسة 
والـــــــحـــــــلـــــــوة والـــــفـــــاصـــــولـــــيـــــا 
الخضراء وفطيرة القرع، إلى 

جانب الديك الرومي.
وتـــــشـــــمـــــل الاحــــــتــــــفــــــالات 
مـــمـــارســـة الـــتـــســـوق مــــن أجـــل 
لــلاحــتــفــال بعيد  الاســـتـــعـــداد 

الميلاد (الكريسماس).
ويعتبر التسوق في يوم 
عـــيـــد الـــشـــكـــر نـــشـــاطـــا جـــديـــدا 

نــســبــيــا، حــيــث يـــحـــاول تــجــار 
الــتــجــزئــة جــــذب الـــزبـــائـــن إلــى 
متاجرهم. وقبل عهد التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، كـــــان الــتــســوق 
لـــعـــيـــد المـــــيـــــلاد يــــــوم الــجــمــعــة 
السوداء يقام بعد عيد الشكر.
ووفقا لمسح أجــراه موقع 
«٥٣٨» لتحليل اســتــطــلاعــات 
الـــــرأي، أفــــاد ٢٣ فــي المــائــة من 
المــشــاركــين أنــهــم ســيــخــرجــون 
لـــلـــتـــســـوق فـــــي عــــيــــد الـــشـــكـــر، 
وهو أيضا مبرر رائع لمغادرة 
التجمعات العائلية في وقت 

مبكر.
ووفقا لتقديرات الاتحاد 
الـــوطـــنـــي لـــتـــجـــارة الــتــجــزئــة، 
يـــعـــتـــزم ١١٦ مـــلـــيـــون شــخــص 
التسوق يوم الجمعة السوداء 

(بلاك فراي داي).
ويـــمـــتـــد نـــشـــاط الــتــســوق 
خــلال عيد الشكر حاليا على 
مدار خمسة أيام، بما في ذلك 

يوم العيد.
ويــلــي الــجــمــعــة الـــســـوداء، 
يــــــــــــوم «الـــــــســـــــبـــــــت لـــــلأعـــــمـــــال 
الــــصــــغــــيــــرة» والـــــــــــذي يــشــهــد 
تــشــجــيــع المــســتــهــلــكــين لــدعــم 
المتاجر المحلية الصغيرة عن 

طريق الشراء منها.

المغنية الأميركية ديانا روس وأعضاء فرقتها 
في استعراض «عيد الشكر» بنيويورك (إ.ب.أ)

بعد سيدني الأسترالية في العام المقبل

كيب تاون تستضيف يوم الجاز العالمي ٢٠٢٠
باريس «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المـــــــديـــــــرة الــــعــــامــــة 
أزولاي،  أودري  لــلــيــونــيــســكــو، 
اخـــتـــيـــار مــديــنــة كــيــب تـــــاون في 
جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا لــــكــــي تـــكـــون 
المدينة المضيفة للاحتفال العالمي 
الــدولــي لموسيقى الجاز  باليوم 
لعام ٢٠٢٠، لتكون بذلك المدينة 
الأفريقية الأولى التي تستضيف 
هــــذه الــفــعــالــيــة. وقـــالـــت المـــديـــرة 
الــعــامــة فــي هـــذا الــســيــاق: «يــعــدّ 
هذا القرار بمثابة تقدير للالتزام 
القوي الذي تبديه جنوب أفريقيا 

تــجــاه الــدبــلــومــاســيــة الــثــقــافــيــة، 
وذلـــــك مـــن خــــلال مـــا تـــقـــدّمـــه من 
إبداع راقٍ وتنوع استثنائي في 
بــرامــجــهــا، بــفــضــل الـــدعـــم الـــذي 
تقدمه شبكة واسعة من الشركاء 

في هذا الخصوص».
وكــــــان لــلــمــهــرجــان الـــدولـــي 
للجاز، الذي تحييه مدينة كيب 
تاون منذ عام ٢٠٠٠، دور بارز في 
إلــى وجهة عالمية في  تحويلها 
هــذا الــنــوع مــن الموسيقى. وهي 
ستبرز باعتبارها المدينة التي 
تحتضن غنى تاريخياً وتــراثــاً 
مــــشــــهــــوداً لمـــوســـيـــقـــى يــعــشــقــهــا 

الملايين عبر العالم.
ويــشــدد منظمو الاحــتــفــال، 
الـــــــــصـــــــــدد، عـــــلـــــى أنّ  فـــــــي هــــــــــذا 
«مـــوســـيـــقـــى الــــجــــاز فــــي مــديــنــة 
كــــــيــــــب تــــــــــــــاون لـــــيـــــســـــت مــــجــــرد 
مـــوســـيـــقـــى، بـــــل حـــكـــايـــة تـــــروي 
تاريخ العبودية ومكافحة نظام 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري». ويـــجـــري 
تــنــظــيــم الاحـــتـــفـــال تــحــت شــعــار 
«جذور وتاريخ موسيقى الجاز 
الأفــريــقــيــة»، فــي مــحــاولــة لإبـــراز 
السمراء،  للقارة  الفنية  الهوية 
والإمكانيات الإبداعية الكامنة 
فــيــهــا، لإلـــهـــام عــالــم المــوســيــقــى. 

وجرت العادة على أن يقام سنوياً 
بتاريخ ٣٠ أبريل (نيسان)، وذلك 
مــنــذ عـــام ٢٠١١. وجـــرى اعتماد 
الــيــوم كمناسبة للاحتفاء  هـــذا 
بــمــوســيــقــى الـــــجـــــاز، والإشــــــــادة 
بـــقـــدرة هــــذا الـــفـــن عــلــى تــوحــيــد 
الــحــوار وحرية  الــنــاس، وتعزيز 
التعبير واحترام حقوق الإنسان 

وأشكال التنوع.
ومن المقرر أن يجمع الحفل 
الموسيقي العالمي باقة من كبار 
الـــفـــنـــانـــين فــــي عـــالـــم الــــجــــاز مــن 
أفريقيا ومن مناطق مختلفة من 
العالم. وسينظم بهذه المناسبة 

أيضاً عدد من البرامج المدرسية 
والدورات الموسيقية، إلى جانب 
منهاج من الفعاليات التعليمية 
والمــــوســــيــــقــــيــــة عــــلــــى المـــســـتـــوى 

المحلي والوطني والإقليمي.
ويـــضـــم الاحــــتــــفــــال بــالــيــوم 
الـــدولـــي لمــوســيــقــى الـــجـــاز عـــدداً 
من فناني ومــدربــي وهــواة هذه 
المــــوســــيــــقــــى مـــــن ســــائــــر أرجـــــــاء 
الــــعــــالــــم. وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــى 
أنّ مــديــنــة ســيــدنــي الأســتــرالــيــة 
ستستضيف الاحــتــفــال العالمي 
الــدولــي لموسيقى الجاز  باليوم 

في عام ٢٠١٩.

استقام نصف درجة عقب عمليات الترميم وثباته لم يعد مصدر قلق 

برج بيزا لم يعد يميل بالمعدلات السابقة 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــنــي عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
التي خضع لها برج بيزا المائل 
أن معدل الميلان سيتراجع عن 
ذي قــبــل. فــبــرج بــيــزا المــعــروف 
بميلانه المتواصل لأحد جانبية 
منذ إنشائه عام ١١٧٣ خسر ٤ 
سنتيمترات من معدلات ميلانه 
خـــــــلال الــــعــــقــــديــــن الأخــــيــــريــــن، 
بـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر صــــــــــدر عـــن 
مجموعة المراقبة التي تجتمع 
مـــرة كــل ثــلاثــة شــهــور لفحص 
الصرح الشهير وإعـــداد تقرير 

عما قد يطرأ على حالته.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، قــالــت 
نونزينات سكوغيلا، أستاذة 
تــقــنــيــات الأرض بجامعة  عــلــم 
بــيــزا والعضو بالفريق: «بعد 
بداية عمليات الترميم، تراجع 
الــــبــــرج بــــواقــــع نـــصـــف درجــــــة. 
لــكــن مـــا يــهــم هـــو ثـــبـــات الــبــرج 
بـــصـــورة أفــضــل مــمــا تــوقــعــنــاه 

في البداية».
وكـــان الــبــرج الـــذي تعرض 
لأضــــــرار كــبــيــرة خــــلال الــحــرب 
العالمية الثانية قــد أغــلــق أمــام 
الزوار البالغ عددهم نحو ٨٠٠ 
ا  ألف وقتها، لمدة ١١ عاما بدء
مــن عــام ١٩٩٠ لــدواعــي الأمـــان. 
وقــد اشتكت مجموعة المراقبة 
عــــام ٢٠٠١ بــعــدمــا قــــام مــايــكــل 
جــامــيــولــكــاوســكــســي، مهندس 
بـــولـــنـــدي الأصـــــــل، بــالــتــنــســيــق 
لـــغـــرض تــشــكــيــل لــجــنــة عــالمــيــة 

لإنقاذ المعلم الشهير.
وقـــــد ظـــهـــر عـــيـــب فــــي بـــرج 
الجرس الذي بني في جمهورية 
بـــيـــزا المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر فــي 
الـــــعـــــصـــــور الـــــوســـــطـــــى بــســبــب 
الــتــربــة الــطــيــنــيــة الــلــيــنــة أســفــل 
أساساته. فبعد استكمال بناء 
الــطــابــق الــثــالــث، تــوقــف العمل 
ولـــم يــتــواصــل الــبــنــاء طيلة ٩٠ 
عــــامــــا، بـــعـــدهـــا شــــــرع الـــعـــمـــال 
مجددا في بناء أدوار إضافية 
بمعدل ميلان معاكس لإيقاف 
ميلان البرج. لكن العمل توقف 
قــبــل أن يستكمل مــرة  مــجــددا، 

أخرى عام ١٣٧٢.
الـــــســـــكـــــان  أن  الـــــــطـــــــريـــــــف 
المحليين كانوا ينظرون للبرج 

عــلــى أنـــه فــشــل مــعــمــاري ولكن 
بـــعـــد ذلـــــك تـــغـــيـــرت الـــنـــظـــرة لــه 
واعتبر ميزة إضافية للمدينة 
حــســب مــا تــذكــر غيانولكا دي 
فيليتشي سكرتير عـــام هيئة 
غير ربحية تعنى بــالآثــار في 
الــســاحــة الــتــي يــقــع فــيــهــا بــرج 
بــيــزا والمــعــروفــة بــاســم «ساحة 

المعجزات».
«نـــــجـــــحـــــنـــــا فـــــــــي إعــــــــــــادة 

الـــبـــرج ٢٠٠ عــــام لــــلــــوراء» قــال 
ســــالــــفــــاتــــوري ســيــتــيــس أحـــد 
أعضاء فريق المراقبة وأضاف 
أن حالة البرج تعتبر صحية 
مــعــلــقــا أن بـــرج بــيــزا هـــو أكــثــر 
الآثـــــــــــــار الـــــعـــــالمـــــيـــــة خـــضـــوعـــا 
لــلــمــراقــبــة حــيــث يــراقــبــه نحو 
١٠٠ جــهــاز للاستشعار يقوم 
بــــإرســــال قــــــــراءات كــــل ســـاعـــة، 
وتــشــمــل الـــعـــوامـــل المــوضــوعــة 

تحت المراقبة: درجات الحرارة 
الــخــارجــيــة والـــداخـــلـــيـــة وقـــوة 

الرياح إلى تحركات التربة.
الــــســــلــــطــــات قــد  يـــــذكـــــر أن 
خفضت أعداد الزائرين الراغبين 
الــبــرج للحصول على  بتسلق 
إلـــى النصف،  منظر مــن أعـــلاه 
وقـــــد وصـــــل عــــددهــــم إلـــــى ٤٠٠ 
ألف زائر في السنة بينما يبلغ 
عدد زوار الموقع الذي يضم إلى 

جانب البرج كاتدرائية ومتحفا 
نحو ثلاثة ملايين.

ويتطلب الوصول إلى قمة 
البرج صعود ٢٦٩ درجة سلم. 
ومــــــن ضـــمـــن مــــهــــام مــجــمــوعــة 
المراقبة، التي أسستها جمعية 
«أوبرا ديلا بريمازيلا بيسانا» 
غــيــر الــهــادفــة لــلــربــح، تحسين 
نــوعــيــة صــيــانــة الأثـــر وتطوير 

الأبحاث المتعلقة به.

برج بيزا المائل في إيطاليا (أ.ب)

شخصيات كارتونية وبالونات في {عيد الشكر} بمانهاتن (أ.ف.ب)
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٦٠٦ – Saturday ٢٦السبت ٢٠١٨/١١/٢٤

> عــبــد المــؤمــن بــن محمد شـــرف، سفير 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً غير  قــــدم أوراق  ألـــبـــانـــيـــا، 
مقيم لدى جمهورية الجبل الأســود، لرئيس 
الجمهورية ميلو ديوكانوفيتش، وذلك خلال 
حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة. ونقل السفير 
الــحــرمــين الشريفين  للرئيس تــحــيــات خـــادم 

الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عــهــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
وتــمــنــيــاتــهــمــا لــجــمــهــوريــة الــجــبــل 
الأسود الصديقة، حكومة وشعباً، 

مزيداً من التقدم والازدهار.
> غانم بــن فضل البوعينين، 
وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــســي الـــشـــورى 
والــــنــــواب الــبــحــريــنــي، رعــــى حفل 
تــــدشــــين كــــتــــاب «رقـــــابـــــة المــجــتــمــع 

المـــدنـــي لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
مملكة البحرين»، للباحث محسن 
عــلــي الــغــريــري، بــحــضــور عـــدد من 
المــــســــؤولــــين والمـــــدعـــــويـــــن. وخــــلال 
الـــحـــفـــل، أشــــــاد الــــوزيــــر بــمــحــتــوى 
الــكــتــاب، وأهميته التي ستضيف 
إلى المكتبة الوطنية، لكونه مرجعاً 
لكل باحث في الشؤون الانتخابية، 
ولكل مراقب من مؤسسات المجتمع 
المـــدنـــي، مــنــوهــاً بــأهــمــيــة تشجيع 
المــؤلــفــين الــشــبــاب الـــذيـــن يـــرفـــدون 

الحركة الثقافية والأدبية في المملكة 
بإسهاماتهم.

مـــــــحـــــــمـــــــد ولــــــــد  > ســــــــــيــــــــــدي 
مـــحـــم، وزيـــــر الــثــقــافــة والــصــنــاعــة 
التقليدية والــعــلاقــات مــع البرلمان 
الــرســمــي بــاســم الحكومة  الــنــاطــق 
الموريتانية، زار موقع «اتويركيت» 
الأثـــــري، الـــواقـــع عــلــى بــعــد ٥٠ كلم 
غرب مدينة ولاته. واستمع الوزير 
خلال هذه الزيارة إلى شروح قدمها 

المــحــافــظ الــوطــنــي لــلــتــراث والثقافة 
حــول الــرســوم والــنــقــوش المــوجــودة 

في كهوف وحجارة هذا الموقع الأثري، وبينّ 
من خلالها أن البحوث الأركيولوجية التي قام 
بها الباحثون تثبت أن هذا النوع من الرسوم 
يــعــود تــاريــخــه إلـــى وســـط ونــهــايــة العصور 

الحجرية.

> تيسير العجوري، سفير دولة فلسطين 
الــبــلــطــيــق، زار مــعــرض  فــنــلــنــدا ودول  لــــدى 
الــيــدويــة والـــتـــراث الفلسطيني في  «الــحــرف 
الــذي تنظمه جمعية NAUHA في  فنلندا»، 
مكان اللقاء بين الثقافات. واستعرض السفير 
الــحــرف اليدوية والتطريز  العجوري جناح 

الفلسطيني، كما التقى 
بـــالـــقـــائـــمـــين عـــلـــى هـــذا 
النشاط الثقافي، وثمّن 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مــن 
قبل الجمعيات الأهلية 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة لــلــتــعــريــف 
بـــالـــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي 
فــــــــي فـــــنـــــلـــــنـــــدا، ودعــــــــم 
نساء فلسطين، مشيداً 
بـــــــالمـــــــعـــــــروضـــــــات الــــتــــي 
هـــي عـــبـــارة عـــن أشــغــال 
يدوية صنعتها سيدات 
كحقائب  فلسطينيات 
مــــــــطــــــــرزة ووســــــــــــــــادات 

وأوشحة.
> ســــانــــدر ســـونـــا، 
ســــــفــــــيــــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
إســـتـــونـــيـــا بـــالـــقـــاهـــرة، 
اســتــقــبــلــه الـــلـــواء أحــمــد 
عبد الله، محافظ البحر 
الأحــمــر، لبحث تنشيط 
السياحة، وزيادة أعداد 
الــــســــائــــحــــين مـــــن دولـــــة 
إســتــونــيــا لمــــدن الــبــحــر 
الأحمر. وأشاد السفير 
بجمال مدينة الغردقة 
ومـــديـــنـــة مـــرســـى عــلــم، 
وكذلك بالحالة الأمنية 
بـــــالمـــــحـــــافـــــظـــــة، مـــعـــربـــاً 
عــــن ســـعـــادتـــه الــبــالــغــة 
بوجوده بالبحر الأحمر، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا ليست 

الــزيــارة الأولــى - ولــن تكون الأخيرة - لمدينة 
الغردقة، متطلعاً إلى تكرار الزيارة عدة مرات، 
قائلاً إنه يأمل بالاحتفال بعيد استقلال بلاده 

في المستقبل بمدينة الغردقة.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن عــلــي الــنــعــيــمــي، 

وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــبــحــريــنــي، شــارك 
الــذي  فــي المؤتمر السنوي التاسع للتعليم 
لــلــدراســات والبحوث  نظمه مــركــز الإمــــارات 
الاستراتيجية، تحت شعار «تعليم متطور 
لدولة  التعليم  استراتيجية  متغير:  لعالم 
الإمـــارات العربية المتحدة». وعــرض الوزير 
خلال المؤتمر ورقة عمل تناول فيها عدداً من 
المــحــاور المتعلقة بالتعليم، حيث 
ألقى الضوء على التحديات التي 
تواجه التعليم في العصر الحالي، 
وكيفية مواجهتها، مؤكداً أهمية 
العمل على تحقيق أهداف التنمية 
الــتــي أطلقتها منظمة  المــســتــدامــة 

الأمم المتحدة.
> جـــيـــفـــري آدامـــــــــــز، الــســفــيــر 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــالــــقــــاهــــرة، حــضــر 
الــــتــــضــــامــــن  وزارة  احـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــصـــريـــة بــمــنــاســبــة 
مرور ٣ سنوات على برنامج «تكافل 
وكرامة»، وقــال إن المملكة المتحدة 
يسعدها أن تشارك وزارة التضامن 
بالاحتفال بنجاحها الكبير الذي 
حققته من خلال برنامج الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة «تـــكـــافـــل وكـــــرامـــــة»، 
مــؤكــداً أن الــبــرنــامــج يــمــثــل شبكة 
للحماية الاجتماعية، وأن الوزارة 
قدمت دليلاً على أنها مستمرة في 
الإصلاح، والمملكة المتحدة مستمرة 
في دعمها من أجل تحقيق النجاح 

المستدام.
> أشرف إبراهيم، سفير مصر 
لـــــدى المــــغــــرب، أقــــــام بــمــقــر إقــامــتــه 
بــــالــــربــــاط حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال لــلــوفــد 
الفني والإعلامي المصري المشارك 
في مهرجان الرباط الدولي لسينما 
المـــــؤلـــــف. وأشــــــــاد الـــســـفـــيـــر أشــــرف 
بــالمــشــاركــة المــصــريــة المــتــمــيــزة في 
المهرجان، التي تتمثل في وفد فني 
وإعـــلامـــي رفــيــع المـــســـتـــوى، مــؤكــداً 
أن حــجــم تــلــك المـــشـــاركـــة، وتــكــريــم المــهــرجــان 
للفنان محمود حميدة، يعكس عمق الروابط 
الثقافية والفنية بين مصر والمغرب، وتقدير 
القائمين على المهرجان للفن المصري عموماً، 

والفن السينمائي على نحو خاص.
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د. ماجد بن علي 
النعيمي

غانم بن فضل 
البوعينين

سيدي محمد 
ولد محمد

أشرف إبراهيم

05:1806:3712:0803:1605:3807:08
05:2306:4312:0903:1205:3307:03
04:4806:1111:2602:1904:3905:59
04:5406:1511:4002:4405:0506:35
04:5406:2311:4102:3704:5806:18
05:3306:5412:3603:5106:1707:29
05:3807:0312:1303:0205:2206:44
05:3207:0112:0502:4805:0806:33
04:5106:1511:3402:3204:5206:22
05:2006:4012:0803:1405:3507:05
04:3705:5811:2402:2604:4706:17
04:3305:5311:2002:2404:4506:15
05:0206:2211:5102:5805:2006:50
04:4806:1311:2402:1304:3305:55
04:5106:0711:4903:0505:3007:00
04:4206:0811:2202:1504:3506:05
05:1206:3711:4802:3904:5906:20
05:2106:5611:5002:2304:4306:13
04:5806:2411:3202:1904:3906:02
05:3907:0912:1102:5105:1106:38
05:2807:2511:4601:4504:0705:58
06:1608:0512:3702:4505:0706:51
05:5107:3012:1702:4205:0306:37
05:2807:0411:5602:2604:4706:18
06:1008:0412:2902:3004:5106:41
06:3108:0501:0103:3505:5507:25
05:5807:4112:2102:3905:0006:39
05:1907:0711:4001:5104:1305:56
05:3507:3411:5201:4704:0906:03
05:4407:3512:0402:0904:3106:17
05:4408:2611:5112:5803:1405:49

05:4207:5211:5601:3603:5806:02
06:0908:0812:2602:2104:4306:37
05:2906:4711:4202:1504:3505:54
05:3906:5511:5402:3204:5206:09
05:1806:2911:3902:2804:4806:00

عبدالمؤمن
 بن محمد شرف
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 عاصمة هاواي.

 دولة اوروبية - عاصفة بحرية.

 آلة موسيقية - مرشد.

 يسأم - بيت الاسد "معكوسة".

  متشابهان - ظهر "معكوسة".

 عقل - علم مؤنث اعجمي "معكوسة".

 متشابهان - ضمير مؤنث - زرع بارز.

 ضد حلو - صحراء عربية.

 معجزة "معكوسة" - مدينة سعودية.

 وهم وخيال - الثمر الناضج.

 ممثل مصري.

 نيشان - عاصمة فرنسا.

 فاضلة - مقياس ارضي.

 للتخيير "معكوسة" - مفرد سهرات 

 "معكوسة".
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 عاصمة اوروبية - الاسنان الحادة.

 امير بريطاني - حرف نصب "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - يدعو.

 الحذاء "معكوسة" - للنفي.

 للنهي - اعلان للامة.

 عاصمة المجر - من الاقارب "معكوسة".
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ق المثل القائل إن «الطيور على أشكالها تقع»، ليس  صدِّ
ُ
أ

إلــى شراكات البشر مع بعضهم البعض،  فقط كمجاز يشير 
ولكن أيضاً إلى شراكات البشر مع الحيوانات، فاختيار إنسان 
لحيوان أليف، أو بــري، معين، ليصاحبه، إنما يعكس شيئاً 
مــشــتــركــاً مــن صــفــات الــحــيــوان الــظــاهــرة مــع صــفــات الإنــســان 
الكامنة، التي يخفيها، أو تخفيها الانطباعات السطحية عنه. 
وتشيخوف العظيم، سيد أدب القصة الإنسانية الحديثة، كان 

له في ذلك قصة...
بــعــد أن قــضــى تــشــيــخــوف ســبــعــة أشــهــر قــاســيــة يتحرى 
عذابات المسجونين والمنفيين في جزيرة سخالين الرهيبة في 
أقــصــى شــرق روســيــا، اخــتــار أن يــعــود عــن طــريــق الــبــحــر، لأن 
صحته التي بدأ مرض السل يقرضها لم تكن تحتمل قسوة 
أصقاع روسيا البرية المترامية. وفي عودته البحرية دار دورة 
هائلة حتى وطأت قدماه الأرض في ميناء أوديسا ومنه براً 
إلى موسكو. وكانت له وقفات في معظم البلدان التي مرت بها 
السفينة التي تحمله، لكن وقفة واحدة استولت على مشاعره، 

هي وقفته في جزيرة سيلان (سريلانكا حالياً).
ضْـــفـــى ســيــرة كُــتِــبَــت 

َ
يــقــول هــنــري تـــرويـــا فـــي أفــضــل وأ

عــن تشيخوف: «بـــدت لــه جــزيــرة ســيــلان كما لــو أنــهــا جنة 
على الأرض. وسحرته أولاً وقبل كــل شــيء نساؤها ذوات 
البشرة الداكنة والابتسامات الغامضة، وقد كتب لأحد أقرب 
أصدقائه عن ذلك رسالة جاء فيها: حين أرزق بأطفال فسأقول 
لهم بلهجة فيها تفاخر: اسمعوا يا أبناء الـ...! في أيام شبابي 
أقمت علاقة مع هندية سوداء العينين. ولكن أتعرفون أين؟ 
ق هنري ترويا  في بستان جوز الهند وفي ليلة مقمرة!». ويُعلِّ
على هذه الوقفة: «وقد استعوض تشيخوف عدم استطاعته 
إحضار عشيقة سنهالية بإحضار ثلاثة من حيوانات النمس 

على أمل ترويضها وأقلمتها في روسيا!».
هذه النموس الثلاثة كانت واقعة حقيقية، نزل بها إلى 
البر في أوديسا وصحبته في القطار الذي استقله إلى تولا 
حيث كانت أمه وشقيقه ينتظرانه في محطتها، وقد التقيا به 
في مطعم المحطة ضمن مشهد مدهش، تحيط به جمهرة من 
المُعجبين والمتعجبين بينما راحت حيوانات النمس الثلاثة 
تــشــاركــه الــطــعــام. وبــعــد الــعــنــاق العائلي والــدمــوع والــفــرح 
إلــى بيت القبيلة  والــدهــشــة، توجه السداسي التشيخوفي 

التشيخوفية في موسكو!
كــــان مــســكــنــه، كــمــا كـــل الأمـــاكـــن الـــتـــي ســكــنــهــا، ضــاجــاً 
بــالأصــدقــاء والصحافيين والمستطلعين. وزاد الأمــر ســوءاً 
أن حيوانات النمس الثلاثة بدأت بإثارة الكلاب والقطط في 
المنطقة. وبما أنها لم تجد ثعابين كوبرا لتهاجمها - كما 
كتب ترويا - فقد تحولت إلى السراويل والفساتين والأحذية 
والطعام وزجاجات الحبر والمزهريات والقفازات والقبعات 
لتعبث بها. وقــد كتب تشيخوف لأحــد أصدقائه يقول عن 
نموسه: «هي حيوانات بحجم القطط، مرحة نبيهة، وأول 
ما تفعله حين تواجه شخصاً هو أن يبحث الواحد منها في 
جيوب ذلك الشخص للتعرف على ما فيها. وحينما تحبسها 

في غرفة فإنها تبدأ في الصراخ».
بعد فترة وجيزة قلبت هذه النموس وضع البيت رأساً 
عــلــى عــقــب بــحــيــث اضــطــر إلـــى إهـــــداء اثــنــين مــنــهــا لحديقة 
حيوانات موسكو على أمل أن يتمكن من احتمال التصرفات 
الغريبة للثالث. لكن الثالث تاه في أحد الأيام عندما تسلل 
إلى الغابة مما سبب انزعاجاً شديداً للعائلة لمعرفتهم كم 
كان تشيخوف متعلقاً به، وسرعان ما غمر الفرح الجميع 
حين ظهر النمس من جديد، لكن ألاعيبه لم تنتهِ، لهذا قرر 
تشيخوف «على الرغم من تأنيب الضمير» - على حد تعبير 
هنري ترويا - أن يرسل هذا الحيوان الصغير الشقي لينضم 
إلى شقيقيه في حديقة حيوانات موسكو. لكن نمساً رابعاً 

ظل يرافق تشيخوف!
كان النمس الرابع داخل تشيخوف نفسه، الفنان، المرح، 
الــنــبــيــه، الــلــطــيــف، الــشــقــي، والمُــســتــكــشــف الــــدؤوب للمخبوء 
القتالية،  في الجيوب النفسية لبني الإنسان. أما نمسيته 
بالغة الشجاعة والرشاقة والخفة في مواجهة أفاعي كوبرا 
ر الجميل بالفوز عليها، فهي قصة تستحق 

ْ
البشر، والظَف

وقفة أخرى!

نموس تشيخوف الأربعة

جيفري أدامز

كان يؤمن بأن أهل المغرب أقدر من غيرهم على تذوق أدب الغرب الإسلامي

وفاة محمد بن شريفة أبرز الأعلام المغاربة المتخصصين في الأدب الأندلسي
مراكش: عبد الكبير الميناوي

توفي أول من أمس بالرباط، 
الدكتور محمد بن شريفة، عن سن 
ناهزت ٨٨ عاماً، وذلك بعد مسار 
عــلــمــي وفــــكــــري حـــافـــل بــالــعــطــاء 
والبحث المتمكن، جعله «من أبرز 
أعــــلام الــفــكــر فــي المــغــرب والــعــالــم 
الــعــربــي، المتخصصين فــي الأدب 
الأنـــدلـــســـي»، و«مـــــن أفــــــذاذ الــلــغــة 
والأدب العربي وتحقيق التراث».
درس الـــراحـــل فـــي كــلــيــة ابــن 
يــــوســــف بـــمـــراكـــش حـــتـــى الــقــســم 
النهائي الأدبـــي، قبل أن ينتسب 
إلى جامعة محمد الخامس عند 
تأسيسها سنة ١٩٥٦، وكـــان في 
المُــجــاز وأول  الــفــوج الأول  طليعة 
حـــاصـــل عــلــى دبـــلـــوم الــــدراســــات 
العليا في الأدب منها، في ١٩٦٤. 
قبل أن ينال سنة ١٩٦٩ الدكتوراه 
الـــقـــاهـــرة  فــــي الأدب مــــن جـــامـــعـــة 
بــمــرتــبــة الــشــرف الأولـــــى، ويعمل 
أســـتـــاذاً لــــلأدب الأنــدلــســي بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 

محمد الخامس بالرباط.
تقلد الــراحــل عــدداً مــن المهام 
والمــــســــؤولــــيــــات، بــيــنــهــا مــنــصــب 

كـــلـــيـــة الآداب والــــعــــلــــوم  عـــمـــيـــد 
التابعة  الإنسانية بمدينة وجدة 
الـــتـــي  لـــجـــامـــعـــة مـــحـــمـــد الأول، 
سيتقلد مسؤولية رئاستها. كما 
تقلد مهمة إدارة المكتبة الوطنية 
بالرباط، وكان عضواً في عدد من 
المجمعات والأكــاديــمــيــات، بينها 
الــلّــغــة العربية بالقاهرة،  مجمع 
العربية بدمشق،  اللغة  ومجمع 
والمجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإســـلامـــيـــة ومــؤســســة آل الــبــيــت 
فـــــي الأردن،  لـــلـــفـــكـــر الإســــــلامــــــي 
وأكاديمية المملكة المغربية، منذ 
تــأســيــســهــا، والأكــاديــمــيــة الملكية 

للتاريخ في مدريد بإسبانيا.
ونـــــــظـــــــراً لأعـــــمـــــالـــــه الــــــجــــــادة 
والمـــمـــيـــزة، نـــال الـــراحـــل عــــدداً من 
الــــجــــوائــــز الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
بينها في ١٩٨٦ جائزة المغرب عن 
دراســتــه «أبـــو تــمــام وأبـــو الطيب 
المــــغــــاربــــة»، وفــــي ١٩٩٣  فـــي أدب 
«جائزة الاستحقاق الكبرى» من 
وزارة الثقافة المغربية، وفي ١٩٨٨ 
نــال الــراحــل «جــائــزة الملك فيصل 
العالمية»، بالاشتراك مع الدكتور 
مــحــمــود يــوســف عــلــي مــكــي، في 
موضوع «الدراسات التي تناولت 

الأدب العربي في الأندلس»، كما 
حصل على جائزة الكويت للتقدّم 
الــعــلــمــي، ونــــال عـــدة أوســـمـــة، من 
بــيــنــهــا وســـــام مـــن درجـــــة فــــارس، 
وآخر من درجة ضابط من المملكة 
الـــــراحـــــل وراءه  تــــــرك  المــــغــــربــــيــــة. 
عــشــرات الملفات والأبــحــاث، التي 
ز  الــــدؤوب والمتميِّ تــؤكــد أســلــوبــه 
فـــي الــبــحــث والاســـتـــقـــصـــاء. كما 
أشرف على عدد كبير من البحوث 
الــجــامــعــيــة، وشــــارك فــي مناقشة 
عـــــدد كــبــيــر مــنــهــا فــــي جــامــعــات 

المغرب وإسبانيا وفرنسا.
ومـــــــن أعـــــمـــــال الـــــــراحـــــــل، فــي 
الــتــألــيــف والــتــحــقــيــق، نــجــد «ابـــن 
عَميرة المخزومي»، و«ابن مغاور 
الشاطبي»، و«ابن لُبّال الشريشي»، 
و«ابــــن حــريــق الــبــلــنــســي»، و«ابـــن 
رشــــــــد الـــــحـــــفـــــيـــــد»، و«أبـــــــــــو بــحــر 
الــتــجــيــبــي»، و«أمـــثـــال الـــعـــوام في 
الأنــــدلــــس (دراســــــــة وتـــحـــقـــيـــق)»، 
و«الـــــزمـــــان والمــــكــــان لابــــن الــزبــيــر 
(دراســـــة وتــحــقــيــق)»، و«تــحــقــيــق 
الــذيــل والتكملة لابـــن عبد  كــتــاب 
المــدارك  المــلــك»، و«تحقيق ترتيب 
لـــلـــقـــاضـــي عِـــــيـــــاض»، و«تــحــقــيــق 
كتاب التعريف بالقاضي عياض 

لولده»، و«تحقيق مذاهب الحكام 
لــــعــــيــــاض»، و«مـــلـــعـــبـــة الــكــفــيــف 
الزرهوني»، و«ديوان ابن فركون»، 
و«تـــاريـــخ الأمـــثـــال والأزجــــــال في 

الأندلس والمغرب».
ونقرأ في «الموسوعة الحرة»، 
أن الراحل اتخذ من تراجم الأعلام 
وســـيـــلـــة لــتــرســيــخ هـــويـــة الـــغـــرب 
الإسلامي، وحضوره في معترك 
الــــحــــضــــارة الإســــلامــــيــــة بـــصـــورة 
فــــعــــالــــة، كــــمــــا اتــــخــــذهــــا وســـيـــلـــة 

لضبط حركية تاريخ 

هذا الجناح من الغرب الإسلامي، 
بعد إحساسه بتقصير المغاربة 
فـــي الــتــعــريــف بـــأعـــلامـــهـــم، حيث 
لاحـــظ وهـــو يهيئ رســالــتــه حــول 
عَــمــيــرة» أن الآداب المغربية  «ابـــن 
لـــم تــحــظ إلا بــالــنــزر الــيــســيــر من 
جــهــود الــبــاحــثــين، كــمــا لاحـــظ أن 
يـــــزال يفتقر  الأدب الأنـــدلـــســـي لا 
إلــى الــعــنــايــة، وأن الـــدراســـات عن 
أعـــلام هـــذا الأدب ظــلــت مقصورة 
عــلــى طــائــفــة مـــشـــهـــورة… بينما 
بقيت شــخــصــيــات أدبــيــة جــديــرة 
بالدراسة في حاجة إلى من يعنى 
بــهــا. وذكـــر محمد بــن شــريــفــة أن 
ابــن عبد الملك المراكشي، المتوفى 
ســـنـــة ٧٠٣ هــــجــــريــــة، عــــــاب عــلــى 
المـــغـــاربـــة إهــمــالــهــم وتــقــصــيــرهــم 
فـــي تـــأريـــخ أعــلامــهــم. كــمــا لاحــظ 
أن الحياة الأدبــيــة بالمغرب ظلت 
على هــامــش الحياة الفكرية، ما 
نــتــج عــنــه ضـــيـــاع أخـــبـــار أدبـــائـــه 
وآثــــارهــــم. وقـــد شــعــر بـــن شريفة 
بهول هذا التقصير عند المغاربة 
في التعريف بأعلامهم، فقام بهذا 
الــعــبء، وكــابــده تحقيقاً وتأليفاً 
طــيــلــة حــيــاتــه الــعــلــمــيــة المــاضــيــة. 
وكــــان يــؤمــن بـــأن أهــل 

المــغــرب هــم أقـــدر مــن غيرهم على 
تذوق أدب الغرب الإسلامي، وأن 
الــــتــــراث الأنـــدلـــســـي تــــــراث عــربــي 
مــشــتــرك، مــحــســوب عــلــى المــغــرب 
وراجع إليه، وأن كثيرا من أعلامه 
هــم مــن أصـــول مــغــربــيــة. مــن أجــل 
هذا كله يقول بن شريفة إن بلاد 
المــغــرب «تحمل الــعــبء الأكــبــر في 
إحـــيـــاء هـــذا الــــتــــراث». وتــمــيــز بن 
شريفة بمهارة تشهد له بالاطلاع 
ــــــواســــــع، والمـــــعـــــاشـــــرة الـــدائـــمـــة  ال
للمخطوطات، وقدرته الفائقة على 
الــنــصــوص واستنطاقها،  قــــراءة 
وكيفية الاستفادة منها في إجلاء 
ملامح الشخصيات. ومهما كانت 
الأخبار شحيحة، فإنه يحاصرها 
بــتــســاؤلاتــه، ويخضعها لآلياته 
الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة، فــيــســتــخــلــص 
إفــادات تفتح آفاقاً للبحث.  منها 
القراءة المتأنية،  وكان يقول: «إن 
المــتــكــررة للنصوص،  والمــراجــعــة 
الــقــارئ المتيقظ، والباحث  تــقــود 
المــتــنــبــه إلـــى اكــتــشــاف خــبــايــاهــا، 
وإيــــــضــــــاح خــــفــــايــــاهــــا. والـــــذيـــــن 
قـــراءة النصوص  يــداومــون على 
يــخــرجــون دائــمــاً، بعد كــل قـــراءة، 

بشيء جديد».

الراحل محمد بن شريفة

«فولكانو» الأوكراني يحصد الجائزة الكبرى لمهرجان «سينما المؤلف» بالرباط

الشريط المغربي «نذيرة» يتقاسم جائزة الجمهور مع السوري «عزف منفرد»
الرباط: «الشرق الأوسط»

أســـــــدل الــــســــتــــار الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
المــاضــيــة، على فعاليات مهرجان 
«ســيــنــمــا المــــؤلــــف» بـــالـــربـــاط، في 
دورته الثالثة والعشرين، بالإعلان 
فـــي مــســرح مــحــمــد الــخــامــس، عن 
جـــوائـــز المــســابــقــة الــرســمــيــة الــتــي 

تبارى من أجلها ١٤ فيلماً.
جاءت الجوائز، كما أعلنتها 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم بـــرئـــاســـة هــايــلــي 
جيريما المخرج الأميركي من أصل 
إثيوبي، لتمنح في البداية جائزة 
الجمهور مناصفة للفيلم السوري 
«عــــــــزف مــــنــــفــــرد» لـــلـــمـــخـــرج عــبــد 
اللطيف عبد الحميد، وللشريط 
المغربي «نديرة» من إخــراج كمال 
ابــنــتــه، جيهان  كــمــال، وتسلمتها 
كمال، وهي في الوقت نفسه بطلة 

الفيلم.
ومـــــن أوكــــرانــــيــــا حـــصـــد فــيــلــم 
«فولكانو» جائزة الحسن الثاني 
الـــكـــبـــرى لــلــمــهــرجــان، وقــــد صعد 
مــخــرجــه رومــــــان بـــنـــدرشـــوك إلــى 
المنصة، مصحوباً بعائلته وطفله 
الـــصـــغـــيـــر، لــتــســلــم الــــجــــائــــزة مــن 
يــد مــحــمــد الأعـــــرج، وزيــــر الثقافة 

والاتصال.
وكــــــانــــــت جــــــائــــــزة الــــنــــقــــد مــن 
نصيب فيلم «قيامة» من بلجيكا 
لمخرجه كريستوف هورنايت، فيما 
استطاع فيلم «نعيم» للمخرج زازا 
خــالــفــاشــي مــن جــورجــيــا أن يفوز 

بجائزتين: جائزة لجنة التحكيم، 
وجائزة أحسن ممثلة في شخص 

بطلة الفيلم ماريسكا دياميدز.
ووجــــــهــــــت لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
تنويهاً خاصاً إلى الفيلم الإيراني 
«أمــــيــــر» لمـــخـــرجـــه نــيــمــة أغــلــيــمــا. 
ومــنــحــت جـــائـــزة الــســيــنــاريــو إلــى 
المخرج اللبناني بهيج حجيج عن 
الــخــيــر» أو «غــود  فيلمه «صــبــاح 
مـــورنـــيـــنـــغ»، الـــــذي كــــان مـــن حظه 
أيــضــاً الــفــوز بــجــائــزة التشخيص 
ذكـــــــــوراً، ونـــالـــهـــا مـــنـــاصـــفـــة بــطــلا 

الــفــيــلــم غـــابـــريـــيـــل يـــامـــين وعـــــادل 
شاهين.

وكـــانـــت الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة 
ضــيــفــة شــــرف المـــهـــرجـــان، ومــحــل 
احــتــفــاء بــهــا، كتجربة سينمائية 
عربية لها خصوصيتها، وتسلم 
الـــوفـــد الــلــبــنــانــي بــرئــاســة الــفــنــان 
إميل شاهين درع التكريم من ملاك 

الدحموني، مديرة المهرجان.
وتـــقـــديـــراً لمــكــانــتــه وعـــطـــائـــه، 
وتكوينه جيلاً من السينمائيين، 
ودفاعه عن الهوية الأفريقية، كما 

قــــال عــنــه المـــخـــرج المــغــربــي حكيم 
بــلــعــبــاس، حــظــي المـــخـــرج هــايــلــي 
جيريما بتكريم خاص، تسلم فيه 
درع التكريم مــن حــمــادي كــيــروم، 

المدير الفني للمهرجان.
وفــــــي الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي ألـــقـــاهـــا 
بالمناسبة، عبر جيريما عن مدى 
إحــســاســه بــالانــتــمــاء إلـــى جـــذوره 
بأفريقيا، متحدثاً في الوقت نفسه 
عن السينما بالمغرب، ووجه كلامه 
إلـــــى الــنــخــبــة الـــســـيـــاســـيـــة، داعـــيـــاً 
إياهم إلى أهمية التمسك بالهوية 

الــوطــنــيــة والــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة 
للمملكة، وإعطائها اهتماماً أكبر.

ومــن خــلال احتكاكه بالطلبة 
المــــغــــاربــــة، نـــــوه المــحــتــفــى بــــه بــمــا 
يــمــلــكــونــه مــــن «عـــــين ســيــنــمــائــيــة 
مـــغـــايـــرة»، وقـــــال إنــــه اشــتــغــل في 
مــجــال الــفــن الــســابــع لأكــثــر مــن ٤٠ 
سنة، لكن أهــم شــيء بالنسبة له، 
هـــو مــنــجــزه الــفــنــي فـــي الــصــحــراء 

بالمغرب.
وبــمــنــاســبــة خــتــام المــهــرجــان، 
ألــقــى عــبــد الــحــق مــنــطــرش رئيس 

المـــــــهـــــــرجـــــــان، كــــلــــمــــة اســــتــــعــــرض 
«عــرس  فــيــهــا الــحــصــيــلــة الــفــنــيــة لـــ
ســــيــــنــــمــــائــــي» جــــعــــل مــــــن قــــاعــــات 
العروض الستة، التي كانت تمتلئ 
عــــن آخــــرهــــا بــالــجــمــهــور «فـــضـــاءً 
دولياً للتنافس الشريف والفرجة 

الممتعة والنقاش الجاد».
وقــــال إن هـــذه الــــــدورة عــرفــت 
مــشــاركــة أكــثــر مــن ١٥٠ ضيفاً من 
الــســيــنــمــائــيــين ومــهــنــيــي الــقــطــاع، 
الــــــقــــــادمــــــين مـــــــن بـــــــلـــــــدان عـــربـــيـــة 
وأوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة، مــن بينهم 
١٥ ســيــنــمــائــيــاً مــغــربــيــاً يعيشون 
أفـــلامـــاً مشبعة  بــالمــهــجــر، قـــدمـــوا 
المــغــربــي ومنفتحة  الـــتـــراث  بـــروح 

على الآخر.
واســــــتــــــنــــــاداً لـــلإحـــصـــائـــيـــات 
نفسها التي قدمها منطرش، فقد 
استقطب المــهــرجــان أكــثــر مــن ٤٠٠ 
ألف زائر لقاعات العروض الستة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن عــــــدد المـــتـــابـــعـــين 
للمهرجان، عبر البث المباشر على 
الشبكات الاجتماعية، فــي اليوم 
الــــواحــــد، كــــان يــصــل إلــــى ٦٤ ألــف 

شخص.
وذكـــــر أن مــجــمــوع المــتــابــعــين 
للمهرجان عــلــى شبكة الإنــتــرنــت 
بلغ ٢١٢ ألــف متتبع، كما أن عدد 
المتابعين غير المباشرين قــدر بـ٣ 
ملايين متتبع، «وهــذا إن دل على 
شــيء إنما يــدل على أن المهرجان 
لــــه عـــشـــاقـــه وجــــمــــهــــوره الـــوطـــنـــي 

والدولي».

محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال أثناء تسليمه الجائزة الكبرى للمهرجان للمخرج الأوكراني رومان بندرشوك عن فيلمه «فولكانو»



منذ أيام هنري فورد، الذي اخترع سيارة رخيصة في متناول 
الطبقة الــوســطــى، لــم تــعــرف صناعة الــســيــارات فــي العالم رجــلاً 
بكفاءة كارلوس غصن. ومنذ أيام أول سلالة إمبراطورية، لم تطلب 
اليابان من أجنبي أن يأتي لإنقاذها من أزمة كبرى. ولا حدث في 
العالم أن ترأس رجل واحد في وقت واحد، ثلاث شركات (نيسان، 
ميتسوبيشي، رينو) يزيد دخلها السنوي على مائة مليار دولار، 

ف نحو ربع مليون إنسان. وتوظِّ
ر في هذه الصناعة الكبرى، كان صرحاً  هذا العبقري الذي غيَّ
وهوى. نسي أن اليابانيين ينتحرون بالسيف في المعدة، بسبب 
تهمة فساد. فهو قــادم من ثلاثة بلدان لها فلسفة خاصة حيال 
القانون: البرازيل حيث ولد، ولبنان حيث أكمل الدراسة الثانوية، 

وفرنسا حيث لمع في جامعاتها.
اليابان غير! ولا شك أن رفاقه في مجلس إدارة «نيسان» كانوا 
يتربصون بأول هفوة يرتكبها، فعزلوه بالإجماع. فوجوده كان 
إهانة لهم وتحدياً لليابان و«إله الشمس». مهاجر لبناني يُطلب 

إليه نجدة ثالث اقتصاد في العالم!
البرازيل بلاد مهاجرين. وفرنسا بلاد تعدد. أما اليابان فمن 
الــعــار أن يتزعم ذو بشرة غير آسيوية هــذا المجد الإمــبــراطــوري 
المغلق. وإذ أقيل رجــل واحــد، ارتجت بورصة طوكيو وبورصة 
باريس. واهتزت قليلاً صورة اللبناني الأكثر نجاحاً في العالم، 
بعد «سميّه» كارلوس سليم، ذات يوم، كبير أثرياء الكوكب الأزرق.

ابنا مهاجرين بسيطين، في البرازيل وفي المكسيك، يصبحان 
رايتي أكبر بلدين لاتينيين، ويديران اقتصاداً ضعف الاقتصاد 
اللبناني برمّته. ولا يشتهر غصن بأنه «مدير» جيد بل بأنه منفذ 
إلــى «نــيــســان»، كانت على شفير الإفــلاس،  جيد. فعندما انضم 
و«رينو» كانت في مربع الخسائر. وعندما لمع اسمه عرضت عليه 
«فورد» و«جنرال موتورز» عروضاً مغرية، اعتذر عن عدم قبولها.
هل انتهت أسطورة غصن؟ ليس تماماً. فــإن شركة «رينو» 
القانوني في  انــتــهــاء الإشــكــال  أنــه بعد  لــي،  متمسكة بــه. ويهيأ 
الــيــابــان، ســوف يتلقى عــروضــاً كثيرة مــن خــارجــهــا، إذا لــم تكن 
هناك إدانــة كبرى تحول دون ذلك. ويبقى له عمل آخر كان يقال 
إنه يفكر فيه: رئاسة الجمهورية اللبنانية. ليس أي جديد فيما 
حــدث. الفساد يغري البشر مذ كانوا وكــان. ويهدد العمالقة إذا 
ضبطوا بالجرم المشهود. المحزن في الأمر هو السقوط من على 

هذا الارتفاع.
قصة نــجــاح على سلم الــشــهــرة ســـارت دون تــوقــف، وفــجــأة، 

ينزلق على الدرجة اليابانية التي كانت سر أسطورته.

فعلاً لا بد وأن يأتي النهار طالما أن الأرض تدور، سواء نهضت أنت 
من فراشك باكراً، أم بقيت بلحافك، كالدب القطبي في بياته الشتوي.

وبالمقابل المحزن أيضاً أنه لا فكاك لك من الليل، سواء تقرحت عيناك 
وتشققت كفوف راحتك وأنــت تكدح في ظلام السراديب، أو حتى ظللت 
تتمايل وأنت جالس على (مقعدتك) المرتاحة، وتغني طوال السهرة (يا 

ليل يا عين) على وهج الشموع المعطرة.
الحقيقة المبصرة: أنه لا شيء يتوقف على حــال، غير أن المأساة أن 
العدالة أحياناً لها (بصر)، ولولا ذلك مثلما قال الشاعر الشعبي: ما عرفنا 

شيوخ العرب من خدمها.
قد لا أكــون موفقاً عندما أوردت شطر البيت هــذا، لأنــه قد ينم عند 
البعض أن به شيئاً من العنصرية، وحاشا لله أن أكون قصدت ذلك، ولكنه 
كناية عن الذين يعملون والذين لا يعملون، فالذي يعمل هو (شيخ العرب) 

فعلاً حتى لو كان (زبالاً)، والذي لا يعمل فكثير عليه حتى لقب (خدام).

***
حاكمت محكمة في البحرين عاملة آسيوية عمرها ٣٥ عاماً، بتهمة 
تــعــريــض حـــدث لــلانــحــراف ومــســاعــدتــه عــلــى ذلــــك، بــعــدمــا أثــبــت تحليل 
ابــن العائلة  الــذي أنجبته، هــو  الــنــووي (DNA) أن والــد الطفل  الحمض 
التي تعمل لديها، وعمره ١٣ عاماً - وبلوغ طفل وهو في هذا العمر يدعو 
فعلاً للتعجب!!، أجل لو كبر ماذا سيفعل؟!، المهم قالت محامية المجني 
عليه ابتسام الصباغ، إن الخادمة استطاعت إخفاء حملها عن الأسرة عن 
طريق تصرفها بشكل طبيعي طوال فترة الحمل، إضافة لتخطيطها للسفر 
قبل موعد ولادتها ولكن لسوء أو لحسن الحظ أن المخاض داهمها مبكراً 
ووضعت مولودها في الحمام، وبادرت باتهام الطفل باغتصابها - رغم 

أنها أكبر منه عمراً ووزناً بثلاث مرات تقريباً.

***
من حسناتي أو مساوئي - لست أدري - أنني أرغم نفسي أحياناً على 
مشاهدة القنوات الفضائية (الخنفشارية)، لكي أعذب نفسي لا أكثر ولا 
أقل، وفي الليلة البارحة سمعت أحد المشايخ ممن (فتح الله عليهم) يهاجم 
الاختلاط بين الرجال والنساء (أينما وكيفما كان)، مستشهداً بأحد رجال 

السلف الصالح، الذي يروي عنه أنه قال:
لو استأمنوني على كنوز الأرض جميعاً إني عليها لأمين، ولكن لا 
آمن على نفسي حتى من عجوز شمطاء شوهاء، ووالله ثم والله لا يأمن 

أحد من فتنة النساء إلاّ الخصي أو الخنثي - انتهى.
هيّا ماذا يكون الرّد على مثل هذا؟!

أتوسل إليكم أن تردوا عليه أنتم، أما أنا شخصياً فقد (غلب حماري).
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يا للعجب!السقوط عن أعلى السلم
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تأثيرات سلبية محتملة للكافيين

تناول القهوة والشاي خلال الحمل قد يؤثر على حجم الجنين
دبلن: «الشرق الأوسط»

تشير دراســة جديدة إلى أن 
النساء الحوامل اللائي يستهلكن 
الــكــافــيــين، ســــواء فـــي الــقــهــوة أو 
الــــــشــــــاي، يــــلــــدن أطــــــفــــــالاً أصـــغـــر 
حجماً، مــقــارنــة بنساء يمتنعن 
عن تناول هذه المادة المنبهة خلال 

شهور الحمل.

ووفــــقــــاً لــلــكــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لأطباء التوليد وأمراض النساء، 
الـــولادة المبكرة أو  تزيد مخاطر 
ولادة أطفال أقل وزناً، لدى حتى 
الــنــســاء الــلائــي يتناولن أقــل من 
٢٠٠ ملّيغرام من الكافيين يومياً، 
وهي الكمية الآمنة خلال شهور 

الحمل.
وقـــال لينغ وي تــشــين، قائد 

فــريــق الـــدراســـة، وهــو بــاحــث في 
جــامــعــة دبـــلـــن فـــي آيـــرلـــنـــدا، في 
رســــالــــة بـــالـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي: 
الثابتة  الــصــلات  إلـــى  «اســتــنــاداً 
التي لاحظناها، ولأن كثيراً من 
حــالات الحمل غير مخطط لها، 
فإننا ننصح الحوامل أو النساء 
الــراغــبــات فــي الحمل على الأقــل، 
بـــالـــحـــد مـــــن اســــتــــهــــلاك الـــقـــهـــوة 

والــشــاي الــلــذيــن يــحــتــويــان على 
الكافيين».

وقــال إن الــدراســة لا يمكنها 
تـــفـــســـيـــر الــــعــــلاقــــة بــــــين الـــســـبـــب 
والنتيجة. وكتب تشين وزملاؤه 
فــي الــدوريــة الأمــيــركــيــة للتغذية 
السريرية، أن كثيراً من الدراسات 
السابقة ربطت التعرض للكافيين 

في الرحم بتأثيرات سلبية.

وأوضــحــت وكالة «رويــتــرز» 
أنــــه فـــي مــعــظــم هــــذه الــــدراســــات 
كـــــانـــــت الــــقــــهــــوة هــــــي المـــــشـــــروب 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي يـــحـــتـــوي عــلــى 

الكافيين.
وخــــــــلال الــــــــدراســــــــة، فــحــص 
تــــشــــين ٩٤١ زوجــــــــــاً مــن  فـــــريـــــق 
الأمـــهـــات والأطـــفـــال فــي آيــرلــنــدا؛ 
حيث يحتسي الناس الشاي أكثر 

من القهوة. وكان أكثر من نصف 
الأمـــهـــات فـــي الـــدراســـة يحتسين 
الــشــاي، بينما كــان نحو ٤٠ في 

المائة منهن يفضلن القهوة.
مـــلّـــيـــغـــرام  كــــل ١٠٠  وكــــانــــت 
إضافية من الكافيين يومياً خلال 
الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، 
ترتبط بانخفاض وزن المولود ٧٢ 
غراماً، وبانخفاض كبير في فترة 

الحمل، وطول الطفل عند الولادة، 
ومحيط رأسه.

ووجــد الباحثون أن النساء 
الـــلائـــي تـــنـــاولـــن أكـــبـــر كــمــيــة من 
قــلّــت أوزان أطــفــالــهــن  الــكــافــيــين، 
الـــلـــواتـــي  نـــحـــو ١٧٠ غــــرامــــاً عــــن 
استهلكن أقل كمية من الكافيين. 
ولــــم تــتــأثــر الــنــتــائــج ســــواء جــاء 

الكافيين من القهوة أو الشاي.

وأوضــــــح تــشــين أن «تـــنـــاول 
كميات كبيرة من الكافيين يمكن 
أن يــــــؤدي إلـــــى الـــحـــد مــــن تــدفــق 
الــدم في المشيمة، الأمــر الــذي قد 
يــؤثــر لاحــقــاً على نمو الجنين». 
وأضــــــــاف: «يــســتــطــيــع الــكــافــيــين 
أيضاً عبور المشيمة بسهولة... 
قـــد يـــحـــدث تـــراكـــم لــلــكــافــيــين في 

أنسجة الجنين».

الممثلة الهندية جاشن أنيهوتري خلال الترويج لفيلم «تشان تارا» الذي تشارك في بطولته (أ.ف.ب)
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لمكافحة بدانة الأطفال

حظر إعلانات الوجبات السريعة
 في شبكة المواصلات اللندنية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت العاصمة البريطانية لندن حظرا على 
إعــلانــات الوجبات السريعة في شبكة المواصلات 
العامة بالمدينة الجمعة، قائلة إنها خطوة ترمي 
لــلــمــســاعــدة فــي مــكــافــحــة «الــقــنــبــلــة المــوقــتــة لــبــدانــة 

الأطفال».
وقــالــت هــيــئــة الــنــقــل فــي لــنــدن وعــمــدة المــديــنــة 
صادق خان إن الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ 
مطلع فبراير (شباط) المقبل يعني أنه لن يتم السماح 
لشركات الأغــذيــة والمــشــروبــات ســوى بــالإعــلان عن 
«منتجاتها الأكثر صحية وليس مجرد الإعلان عن 

علاماتها التجارية».
وأضافا: «في ظل حقيقة مفادها أن ٣٠ مليون 
رحلة تُنظم يوميا في شبكة هيئة النقل في لندن، 
فــإن الإعــلانــات بها تعد فــرصــة رئيسية للترويج 
للأغذية الجيدة وأسلوب الحياة الصحي، لكل من 
الأطــفــال وأفـــراد أســرهــم ومــن يعتنون بــهــم»، وذلــك 
بعدما كشف استطلاع أن ٨٢ فــي المــائــة مــن سكان 
لندن يدعمون الحظر. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــن خــــان قــولــه فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
للتواصل: «حظر إعــلانــات الوجبات السريعة في 
هيئة النقل في لندن جزء من حزمة تدابير سأتقدم 
بها». وأضـــاف: «يجب علينا الآن اتخاذ إجــراءات 
صـــارمـــة ضـــد الــقــنــبــلــة المـــوقـــوتـــة بــالــنــســبــة لــبــدانــة 
الأطفال، وخفض نسبة التعرض لإعلانات الوجبات 
السريعة له دور». ودعم الطاهي البريطاني الشهير 
جيمي أوليفر «الــخــطــوة الــرائــعــة مــن جــانــب عمدة 

لندن وهيئة النقل بلندن».
وقال أوليفر في تغريدة: «تلقوا دعما ساحقا من 
سكان لندن الذين قالوا بصوت مرتفع، وبوضوح، 
إنهم يــريــدون شبكة نقل تحمل إعــلانــات ورسائل 
أكثر صحية». واستشهدت هيئة النقل فــي لندن 
«زيادة البراهين» على أن تعرض الأطفال لإعلانات  بـ
الــزيــادة في  الوجبات الأقــل صحة، يزيد مــن خطر 

الوزن، أو البدانة.

قريب من الثدييات ويتغذى على النباتات

اكتشاف كائن بحجم الفيل 
عاصر الديناصورات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن عــلــمــاء أن كــائــنــاً قـــوي الــبــنــيــان قــريــبــاً من 
الثدييات وفــي حجم الفيل وذا منقار مدبب يمضغ 
به النباتات كان يجوب الأراضي الأوروبية جنباً إلى 
جنب مع الديناصورات، في العصر الترياسي، منذ 

ما بين ٢٠٥ و٢١٠ ملايين سنة.
وأعــلــن العلماء الخميس عــن اكتشاف مثير في 
بولندا لحفريات كائن ضخم ذي ٤ أرجل، أطلق عليه 
«ليسوفياتسا بوياني»، ما يشي بأن الديناصورات لم 
تكن الكائنات العملاقة الوحيدة على الأرض في ذلك 
الوقت، وأن مجموعة الزواحف الشبيهة بالثدييات 
الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا لــيــســوفــيــاتــســا، وتـــعـــرف بــاســم 
ديساينودونتيات، لم تنقرض منذ الفترة الطويلة 

التي كان يعتقدها العلماء في السابق.
وقال عالم الحفريات جوجاجوش نيجفيدسكي، 
الــســويــد: «نعتقد أن الحفرية  بجامعة أوبــســالا فــي 
واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الاكـــتـــشـــافـــات إثــــــــارة، مــــن الــعــصــر 

الترياسي في أوروبا».
وليسوفياتسا هو أضخم حيوان بــري معروف 
عـــاصـــر الـــديـــنـــاصـــورات، وكـــــان طـــولـــه نــحــو ٤ أمــتــار 

ونصف المتر، وارتفاعه ٢٫٦ متر، وكان يزن ٩ أطنان.
وقال نيجفيدسكي: «كانت جمجمة ليسوفياتسا 
وفكاه مميزة إلى حد كبير، بلا أسنان، وبالفم منقار 
مدبب»، مضيفاً أنه لم يتضح ما إذا كان ذا أنياب، كما 

كان الحال في كائنات قريبة منه.
وذكـــرت وكــالــة «رويـــتـــرز»، أن العصر الترياسي 
هــو عــصــر ظــهــور الــديــنــاصــورات، وأعــقــبــه الــعــصــران 
الجوراسي والطباشيري. وظهرت أول ديناصورات 

قبل نحو ٢٣٠ مليون سنة.
واستخرج العلماء نحو ١٠٠ عينة عظام، تمثل 
عدداً من كائنات الليسوفياتسا في قرية ليسوفياتس 

البولندية.
وأظهر تحليل أطراف الكائن أن معدل نمو عظامه 
كان سريعا بشكل قريب من الثدييات والديناصورات. 

ونشر البحث بدورية «ساينس».

دار مزادات بريطانية تلغي بيع منحوتات عاجية في هونغ كونغ

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

لـــلـــمـــزادات  بـــونـــهـــامـــز  ألــــغــــت دار 
لــبــيــع منحوتات  مــــزاداً  الــبــريــطــانــيــة، 
عاجية عتيقة مصنوعة من قرن وحيد 

القرن في أعقاب سخط عام.
وقــــال مــاثــيــو غــيــرلــيــنــغ، الــرئــيــس 
التنفيذي لدار بونهامز في بيان، في 

المــزاد  وقــت متأخر يــوم الخميس، إن 
ألغي بسبب «مخاوف واسعة النطاق» 

بشأن المنحوتات.
وأضاف أن الدار لن تبيع بعد الآن 
«القطع المصنوعة كلياً أو جزئياً من 

قرون وحيد القرن».
وجـــاء الــقــرار بــعــد خــطــاب مــن ٣٢ 
مــنــظــمــة بــيــئــيــة يــــوم الأربــــعــــاء يحث 

بــونــهــامــز عــلــى إلـــغـــاء الــبــيــع بسبب 
مــخــاوف مــن أن المــنــحــوتــات قــد يكون 
مــصــدرهــا صــيــد وحــيــد الــقــرن بشكل 
ع ما يقرب من ١٠ آلاف 

ّ
جائر. كما وق

شــخــص عــلــى عــريــضــة مــمــاثــلــة عبر 
الإنترنت ضد بيع المنحوتات.

وأشـــــارت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
إلــى أن حظر التجارة فــي قــرن وحيد 

القرن دولياً انطلق منذ عام ١٩٧٧، لكن 
الطلب لا يزال مرتفعاً في أماكن مثل 

الصين وفيتنام.
تل أكثر من ٧ آلاف حيوان من 

ُ
وق

وحــيــد الـــقـــرن الـــبـــري لــلــحــصــول على 
قــــرونــــه خـــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي، وفــقــاً 
لمــجــمــوعــة حــفــظ الــطــبــيــعــة «ســيــف ذا 

رينو».

مجموعة من قرون وحيد القرن تم ضبطها في تايلاند كانت مهربة من إثيوبيا في العام الماضي قدرت قيمتها بنحو ٥ ملايين دولار (أ.ب)
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